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مقدمة
عديمو الجنسية في المنطقة العربية، أي قضية؟

ــة،  ــة العربي ــية في المنطق ــدام الجنس ــد انع ــى صعي ــة ع ــكاليات المطروح ــم الإش ــراً لحج نظ

وافقــت المفكــرة القانونيــة عــى نــر هــذه الدراســة الهامــة التــي أعدتهــا جامعــة تلــرغ 

بالتعــاون مــع مؤسســات المجتمعــات المنفتحــة في إطــار برنامج »الجنســية وعديمي الجنســية 

في منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا«� ومــن أبــرز الأســباب التــي تحدونــا كمــروع 

ــة:  قانــون ومجتمــع وكمنظمــة تعنــى بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان في المنطقــة، الآتيّ

1-إرساء مقاربة جديدة في صوغ السياسات العامة في قضايا الجنسية وتقويمها:

ــح السياســية أو  ــة المصال ــاً لهيمن ــة عموم ــة العربي تخضــع مســائل الجنســيّة في دول المنطق

الإقتصاديــة للجهــات النافــذة فيهــا� وعليــه، تحُجــب الجنســية عــن أصحــاب اســتحقاق إذا 

ــة الســلطة في هــذه  ــرة في تركيب ــة مؤث ــات ديمغرافي ــزع معطي ــك أن يزع ــأن ذل ــن ش كان م

الــدول� بــل ينُظــر في العديــد منهــا إلى عديــم الجنســية عــى أنــه شــخْصٌ خطــرٌ عــى اعتبــار 

ــا  ــاً م ــع، غالب ــه� وبالطب ــذي يعيــش في ــد ال ــاً مفترضــاً باكتســاب جنســية البل ــه هدف أنّ لدي

يــؤدّي وصــم عديــم الجنســية بالخطِــر إلى وضــع سياســات تمييزيــة ضــده، بهــدف تهجــره� 

ــدول ســنتناول غالبيتهــا في  وينطبــق هــذا الأمــر عــى مجموعــات عــدة تعيــش في هــذه ال

هــذا العــدد، ولكــن أيضــاً عــى أفــراد يســتمدون مروعيــة اكتســاب الجنســية عــن طريــق 

أمهاتهــم� 

وبالطبــع، تختلــف الأمــور كثــراً حــن ينُظــر إلى المســألة مــن منظــار مغايــر، وتحديــداً مــن 

منظــار عديمــي الجنســية أنفســهم ومــا يعانــون منــه ومــدى أحقيتهــم في اكتســاب جنســية 

الــدول التــي وُلــدوا وأو نشــأوا وكــروا فيهــا أو في اســتعادة دولتهــم كــا هــي حــال اللاجئــن 

ــة  ــا كضحي ــر إنم ــس كخط ــية، لي ــم الجنس ــر عدي ــة، يظه ــذه الحال ــي ه ــطينين� فف الفلس

منظومــة سياســية قانونيــة معينــة، وتظهــر بالمقابــل الــدول المعنيــة بحرمانــه مــن الجنســية 

هــي المتهّمــة أو المقــرّة في تعاملهــا معــه� ويصبــح اذ ذاك مــن الصعــب وضــع سيّاســة عامــة 

ــا الجنســية مــن دون أخــذ  ــح المختلفــة في قضاي ــن المصال ــة ب ــة تريعي أو إجــراء أي موازن



ــاً أن يــؤدي تعزيــز التخّاطــب في هــذا الخصــوص  مصالــح هــؤلاء في الحســبان� ويرُجــى تاليّ

إلى نتائــج مغايــرة عــى صعيــد اســتحقاق الجنســية بالنســبة إلى مجموعــات وفئــات عــدة، 

ــي  ــدول الت ــية في ال ــو الجنس ــا عديم ــع به ــي يتمتّ ــوق الت ــد الحق ــى صعي ــلّ ع ــى الأق أو ع

يعيشــون فيهــا أو يرتبطــون بهــا أو سياســات التمييــز التــي يتعرضّــون لهــا�  

2-تعزيــز مشــاعر عديمــي الجنســية بمروعيــة مطالبهــم باكتســاب جنســية الدولــة الأكــر 

اتصــالا بهــم:

عــدا عــن أن انعــدام الجنســية يــؤشّ بحــدِّ ذاته إلى توفــر عوامل تهميــش كثرة لــدى المصابن 

بــه، فــإن العمــل الحقوقــيّ أو البحثــيّ قلـّـا يتنــاول هــذه القضيــة رغــم كــر حجمهــا� ولعــلّ 

أحــد أبــرز الشــواهد عــى هــذا التجاهــل هــو غيــاب أيّ مفهــوم جامــع في المنطقــة العربيّــة 

لوصــف الأشــخاص عديمــي أو فاقــدي الجنســية، الأمــر الــذي يســمح بصياغــة سياســات عامــة 

بخصوصهــم مــن دون أي التــزام بالأبعــاد الحقوقيــة المتصلــة بهــذا المفهــوم� 

ــة أيضــاً عــى التجاهــل، هــو نقــص الأرقــام الرســمية بشــأن أعدادهــم أو أيضــاً  ومــن الأدل

تأبيــد درس الملفــات المتصلــة بهــم في بعــض الــدول كــا هــي حــال فئــة الأشــخاص الموضوعن 

»قيــد الــدرس« في لبنــان والذيــن يفــترض أن الإدارة المعنيــة تعكــف عــى درس جنســياتهم 

منــذ عقــود� ومــن هــذه الزاويــة، يهــدف هــذا العــدد إلى دعــم الأشــخاص مــن هــذه الفئــة 

ــة  ــة مطالبهــم باكتســاب جنســية الدول ــز مروعي في الفضــاء العــام بالدرجــة الأولى، وتعزي

الأكــر اتصــالاً بهــم� هــذا فضــلا عــن أن هــذا العمــل يلُقــي الضــوء عــى أعــال المنظــات 

الحقوقيــة الداعمــة لهــم والعاملــة عــى قضاياهــم، وفي طليعتهــا جمعيــة رواد-فرانتــرز ومــا 

ــؤدي الإطــلاع  ــاً� ويؤمــل أن ي ــاً وقانوني ــات لمســاعدتهم وتقويتهــم إجتاعي ــه مــن آلي طورت

عــى هــذه التجــارب إلى تحفيــز وتطويــر العمــل الحقوقــي في هــذا المجــال� كــا يهــدف في 

بعــض الأحيــان إلى إعــادة قــراءة قوانــن تــم تطبيقهــا خطــأً أو تأويلهــا عــى نحــو يتعــارض 

مــع مصالــح عديمــي الجنســية� 

3-التنبيه للمخاطر الآيلة إلى حرمان أشخاص من الجنسية:

كــا يرُجــى أن يســهم تعزيــز التخاطــب في هــذا الشــأم في التنّبيــه إلى المخاطــر المتعاظمــة في 

المنطقــة بنشــوء حــالات جديــدة مــن الحرمــان مــن الجنســية تمهيــداً لاســتدراكها� ومــن أكــر 



هــذه الأمــور إثــارةً للقلــق في الفــترة الراهنــة، عــدم تســجيل عــدد كبــر مــن مواليــد اللاجئــن 

ــرة  ــاً الظاه ــنّ طبع ــية� ولا ننس ــي الجنس ــم إلى عديم ــد يحوّله ــذي ق ــر ال ــورين، الأم الس

ــول أن  ــل الق ــن الناف ــن� وم ــن الخليجي ــات المعارض ــن مئ ــيات م ــحب الجنس ــرة بس الخط

الــدول المضيفــة تخطــئ في إهــال هــذا الجانــب، طالمــا أن مــن شــأنه أن يــؤدي إلى الإضرار 

ــة  ــات إنتائهــم لدول ــن عــى إثب ــادة أعــداد عديمــي الجنســية غــر القادري ــا وبزي بمصالحه

أخــرى في أراضيهــا� وعليــه، قــد تصــل الدولــة بفعــل تقاعســها أو سياســاتها القــاصرة في هــذا 

المجــال إلى إطالــة أمــد مكوثهــم في أراضيهــا وربمــا إلى تأبيــده�

4-منع التمييز ضد عديمي الجنسية:

هــذه قــد تكــون إحــدى أهــم النتائــج الملموســة عــى المــدى القريــب للعمــل عــى عديمــي 

الجنســية، وقوامهــا فضــح حــالات التمييــز الحاصلــة ضدّهــم مــع تجريدهــا مــن مروعيتهــا� 

وينشــأ هــذا التمييــز أحيانــاً عــن إرادة بتهجــر هــؤلاء مــن الــدول التــي يقطنــون فيهــا عــى 

خلفيــة استشــعار خطــر مــن إرادتهــم المفترضــة باكتســاب الجنســية� والمقصــود بالتمييــز هنــا 

ليــس التمييــز إزاء المواطنــن )وهــذا أمــر شــبه طبيعــيّ( لكــن التمييــز إزاء الأجانــب الذيــن 

يصبــح وضعهــم القانــوني أفضــل مــن أوضــاع عديمــي الجنســية في البلــد الــذي ولــدوا ونشــأوا 

فيــه� ومــن الأمثلــة عــى التمييــز، قانــون تملــك الأجانــب لحقــوق عينيــة في لبنــان والــذي 

حظــر عــى الذيــن لا يحــوزون عــى جنســية دولــة معــترف بهــا اكتســاب الحقــوق العينيــة 

ــك�  ــن يكــون لهــم ذل ــة الجنســيات الأخــرى والذي ــب مــن حمل ــك بخــلاف الأجان ــه وذل في

ولكــن في الغالــب، يأخــذ التمييــز أشــكالاً أقــلّ وضوحــاً، مثــل التطبيــق الملتــوي لبنــد التعامــل 

ــد عــى عديمــي الجنســية؟ في حــال الإيجــاب )وهــذا هــو  ــق هــذا البن ــل ينطب ــل� فه بالمث

جــواب دول عــدة(، نكــون قــد ميّزنــا ضدهــم، عــى أســاس أنهــم يصبحــون أمــام اســتحالة 

الاســتفادة مــن مجمــل الحقــوق المروطــة بالتعامــل بالمثــل لعــدم تمتعهــم بجنســية دولــة، 

وذلــك بخــلاف الأجانــب الذيــن يكــون لهــم حــقّ الاســتفادة منهــا في حــال اثبــات توفــر شط 

التعامــل بالمثــل أو في حــال قيامهــم بضغــط في بلادهــم وصــولاً إلى ضــان توفــره� ويؤمــل أن 

يــؤدّي تطــور الفقــه في هــذا المجــال إلى تغليــب قــراءة أخــرى لــرط التعامــل بالمثــل تــؤدي 

ــد هــو  ــه عــى عديمــي الجنســية� فســبب وجــود هــذا البن إلى اســتبعاده لاســتحالة تطبيق

ــذي يفــرض عــدم تطبيقــه عــى  ــدول، الأمــر ال ــادل بــن ال ضــان المســاواة والإعــتراف المتب

حــالات عديمــي الجنســية والذيــن ليــس لهــم أي دولــة�  



5-إضفاء مقاربة إقليمية انطلاقاً من الإشتراك في المشاكل 

ــن  ــة� وم ــا في المنطق ــية وانعدامه ــة الجنس ــابهة في مقارب ــف متش ــات ومواق ــة توجه أن ثم

المؤكــد اذا أن تنشــأ عــن هــذه الأمــور إشــكاليات مشــتركة، كــا هــي حــال حــق المــرأة في 

منــح جنســيتها أو هشاشــة الجنســية في دول الخليــج العــربي وتجويــز ســحبها مــن الأصــوات 

المعارضــة إداريــاً أو بأحــكام إدانــة� ومــن الشــواهد عــى ذلــك هــو قيــام حملــة »جنســيتي 

حــق لي ولأسرتي« في عــدد مــن الــدول العربيــة، فضــلا عــن التعــاون الحاصــل بــن ناشــطي 

دول خليجيّــة عــدّة لمواجهــة مقــررات ســحب الجنســية مــن المعارضــن مــن قبــل الســلطات 

العامــة في هــذه الــدول� 

نزار صاغية
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تمهيد
ســمية امــرأة ســورية، كانــت تعمــل محاســبة، وهــي تعيــش اليــوم فــي لبنــان كلاجئــة� 
� لا تعمــل ســمية حاليــاً� يمكنكــم تاليــاً أن تتخيلــوا  لديهــا ثلاثــة أطفــال، وزوجهــا متــوفٍّ
مــدى صعوبــة الوضــع الراهــن بالنســبة إليهــا� أثنــاء الأشــهر الأخيــرة مــن حملهــا الأخيــر، 
كانــت تبــذل كل جهدهــا لإعالــة أســرتها فلــم تتنبــهْ إلــى ضــرورة تســجيل ولادة طفلهــا 
ســامي عنــد حصولهــا� عــلاوة علــى ذلــك، لــم تتمكّــن مــن إحضــار الوثائــق التــي تثبــت 
هويــة زوجهــا مــن ســورية، إذ كانــت غارقــة فــي متطلبــات الحيــاة ومســتلزماتها فــي 

المنفــى وأثنــاء النــزوح�

لــم تكــن ســمية تعلــم أن القانــون الســوري لا يســمح لــأم الســورية بمنــح جنســيتها 
لطفلهــا� لــم تكــن تملــك أي وثائــق تثبــت أن مولودهــا هــو ابــن مواطــن ســوري� وهــا 
هــي كلاجئــة ســورية، ضحيــة مــن ضحايــا الصراعــات فــي المنطقــة، عليهــا أن تتعامــل 

الآن مــع طفــل عديــم الجنســية�1

إن القوانيــن المتضاربــة والمواقــف التمييزيــة والتناقضــات الإداريــة قــد خلفّــت مئــات 
الآلاف مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية، علــى غــرار ســامي، فــي ســائر أنحــاء المنطقــة 
العربيــة� تــأوي هــذه المنطقــة واحــداً مــن أكبــر تجمعــات الأشــخاص عديمــي الجنســية 
فــي العالــم� وتشــير إحصــاءات المفوضيــة الســامية لأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
لعــام 2014 إلــى وجــود 444،237 شــخصاً مشــمولين بولايتهــا المتصلــة بانعــدام 
الجنســية فــي المنطقــة�2 إلا أن إحصــاءات المفوضيــة تمثــل أقــلّ مــن ثلــث مجمــوع 
ــون  ــي أن يك ــح بالتال ــم، ويرُجّ ــي العال ــري ف ــية التقدي ــي الجنس ــكان عديم ــدد الس ع
العــدد الفعلــي لأشــخاص عديمــي الجنســية فــي المنطقــة أعلــى بكثيــر ممــا أشــارت 
إليــه إحصــاءات المفوضيــة� مــا مــن إحصــاءات شــاملة عــن انعــدام الجنســية فــي كل 
دول علــى حــدة� بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يتــم إدراج عديمــي الجنســية الفلســطينيين 
ــي هــذه  ــم - ف ــي العال ــر شــريحة مــن الشــعب الفلســطيني ف ــن يشــكلون أكب – الذي

1 -    من مقابلة أجريت مع سمية في بيروت، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015
2 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاتجاهات العالمية 2013: التكلفة الإنسانية للحرب، 

20 يونيو/حزيران 2014
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الإحصــاءات بســبب وضعهــم القانونــي الخــاص نظــراً إلــى اندراجهــم تحــت ولايــة وكالــة 
الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى )الأونــروا(، 

وبالتالــي اســتثنائهم مــن ولايــة المفوضيــة فــي مجــال الحمايــة�

ــة فــي  ــات إضافي ــة بعــبء انعــدام الجنســية صعوب ــد مــن الأســر المثقل تواجــه العدي
حياتهــا إذ تحــاول التصــدي لمشــاكل أخــرى مثــل الفقــر والنــزوح والصــراع� وبالإضافــة 
إلــى ذلــك كلــه، يقــلّ عــدد أطــر الحمايــة المتاحــة لعديمــي الجنســية فــي المنطقــة� 
ــاب  ــي الانتخ ــية ف ــي الجنس ــخاص عديم ــق الأش ــدام ح ــي انع ــية يعن ــدام الجنس فانع
علــى الإطــلاق وعجزهــم فــي غالبيــة الأحيــان عــن الوصــول إلــى العديــد مــن الحقــوق 
ــؤدي هــذه  ــد ت ــا ق ــل� كم ــم والعم ــك والتعلي ــة والتمل ــة الصحي ــل الرعاي ــية مث الأساس
المشــكلة إلــى التعــرض للاحتجــاز إلــى أجــل غيــر مســمى والتهميــش الشــديد وزيــادة 
ــة لانعــدام الجنســية  ــزواج المبكــر� إلا أن الأســباب المتفاوت ــد الأطفــال وال خطــر تجني
)ســواء التاريخيــة أو الجديــدة( المقترنــة بالجغرافيــا السياســية الإقليميــة قــد أدت إلــى 
ــر  ــي غي ــداً وبالتال ــداً ومعق ــداً ج ــدو بعي ــا يب ــلّ له ــة أن أي ح ــألة لدرج ــد المس تعقي
قابــل للتحقيــق� لكــن فــي الواقــع، وكمــا يبيــن هــذا التقريــر، ليــس مــن الضــروري أن 
تكــون هــذه الحلــول بالغــة التعقيــد، فهنــاك العديــد مــن الآليــات التــي مــن شــأنها منــع 

حــالات انعــدام الجنســية وخفضهــا فــي المنطقــة العربيــة�

علــى ســبيل المثــال، فقــد نشــأت الــدول القوميــة الأولــى، وبالتالــي قوانيــن الجنســية، 
فــي المنطقــة العربيــة فــي وقــت مــن الفوضــى الاجتماعيــة والسياســية� فقــد تــمّ خوض 
قتــالات للاســتقلال عــن القــوى الاســتعمارية وكانــت الحــدود قيــد الترســيم� ومــع نشــوء 
الفــراغ فــي الســلطة، بــدأ الســكان يواجهــون تناميــاً فــي فلســفة القوميــة العربيــة� وقــد 
واجهــت الــدول إذ ذاك تحديــاً تمثـّـل ببــروز طابعهــا القومــي الخــاص والمتميــز، حيــث 
اعتمــد معظمهــا تشــريعات وسياســات تجنيســية مفعمــة بالتمييــز العنصــري والجنســي 
ــة،  ــات العرقي ــد عــدة مجتمعــات مــن الأقلي ــال تجري ــى ســبيل المث ــمّ عل والعرقــي� فت
مثــل الأكــراد فــي ســوريا والعــراق، مــن الجنســية، الأمــر الــذي أخرجهــم ببســاطة مــن 
ــس  ــة، لي ــة أنحــاء المنطق ــي غالبي ــا النســاء ف ــدول� أم ــي هــذه ال ــن ف عــداد المواطني
ــرة، أصبحــت مســألة  ــة الأخي ــي الآون ــن� وف ــح جنســيتهن لأطفاله ــي من ــن الحــق ف له
تجنيــس الســكان عديمــي الجنســية وتجريدهــم مــن الجنســية لأســباب سياســية مــن 
النقــاط المشــتركة المثيــرة للســخط فــي موجــات المظاهــرات ودعــوات الإصــلاح التــي 

اجتاحــت المنطقــة�
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ــمّي  ــا سُ ــة م ــرزت نتيج ــي ب ــرة الت ــرات الأخي ــراّء التغيي ــداً ج ــع تعقي ــد زاد الوض وق
بالربيــع العربــي والــذي تمثــل فــي الثــورات التــي اندلعــت وانتشــرت فــي أنحــاء عــدة 
ــداء مــن العــام 2011� نشــأت هــذه الحركــة فــي تونــس فــي  ــي إبت ــم العرب مــن العال
ديســمبر/كانون الأول 2010، ثــم انتقلــت إلــى دول عربيــة عــدة، بالأخــص مصــر وليبيــا 
ــرة  ــات الدائ ــتقرار والاضطراب ــدم الاس ــة ع ــلّ حال ــي ظ ــن� وف ــن والبحري ــوريا واليم وس
حاليــاً فــي المنطقــة، والتــي تتصــدى للاتجاهــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، 
تضطــرّ العديــد مــن الــدول إلــى إعــادة النظــر فــي مــن يمكــن اعتبارهــم كمواطنيــن 
فيهــا� وقــد شــهدنا تحــركّات لأشــخاص عديمــي الجنســية للمطالبــة بالدرجــة الأولــى فــي 

حقهــم فــي المواطنــة�3

ــى الرغــم مــن  ــداً� فعل ــة تحدي ــى هــذه الخلفي ــر عل ــذا التقري ــرزت الحاجــة له ــد ب وق
الفهــم القائــم للاتجاهــات والمجتمعــات المنفصلــة فــي المنطقــة، لــم يكــن هنــاك أي 
ــة  ــا قضي ــة باعتباره ــذه القضي ــعة له ــمولية وس ــر ش ــاً أكث ــرض نقاش ــارن يع ــر مق تقري
ــاول هــذا  ــذا الســبب، يح ــة� له ــات المنطق ــر ديناميّ ــياق تغي ــي س ــة، خاصــة ف إقليمي
التقريــر الخــوض فــي تفاصيــل مختلــف قضايــا انعدام الجنســية التــي تواجههــا المنطقة�

ــا  ــرض م ــع ع ــية، م ــدام الجنس ــية وانع ــي الجنس ــاف مفهوم ــل 1 باستكش ــدأ الفص يب
يعنيــه هــذان المفهومــان فــي الســياق الإقليمــي، فضــلاً عــن دلالتهمــا بموجــب 
ــون الجنســية  ــى مناقشــة نشــأة قان ــل الفصــل 2 إل ــة� ينتق ــر الدولي ــن والمعايي القواني
والعوامــل التــي تؤثــر عليــه، مــع توفيــر المعلومــات حــول الحــركات والأيديولوجيــات 
التــي أســفرت عــن قوانيــن الجنســية والممارســات التمييزيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان 
والمطبقــة اليــوم� يســلطّ الفصــل 3 الضــوء علــى أحــد أشــكال التمييــز الأكثــر انتشــاراً 
فــي المنطقــة والــذي يتمثــل بالقوانيــن التــي تميــز ضــد المــرأة فــي منــح الجنســية� 
ــز، يســلطّ هــذا  ــى هــذا التميي ــة عل ــج المترتب ــرض الأســباب والنتائ ــى ع ــة إل وبالإضاف

ــة�  ــي المنطق ــدة ف ــى بعــض الممارســات الجي الفصــل الضــوء أيضــاً عل

3 -    على سبيل المثال، يرُجى مراجعة تومسون رويترز،
 Kuwait clamps down as stateless Bidoons call for citizenship

)الكويت تضيقّ الخناق مع تعالي أصوات البدون المطالبة بالجنسية(، 2014 على الرابط
 http://www.trust.org/item/20140226122324-yd0no/
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الفصل الأول : الجنسية وانعدام الجنسية

ــة انعــدام  ــن: الجنســية وحال ــن قانونيي ــر حــول مناقشــة مفهموي يتمحــور هــذا التقري
الجنســية� وللمســاعدة علــى شــرح السياســات المتعلقــة بهذيــن المفهوميــن فــي 
ــة  ــة النظري ــن المقارب ــية م ــة ، يســتعرض هــذا الفصــل عناصــر أساس ــة العربي المنطق
التــي يقــوم عليهــا هــذا البحــث� بنــاءً عليــه، يقــدّم الفصــل عرضــاً مفصّــلاً لعــدد مــن 
ــات المحيطــة  ــى استكشــاف بعــض التحدّي ــة، للإنتقــال لاحقــاً إل التعريفــات ذات الصل
باســتخدام بعــض المصطلحــات فــي المنطقــة� ثــم يقــدّم لمحــة عامــة عــن المعاييــر 
ــل  ــا، مث ــة له ــات المصاحب ــة، فضــلاً عــن الآلي ــة ذات الصل ــة والإقليمي ــة الدولي القانوني

ــة� ــات ذات صل ــة بولاي ــوق الإنســان المكلف ــات رصــد حق هيئ

بعض التعريفات 1.1
الجنســية، كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذا التقريــر، هــي مصطلــح يــدلّ على نــوع محدد 
مــن الروابــط القانونيــة التــي تنشــأ بيــن الشــخص وإحــدى الــدول� قــد يكــون أبســط 
فهــم للجنســية هــو اعتبارهــا شــكلاً مــن أشــكال العضويــة التــي يمكــن للدولــة قبولهــا� 
ــد وتشــريعات  ــد قواع ــذا الغــرض، هــي تعتم ــا� وله ــد مواطنيه ــة تحدي ــى كل دول فعل
ترعــى عمليــة اكتســاب الجنســية وفقدانهــا ضمــن قانــون للجنســية� ومــع نشــوء هــذا 
ــة يتمتعــون  ــات معين ــة حقــوق وواجب ــدى المواطــن والدول ــي، تنشــأ ل ــط القانون الراب
بهــا تجــاه بعضهــم البعــض علــى أســاس هــذا الرابــط، وذلــك علــى النحــو الــذي يحــدده 
القانــون المحلــي والدولــي� ولا بــدّ فــي هــذا الســياق مــن الإشــارة إلــى وجــود مصطلــح 
آخــر شــائع، غالبــاً مــا يسُــتخدم كمــرادف للجنســية، وهــو »المواطنــة«� فعلــى الرغــم 
مــن اختــلاف المعنــى بيــن هذيــن المصطلحيــن فــي ســياقات قانونيــة معينــة أو حــالات 
ــى نفســه فــي  ــان بالمعن ــر مــن الأحي ــتخدمان فــي كثي ــة محــددة، إلا أنهمــا يسُ قطري
التقاريــر التــي تتنــاول مســائل انعــدام الجنســية والجنســية والمواطنــة� فكلاهمــا يشــير 
ــا�4 ومــن هــذا المنطلــق،  ــة المشــار إليــه هن إلــى الرابــط القانونــي بيــن الفــرد والدول

ســيتم اســتخدام هذيــن المصطلحيــن كمرادفيــن فــي هــذا التقريــر�

يرُجى مراجعة  المصطلحين،  هذين  استخدامات  عن  والمواطنة، فضلاً  الجنسية  تعريف  للمزيد حول       -  4
 The meaning of nationality in international law in an era of human“ إدواردز،  أ. 
واس فان  ول.  إدواردز  أ.  في  الإنسان(  حقوق  عصر  في  الدولي  القانون  في  الجنسية  )مدلول   "   ”rights 
 Nationality and Statelessness under International Law )الجنسية وانعدام الجنسية بموجب القانون 

الدولي(، مطبعة جامعة كامبريدج، 2014.
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ــا  ــاً فيه ــة مواطن ــة دول ــره أي ــذي لا تعتب ــخص »ال ــو الش ــية ه ــم الجنس ــخص عدي الش
بمقتضــى تشــريعها«�5 وبالتالــي، يسُــتخدم مصطلــح »انعــدام الجنســية« لوصــف غيــاب 
رابــط الجنســية القانونــي مــع أي دولــة� تــمّ تكريــس هــذا التعريــف للشــخص عديــم 
الجنســية فــي الاتفاقيــة بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية المعتمــدة مــن قبــل 
الأمــم المتحــدة فــي العــام 1954� وبالتالــي، فهــو راســخ بقــوة فــي القانــون الدولــي� 
كمــا هنــاك العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى،6 فضــلاً عــن الصكــوك 
القانونيــة غيــر الإلزاميــة مثــل قــرارات مجلــس حقــوق الإنســان، التــي اعتمُــدت منــذ 
ــادة(  ــن دون )إع ــدام الجنســية ولكــن م ــى انع ــي تشــير أيضــاً إل ــة والت ــرار الاتفاقي إق
ــد  ــام 1954� وق ــة الع ــي اتفاقي ــوارد ف ــف ال ــاً للتعري ــي ضمني ــة بالتال ــا، مذعن تعريفه
ــوارد فــي  ــف ال ــي التابعــة لأمــم المتحــدة أيضــاً التعري ــون الدول ــة القان وصفــت لجن
اتفاقيــة العــام 1954 علــى أنــه قانــون دولــي عرفــي،7 ممــا يعنــي وجــوب احترامــه مــن 
ــك  ــدة أم لا� وذل ــذه المعاه ــي ه ــاً ف ــت طرف ــا إذا كان ــر عم ــضّ النظ ــدول بغ ــائر ال س
ــي  ــدام الجنســية ف ــم مشــاكل انع ــاس لتقيي ــف كأس ــذا التعري ــاد ه ــي أيضــاً اعتم يعن
بلــدان المنطقــة العربيــة - حتــى فــي تلــك غيــر المنضمــة إلــى اتفاقيــة العــام 1954، 
كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى العديــد منهــا – ووجــوب تفســيره فــي ضــوء المبــادئ 
التوجيهيــة التــي وضعــت لهــذا الغــرض مــن قبــل المفوضيــة الســامية لأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن )المفوضيــة(، وهــي وكالــة الأمــم المتحــدة المكلفــة رســمياً مــن قبــل 

ــدول علــى التصــدي لمســألة انعــدام الجنســية�8 ــة العامــة بمســاعدة ال الجمعي

ــس  ــدّ مــن النظــر لي ــم الجنســية، لا ب ــا إذا كان الشــخص عدي ــد م ــي معــرض تحدي وف
فقــط فــي محتــوى قانون/قوانيــن الجنســية ذات الصلــة إنمــا أيضــا فــي كيفيــة تطبيقهــا� 
ــا  ــون وإنم ــص القان ــاً لن ــاً وفق ــخص مواطن ــا إذا كان الش ــد م ــاء بتحدي ــم الاكتف ــلا يت ف
النظــر أيضــاً فــي مــا إذا كان الشــخص يعُتبــر مواطنــاً فعليــاً مــن قبــل الدولــة المعنيّــة 

5 -    المادة 1 من اتفاقية العام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.
6 -    بما في ذلك في المادة 7 من عهد حقوق الطفل في الإسلام، 2005. 

7 -    لجنة القانون الدولي، Articles on Diplomatic Protection with commentaries )المواد المتعلقة 
بالحماية الدبلوماسية مع التعليقات(، 2006. 

 Handbook on Protection ،8 -    المتاحة حالياً كلها في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
of Stateless Persons )دليل حماية الأشخاص عديمي الجنسية(، 2014.
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عندمــا تفســر هــذا القانــون وتطبقــه�9 بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يهــمّ فــي معــرض هــذه 
ــى  ــدرة عل ــدى الق ــية أو م ــدام الجنس ــى انع ــي أدت إل ــروف الت ــة الظ ــة معرف العملي
)اســترداد( اكتســاب جنســية دولــة مــا فــي المســتقبل؛ مــا يهــم فقــط هــو مــا إذا كان 
ــارة  ــدر الإش ــام، تج ــي الخت ــن�10 ف ــت الراه ــي الوق ــية أم لا ف ــع بجنس ــخص يتمت الش
إلــى أنــه فــي العديــد مــن المراجــع المتاحــة حــول انعــدام الجنســية، غالبــاً مــا يعُتبــر 
الأشــخاص الذيــن يندرجــون فــي خانــة تعريــف عديمــي الجنســية علــى النحــو المحــدد 
فــي القانــون الدولــي هــم الأشــخاص عديمــي الجنســية بحكــم القانــون� غيــر أن ثمــة 
ــة  ــح للدلال ــذي ظهــر كمصطل ــة«، وال ــراً، وهــو »انعــدام الجنســية الفعلي ــاً مغاي مفهوم
علــى مجموعــة واســعة مــن الحــالات التــي يتمتــع فيهــا الشــخص بجنســية معينــة مــن 
ــول  ــق ح ــن تواف ــا م ــن م ــع� لك ــى أرض الواق ــرة عل ــة كبي ــك فعالي ــون لذل دون أن يك
ــالات  ــدي لح ــي للتص ــي دول ــار قانون ــاك أي إط ــس هن ــا لي ــوم، كم ــذا المفه ــاق ه نط
ــر  ــاول هــذا التقري ــاً� يتن ــاً خلافي ــو يظــل مفهوم ــك، فه ــة� لذل ــدام الجنســية الفعّال انع
حصــراً انعــدام الجنســية علــى النحــو المحــدد بموجــب القانــون الدولــي وفــق مــا أشــرنا 

إليــه أعــلاه�

ــية  ــي، أي الجنس ــروع البحث ــذا المش ــيين له ــن الرئيس ــف المفهومي ــاول تعري ــد تن بع
ــا مــن التعليــق بإيجــاز علــى مفهــوم ثالــث نســتخدمه فــي هــذا  ــد لن وانعدامهــا، لا ب
التقريــر� ويقــوم هــذا المفهــوم علــى إحتمــال وجــود أشــخاص معرضيــن »لخطــر انعدام 
الجنســية«� فالهــدف مــن المجتمــع الدولــي، عندمــا يتعلــق الأمــر بانعــدام الجنســية، 
ــى القضــاء علــى هــذه الظاهــرة وضمــان الحــق  ــة المطــاف الحــرص عل هــو فــي نهاي
ــول  ــاد الحل ــود لإيج ــذل الجه ــن ب ــدّ م ــك، لا ب ــق ذل ــع11 ولتحقي ــية للجمي ــي الجنس ف
ــل فكــرة  ــدة� وتمثّ ــع نشــوء حــالات جدي ــدام الجنســية، ولكــن أيضــاً لمن لحــالات انع
ــدة هامــة فــي هــذا الســياق� فالشــخص المعــرض لخطــر  خطــر انعــدام الجنســية فائ
انعــدام الجنســية لا يســتوفي معاييــر تعريــف الشــخص عديــم الجنســية، إلا أن ظروفــه 

 Handbook on Protection of Stateless ،9 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
Persons )دليل حماية الأشخاص عديمي الجنسية(، 2014، صفحة 12.

10 -    المرجع السابق نفسه، صفحة 20. من جهة أخرى، قد يكون، على سبيل المثال، لتوافر الإجراءات التي 
تسمح للشخص بسهولة باسترداد/اكتساب الجنسية تأثير على مدى أهلية هذا الشخص للحصول على الحماية من 

دولة ثالثة على خلفية انعدام جنسيته.
11 -    يرُجى مراجعة الفقرة 1،3 أدناه.
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تــدل علــى وجــود احتمــال كبيــر بــأن يتحــول إلــى شــخص عديــم الجنســية فــي حــال 
عــدم اتخــاذ أي إجــراءات وقائيــة� ومــن الأمثلــة الشــائعة التــي تعطــى فــي هــذا الســياق 
خطــر انعــدام الجنســية الناجــم عــن عــدم تســجيل الــولادات� فعمليــة التســجيل هــي 
ــولادة ونســب الطفــل –  ــه بمحــلّ ال ــرف بموجب ــة وتعت ــه الدول إجــراء رســمي تقــوم ب
وهمــا تحديــداً مــن الحقائــق التــي غالبــاً مــا تكــون حاســمة لاكتســاب الجنســية عنــد 
الــولادة� وليــس حتميــاً أن يكــون كل طفــل مــن دون وثيقــة عديــم الجنســية أو معرضــاً 
لخطــر انعــدام الجنســية؛ إلا أن ثمــة حــالات يصبــح فيهــا هــذا الخطــر حقيقيــاً� فعلــى 
ســبيل المثــال، حيــن يقتــرن عــدم تســجيل الــولادة بســياقات معينــة، مثــل الهجــرة أو 
الانفصــال الأســري�12 فــي الوقــت نفســه، يجــوز تحديــد فئــة ســكانية كاملــة علــى أنهــا 
معرضــة لخطــر انعــدام الجنســية عقــب إجــراء تحليــل لقانــون الجنســية يكشــف عــن 
ثغــرات معينــة: علــى ســبيل المثــال، عندمــا لا يحــق للمــرأة منــح جنســيتها لأطفالهــا، 
يكــون كل طفــل مولــود مــن أم مواطنــة وأب عديــم الجنســية أو غائــب معرضــاً لخطــر 
ــي  ــول للحــالات الت ــد ومناقشــة الحل انعــدام الجنســية� ويمكــن بهــذه الطريقــة تحدي
ــر� وهــذا مــا يجعــل مفهــوم »خطــر  ــى انعــدام الجنســية مــن دون تأخي قــد تــؤدي إل
ــي  ــد الاقتضــاء، ف ــل، وهــو مســتخدم أيضــاً، عن ــدة للتحلي ــدام الجنســية« أداة مفي انع

هــذا التقريــر�

12 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استنتاجات اللجنة التنفيذية بشأن التسجيل المدني، رقم 
LXIV( 111( – 2013، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
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المصطلحات 2.1
ــة محــددة  ــا مــن كلمــة عربي ــة أو الأســبانية13 أو الفرنســية14، م ــاً للغــة الإنجليزي خلاف
ــع  ــاق واس ــى نط ــتخدم عل ــح المس ــح »statelessness«�15 إن المصطل ــة لمصطل مرادف
فــي الترجمــات العربيــة للوثائــق والتقاريــر الدوليــة ذات الصلــة هــو مصطلــح »عديــم 
الجنســية«�16 وهــو أيضــاً المصطلــح المســتخدم، علــى ســبيل المثــال، فــي المــادة 7)2( 
مــن عهــد حقــوق الطفــل في الإســلام� أمــا الترجمــة الحرفيــة الإنجليزيــة لهــذا المصطلح 
ــاً  ــس مفهوم ــرة ولي ــذه الظاه ــي له ــف حرف ــو وص ــي »lacking nationality«، وه فه
ــاً قائمــاً بذاتــه ومســتخدماً بشــكل موحّــد فــي مختلــف أنحــاء العالــم العربــي�  قانوني
ــة بالجنســية  ــي بعــض التشــريعات المتعلق ــارة ف ــى هــذه العب ــور عل يمكــن إذن العث
فــي المنطقــة العربيــة، كمــا فــي المــادة 8 مــن قانــون الجنســية التونســي التــي تضمــن 
الجنســية للشــخص المولــود داخــل البــلاد مــن أبويــن عديمــيْ الجنســية� غيــر أنهــا غيــر 
شــائعة فــي قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة، حيــث تســتخدم غالبــاً عبــارة »لا جنســية 
لــه«، وهــي عبــارة تســتخدم لوصــف هــذه الظاهــرة وليســت مصطلحــاً قانونيــاً مســتقلاً: 
وهــي تعنــي ببســاطة »does not have a nationality«� ويمكــن العثــور علــى هــذه 

.Apadridia    - 13
.Apatride    - 14

15 -    العربية ليست فريدة من نوعها في هذا – فثمة لغات أخرى لم تطور أي مصطلح محدد لانعدام الجنسية. 
يرُجى مراجعة، على سبيل المثال، ج. جولاي،

 Statelessness in the tower of babel – how do you say stateless in your 
language?  
)انعدام الجنسية في برج بابل - كيف تقول "عديم الجنسية" في لغتك؟( الشبكة الأوروبية لانعدام الجنسية، 20 

حزيران/يونيو 2012، على الرابط:
http://www.statelessness.eu/blog/statelessness-tower-babel-%E-93%80%2
how-do-you-say-stateless-your-language.
للكويت  الثاني  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  القضايا  قائمة  المتحدة،  للأمم  التابعة  الطفل  حقوق  لجنة       -  16

الرابط: على   ،2013 أيار/مايو   10  ،)2/CRC/C/KWT(
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-
KWT-Q-2_ar.doc؛ 

تقرير الأمم المتحدة، المستبعد، 2007، على الرابط:
 http://www.un.org/arabic/events/tenstories/2007/theexcluded.shtml؛
جمعية "رواد فرونتيرز"، بين الظل والذل- رحلة عمر: دراسة قانونية حول ظاهرة عديمي الجنسية في لبنان، 

2009، على الرابط:
 http://www.frontiersruwad.org/pdf/FR_Stateless_BOOK_Arabic_2010.pdf.
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ــة، التــي  ــون الجنســية الأردني ــال، فــي المــادة 3)4( مــن قان ــارة، علــى ســبيل المث العب
تجيــز للمــرأة الأردنيــة منــح جنســيتها إلــى أطفالهــا إذا كان الأب لا جنســية لــه، وفــي 
المــادة 3)ج( مــن قانــون الجنســية الســوري، التــي تمنــح الجنســية للشــخص المولــود 

فــي القطــر مــن والديــن لا جنســية لهمــا�

فــي الممارســة العمليــة، هنــاك أيضــاً مصطلحــات أخرى مســتخدمة فــي أنحــاء المنطقة، 
وهــي كانــت قــد ظهــرت للدلالــة علــى فئــات محــددة� ومــن الأمثلــة الرئيســية مصطلــح 
 �»without nationality« بــدون« – وهــو اختصــار لعبــارة »بــدون جنســية«، أي«
ــة مــن الأشــخاص عديمــي  ــح لوصــف مجموعــة معين ويشــيع اســتخدام هــذا المصطل
ــن اكتســاب  ــة، م ــوا، لأســباب مختلف ــم يتمكن ــن ل ــج الذي ــة الخلي ــي منطق الجنســية ف
ــن  ــة م ــة أخــرى مختلف ــرت مجموع ــد ظه ــم وأجدادهــم� وق ــد آبائه ــي بل الجنســية ف
ــان  ــة لانعــدام الجنســية فــي ســياقات محــددة فــي كل مــن لبن المصطلحــات المرادف
وســوريا� ففــي هذيــن البلديــن، يشــار إلــى العديــد مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية 
ــي  ــن« )ف ــاطة »المكتومي ــان( أو ببس ــي لبن ــد« )ف ــوم القي ــح »مكت ــتخدام مصطل باس
ســوريا(� كلمــة »مكتــوم« هــي وســيلة أخــرى للتعبيــر عــن »بــدون« باللغــة العربيــة، 
فــي حيــن أن كلمــة »قيــد« تشــير إلــى عمليــة »التســجيل«، فيصبــح المعنــى بالتالــي 
 �)”without registration”، ”unregistered”( »بــدون تســجيل« أو »غيــر مســجل«
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه العبــارة لا تتضمــن اي إشــارة مباشــرة إلــى الجنســية، إلا أنهــا 
تسُــتخدم للدلالــة علــى الأشــخاص عديمــي الجنســية فــي هــذه البلــدان� فــي الواقــع، 
إن ســائر المجموعــات المذكــورة أعــلاه إنمــا تــدل علــى الأشــخاص عديمــي الجنســية، 
ــد  ــة ق ــا أن هــذه المصطلحــات المحلي ــة� كم ــة مختلف ــا تعتمــد تســميات عربي إلا أنه
اعتمــدت أحيانــاً للدلالــة علــى هــذه المجموعــات فــي لغــات أخــرى: مثــل »البــدون« 

فــي الكويــت�

بالإضافــة إلــى ذلــك، لطالمــا اعتمــدت الحكومــات مصطلحــات خاصــة للإشــارة الــى هذه 
ــى ســبيل  ــواردة أعــلاه� عل المجموعــات، وهــي تختلــف بدورهــا عــن المصطلحــات ال
المثــال، وتماشــياً مــع خطــاب الســلطات الرســمية الــذي يعتبــر أن الأشــخاص عديمــي 
الجنســية )البــدون( فــي الكويــت هــم فــي الواقــع أشــخاص أجانــب يخفــون جنســيتهم 
ــي  ــم ف ــخي القائ ــة الس ــة الاجتماعي ــام الرعاي ــن نظ ــتفادة م ــم للاس ــة منه ــي محاول ف
الكويــت، يشُــار إليهــم علــى أنهــم »مقيمــون بصــورة غيــر قانونيــة«� وهــذا مــا نتبينــه 
مثــلا فــي اســم اللجنــة الحكوميــة التــي أنشــئت لدراســة أوضاعهــم وفــي أي تصريحــات 
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ــة  ــات المتصل ــتخدام المصطلح ــاً لاس ــوريا، وتفادي ــي س ــؤونهم� وف ــاول ش ــمية تتن رس
بانعــدام الجنســية، اعتمــدت الحكومــة فئتيــن لأشــخاص المعنييــن: فئــة المكتوميــن، 
المشــار إليهــا أعــلاه، وفئــة »الأجانــب« أي »foreigner« فــي اللغــة الإنجليزيــة� يطــرح 
اســتخدام مثــل هــذه المصطلحــات إشــكاليات معينــة، فهــو يســاهم فــي تفاقــم الحرمان 
مــن الحقــوق الــذي يعانــي منــه عديمــو الجنســية، وذلــك بســبب طمس أو حتــى دحض 
وضعهــم الفعلــي )أي انعــدام الجنســية(، ممــا يزيــد مــن صعوبــة مطالبتهــم بحقوقهــم 

وبالحمايــة بوصفهــم أشــخاصاً حرمــوا مــن الجنســية�17

ــي  ــية ف ــو الجنس ــكان عديم ــم� فالس ــوم مه ــا مفه ــو أيض ــة ه ــي للهوي ــد الذات التحدي
مختلــف أنحــاء المنطقــة لا يتماهــون فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع صفتهــم كعديمــي 
ــت  ــاً لبحــث قام ــم� ووفق ــق عليه ــذي يطُل ــح ال ــع المصطل ــون م الجنســية ولا يتعاطف
ــد  ــه� فق ــة ب ــة المعني ــاكل للفئ ــدون« بمش ــح »الب ــبّب مصطل ــد18، تس ــاري لون ــه م ب
ــاً  ــهم تجنب ــن أنفس ــف ع ــت الكش ــي الكوي ــية ف ــي الجنس ــن عديم ــد م ــب العدي تجن
ــن  ــل م ــم أق ــى أنه ــم عل ــل معه ــي التعام ــك يعن ــدون� فذل ــة الب ــن خان ــدراج ضم للإن
البشــر أو أن لا قيمــة لهــم كمــا أنهــم أنفســهم يعتبــرون »البــدون« كوصمــة عــار� وقــد 
ــر  ــة، بالنظ ــة حقوقي ــاء حرك ــن إنش ــية ع ــي الجنس ــخاص عديم ــر الأش ــذا الأم ــاق ه أع
ــباب وراء  ــدد الأس ــى تع ــراً إل ــك، ونظ ــى ذل ــلاوة عل ــة�19 وع ــة المهين ــذه الهوي ــى ه إل
بقــاء البــدون مــن دون جنســية، فقــد أثــر عــدم التجانــس فــي مجتمــع البــدون علــى 
قدرتهــم علــى التنظيــم والتعبئــة20� وذلــك قــد يوحــي بــأن مصطلــح البــدون المســتخدم 

17 -    يرُجى مراجعة، على سبيل المثال، الخبر الذي كشف عنه في تموز/يوليو 2013 حول وثيقة مسربة 
من اللجنة المركزية الكويتية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، يزُعم أنها قد أوضحت كيف تعمد 
السلطات إلى تجنب استخدام مصطلح "عديم الجنسية" عن قصد، على النحو التالي: "إن مصطلح عديم الجنسية 
يلزم الكويت بمنح الحقوق للأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية وفقاً للاتفاقيات الدولية. هؤلاء الأشخاص 

يخفون وثائق هويتهم الأصلية للحصول على الجنسية الكويتية". منظمة حقوق البدون،
 Leaked document: head of Central Agency fears the term “stateless” 
)وثيقة مسربة: رئيس اللجنة المركزية يخشى مصطلح "عديم الجنسية"(، 24 تموز/يوليو 2013، على الرابط:
http://www.bedoonrights.org/2013/07/24/leaked-document-head-of-central-
agency-fears-the-term-stateless/.  
18 -    لوند-جوهانسن ماري، Fighting forCitizenship in Kuwait )النضال من أجل الجنسية في 

الكويت(، 2014، على الرابط
 https://www.duo.uio.no/handle/10852/43302 

19 -    المرجع السابق نفسه، صفحة 40
20 -    المرجع السابق نفسه، صفحة 40
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ــي  ــامات الت ــى الانقس ــر إل ــداً آخ ــاف بع ــد أض ــكان ق ــن الس ــة م ــذه الفئ ــمية ه لتس
كانــت تعصــف بالأصــل بهــذا المجتمــع� وكبديــل لذلــك، فقــد اقتــرح العديــد اســتخدام 
ــك  ــي، وذل ــي والدول ــن المســتويين المحل ــى كل م ــون« عل ــدون الكويتي ــح »الب مصطل
ــة الكويــت وانتمائهــم إليهــا� وهــذا يؤكــد النقطــة التــي  للتأكيــد علــى ارتباطهــم بدول
غالبــاً مــا يشــدد عليهــا عديمــو الجنســية وهــي أن فشــل الدولــة فــي الاعتــراف بانتمــاء 

شــعب معيــن إليهــا لا يعنــي بالضــرورة أن هــذا الشــعب لا يشــعر بالانتمــاء إليهــا�

بشــكل عــام إذن، تفتقــر المنطقــة العربيــة إلــى لغــة مشــتركة بشــأن مســألة انعــدام 
الجنســية� وقــد أســهم هــذا الأمــر فــي اعتمــاد الاتجــاه الســائد والقاضــي بمناقشــة هــذه 
المجموعــات بمعــزل عــن بعضهــا البعــض وتدنــي الحــس بوجــود قضيــة مشــتركة بيــن 
بــدون الخليــج ومكتومــي ســوريا� ومــن شــأن هــذا التفريــق عرقلــة الفــرص لمعالجــة 
هــذه المســألة علــى الصعيــد الإقليمــي� كمــا أنــه قــد أدى إلــى بــروز مشــاكل إضافيــة 
عــدة فــي الخطــاب المتصــل بانعــدام الجنســية فــي المنطقــة� فغالبــاً مــا يكــون هنــاك 
ــة اعتمــاد  ــد محاول ــى عن ــة� وحت ــى كلمــة »stateless« فــي الإنجليزي ســوء فهــم لمعن
ــد كمــا يبــدو فــي الخطــاب  ــاً والمحاي ــه دولي مصطلــح »عديــم الجنســية« المعتــرف ب
ــن  ــكان المعنيي ــب الس ــن جان ــة م ــن المقاوم ــوع م ــه بن ــد يجاب ــو ق ــتخدم، فه المس
ــراً منهــم عــن عــدم رغبتهــم فــي تســميتهم بعديمــي الجنســية – اعتقــاداً منهــم  تعبي
ــذي يعيشــون  ــد ال ــون للبل ــم كأشــخاص ينتم ــى هويته ــم عل ــح يتهجّ أن هــذا المصطل
فيــه�21 بالإضافــة إلــى ذلــك، نــادراً مــا تتــم مناقشــة أوضــاع أكبــر مجموعــة مــن عديمــي 
ــاول مســألة  ــي تتن ــي ســياق النقاشــات الت ــم، أي الفلســطينيين، ف ــي العال الجنســية ف
حــلّ »انعــدام الجنســية«� ففــي الخطــاب الــذي يتنــاول وضعهــم فــي مختلــف البلــدان 
وفــي المنطقــة بشــكل عــام، يبــدو واضحــاً أن المشــكلة الخطيــرة التــي تتمثــل بعــدم 
اعتبارهــم مواطنيــن مــن قبــل أي دولــة لا تشــكّل أولويــة فــي الاســتراتيجيات الموضوعــة 

للتوصــل إلــى حلــول ممكنــة لهــذه الظاهــرة�

فــي الوقــت نفســه، ومــع تنامــي التحــرك لوضــع مســألة انعــدام الجنســية علــى جــدول 
الأعمــال العالمــي وبــذل المزيــد مــن المنظمــات الدوليــة جهــوداً ملموســة لمعالجتهــا، 

من  الكويت،  في  محاولة  سجّلت  حيث  العام 2013  في  هذا  الفهم  على سوء  الضوء  تسليط  تمّ  لقد       -  21
هذه استخدام  أجل  من  للضغط  والحل"،  الحالة  الكويت:  في  الجنسية  لعديمي  الأول  "المؤتمر   خلال 

الكلمة، غير أنها جوبهت بمقاومة.الكلمة، غير أنها جوبهت بمقاومة.
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ثمــة خطــر فعلــي فــي أن تكــون المنطقــة العربيــة متخلفــة عــن الركــب� علــى ســبيل 
المثــال، فــي اجتمــاع وزاري نظمتــه المفوضيــة الســامية لأمــم المتحــدة لشــؤون 
ــن  ــات م ــدت الحكوم ــمبر 2011، تعه ــون الأول/ ديس ــي كان ــف ف ــي جني ــن ف اللاجئي
جميــع أنحــاء العالــم باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمعالجــة حــالات انعــدام الجنســية مــن 
خــلال الإنضمــام إلــى اتفاقيتــي الأمــم المتحــدة المتعلقتيــن بانعــدام الجنســية واتخــاذ 
ــول  ــاد الحل ــجيع إيج ــى تش ــا أو حت ــل أراضيه ــراءات داخ ــن الإج ــة م ــكال مختلف أش
ــدة  ــة الوحي ــا المنطق ــة� أم ــاتها الخارجي ــلال سياس ــن خ ــية م ــدام الجنس ــالات انع لح
ــة  ــت المنطق ــا بمعالجــة حــالات انعــدام الجنســية فكان ــد فيه ــد أي بل ــم يتعه ــي ل الت
ــد مــن دول هــذه المنطقــة بشــكل ناشــط  ــى الرغــم مــن مشــاركة العدي ــة، عل العربي
فــي هــذا الاجتمــاع وتقديمهــا تعهــدات فــي مــا يتعلــق بمجــالات أخــرى للتعــاون مــع 
المفوضيــة�22 بالإضافــة إلــى ذلــك، وباســتثناء الســكان عديمــي الجنســية فــي الكويــت 
وســوريا، نــادراً مــا يتــم إدراج حــالات انعــدام الجنســية فــي المنطقــة العربيــة فــي عمل 
الآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، ممــا يــدل علــى أن الجهــات المعنيــة بمحنــة هــذه 
ــوات  ــبة واســتخدام قن ــة المناس ــف اللغ ــي توظي ــم تنجــح ف ــات الســكانية ل المجموع

إشــراك المجتمــع الدولــي فــي هــذه المســألة�

ــأن  ــتركة بش ــة المش ــاب اللغ ــن غي ــة بي ــاك صل ــون هن ــد يك ــرنا، ق ــبق وأش ــا س وكم
ــمّ  ــا يت ــادراً م ــة� فن ــدة أو جماعي ــتجابة موح ــاب أي اس ــية وغي ــدام الجنس ــألة انع مس
الضغــط بشــكل جماعــي علــى الحكومــات المعنيــة لمعالجــة حالــة انعــدام الجنســية 
فــي بلدانهــا� فــلا ينظــر إلــى انعــدام الجنســية علــى أنهــا مشــكلة موحــدة مــن قبــل 
الســكان المتضرريــن والمنظمــات العاملــة معهــم� وذلــك يعــود إلــى عــدم وجــود فهــم 
للقضيــة وانعــدام التضامــن بالنظــر إلــى المصلحــات المســتخدمة� فعلــى ســبيل المثــال، 
وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن المواطنيــن الكويتييــن العامليــن علــى هــذه المســألة 
يســتخدمون مصطلــح عديمــي الجنســية والبــدون اعتقــاداً منهــم بــأن مــن شــأن ذلــك 
ــاً، يعكــس  ــاً وعالمي ــا إقليمي ــر الزخــم له ــة هــذه الجماعــات وتوفي ــى محن ــة عل التوعي

:2011 Pledges ،22 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
 Ministerial Intergovernmental Event on Refugees and Stateless Persons  
الأول/ كانون   8-7 الجنسية(،  وعديمي  اللاجئين  بشأن  الوزاري  الحكومي  الحدث   :2011 للعام  )التعهدات 

الرابط: على   ،2011 ديسمبر 
 http://www.unhcr.org/4ff55a319.html.
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ــدام  ــل إن مشــكلة انع ــه القائ ــراد مجتمع ــن أف ــن م ــي واحــد رأي الكثيري ــدون كويت ب
جنســيتهم هــو »إجــراء شــكلي محــض وأن وضــع البــدون الكويتييــن لــم يكــن مماثــلاً 
لوضــع الســكان عديمــي الجنســية الآخريــن فــي العالــم وأنــه لا يتماهــى مــع أي مــن 

هــذه الجماعــات«�23

ــن  ــى وجــود إحســاس عــام بنضــال موحــد بي ــن عل ــلّ البراهي ــك، تق ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــي  ــكان عديم ــى الس ــب عل ــة� فيصع ــي المنطق ــية ف ــة الجنس ــات عديم ــف الفئ مختل
الجنســية فــي الخليــج، علــى ســبيل المثــال، النظــر إلــى أوضاعهــم أو مشــاكلهم علــى 
ــى الرغــم  ــان أو فــي مصــر، عل ــا مشــتركة مــع الســكان عديمــي الجنســية فــي لبن أنه
ــة  ــي وحماي ــون الدول ــق بالقان ــراض تتعل ــه لأغ ــي نفس ــع القانون ــاركهم الوض ــن تش م
المعاييــر الدوليــة نفســها� وحتــى داخــل البلــد الواحــد، غالبــاً مــا تتدنــى درجــة اللحمــة 
بيــن الســكان عديمــي الجنســية أنفســهم� علــى ســبيل المثــال، لا ينظــر الفلســطينيون 
المقيمــون فــي لبنــان إلــى حالتهــم علــى أنهــا مشــتركة مــع الأشــخاص عديمــي 
الجنســية الآخريــن فــي البــلاد، والعكــس بالعكــس�24 وقــد يــؤدي هــذا الواقــع إلــى قمــع 
احتياجــات فئــات الســكان عديمــي الجنســية الأصغــر حجمــاً أو الأقــل تنظيمــاً أو مطالبةً 
– كمــا فــي الكويــت حيــث نجــد أشــخاصاً آخريــن عديمــي الجنســية فــي البــلاد، فضــلاً 
عــن فئــة البــدون، إلا أنهــم لا يعتبــرون أنفســهم معنييــن بالخطــاب المحيــط بأوضــاع 

البــدون ويواجهــون بالتالــي قــدراً أكبــر مــن التهميــش�

ــى  ــرورة إل ــؤدي بالض ــدة ي ــات الموح ــر المصطلح ــا أن تواف ــو افترضن ــع ل ــغ بالطب نبال
فهــم مشــترك لمشــكلة انعــدام الجنســية فــي المنطقــة أو إلــى اســتيلاد حــسّ جماعــي 
بيــن الســكان عديمــي الجنســية فــي مختلــف البلــدان أو إلــى تطويــر آليــات إقليميــة 
ــث  ــال حي ــبيل المث ــى س ــن عل ــا والأميريكتي ــي أوروب ــية� فف ــدام الجنس ــدي لانع للتص

23 -    لوند-جوهانسن ماري، Fighting forCitizenship in Kuwait )النضال من أجل الجنسية في الكويت(، 
2014، صفحة 76

24 -    يبدو ذلك جلياً في المقابلات التي أجريت مع مختلف الجماعات المتضررة جرّاء حالات انعدام الجنسية 
في لبنان ومختلف الجهات المعنية التي تعمل لصالح قضيتهم، في سياق الرسالة الجامعية دكتوراه لجيسون تاكر 

في العام 2012. ج. تاكر،
 Challenging the Tyranny of Citizenship: Practices of Global Citizenship of 
those Addressing Statelessness in Lebanon 
)التصدي لطغيان المواطنة: ممارسات المواطنة العالمية لدى الجهات العاملة على معالجة حالات انعدام الجنسية 

في لبنان(، أطروحة دكتورا أنجزت في العام  2013.
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الفصل الأول : الجنسية وانعدام الجنسية

تسُــتخدم بشــكل عــام لغــة مشــتركة للتعبيــر عــن انعــدام الجنســية، فضــلاً عــن وجــود 
ــة  ــة المترتب ــة ذات الصل ــة والإقليمي ــة الدولي ــات القانوني ــة للالتزام ــر متان ــاس أكث أس
علــى الــدول ومجموعــة متطــورة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، لــم ينشــأ تحالــف 
إقليمــي للمجتمــع المدنــي ضــد انعــدام الجنســية قبــل العــام 201225 و201426 علــى 
ــن  ــة ع ــة متخلف ــة العربي ــن أن تظــل المنطق ــاً م ــة خطــراً حقيقي ــر أن ثم ــي� غي التوال
الركــب مــن حيــث اســتجابتها لحــالات انعــدام الجنســية فــي حــال عــدم التوصــل إلــى 
ــا  ــتمرار جذبه ــع اس ــكلة م ــتركة – للمش ــة مش ــاً لغ ــن أيض ــم يك ــترك – إن ل ــم مش فه
قــدراً أكبــر مــن الاهتمــام� قــد يكــون مــن المفيــد مواصلــة استكشــاف الحواجــز القائمــة 
فــي مــا يتعلــق بإنشــاء تعــاون إقليمــي أوســع لمعالجــة حــالات انعــدام الجنســية فــي 
المنطقــة العربيــة وتبنــي الاســتراتيجيات الملائمــة لكســر هــذه الحواجــز� فمــن شــأن 
ذلــك تســهيل فــرص العمــل الجماعــي إلــى حــد كبيــر وتبــادل الخبــرات والممارســات 
الجيــدة – وهــي طريقــة ســبق وأثبتــت فعاليتهــا فــي المنطقــة العربيــة، علــى ســبيل 
المثــال فــي ســياق الجهــود المبذولــة مــن أجــل التأكيــد علــى المســاواة فــي حقــوق 

المــرأة المتعلقــة بالجنســية�

الأطر القانونية الدولية والإقليمية 3.1
ــدام الجنســية مــن خــلال  ــي التصــدي لمســألة انع ــا ف ــدول اهتمامه ــدت ال ــا أب لطالم
ــر: )1(  ــن المعايي ــن م ــي وضــع مجموعتي ــك ف ــى ذل ــد تجل ــة� وق ــات دولي ــرام اتفاق إب
ــة(  ــود )الثانوي ــع وخفــض حــالات انعــدام الجنســية عــن طريــق وضــع بعــض القي لمن
علــى حريــة الــدول فــي تنظيــم شــروط اكتســاب الجنســية وفقدانهــا و)2( لضمــان تمتع 
الأشــخاص الــذي ينتهــي بهــم المطــاف علــى الرغــم مــن ذلــك بــلا جنســية بحقوقهــم 
الأساســية� وســنعرض فــي الفقــرات التاليــة لمحــة موجــزة عــن هاتيــن المجموعتيــن مــن 

القوانيــن الدوليــة اللتيــن وإن تميزتــا إلا أنهمــا تظــلان متكاملتيــن� 

25 -    أي الشبكة الأوروبية لانعدام الجنسية. للمزيد من التفاصيل، يرُجى زيارة الرابط
 www.statelessness.eu

26 -    أي شبكة الأمريكتين للجنسية وانعدامها. للمزيد من التفاصيل، يرُجى زيارة ارابط
 http://www.americasns.org/
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مــع اعتمــاد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي العــام 1948، تــمّ الاعتــراف بالحــق 
فــي الجنســية فــي ســائر أنحــاء العالــم علــى أنــه حــق أساســي مــن حقــوق الفــرد�27 
بنــاءً عليــه، تتحمــل الــدول مســؤولية بــذل مــا فــي وســعها لتجنــب انعــدام الجنســية� لا 
ينبغــي فهــم هــذا الواقــع، بــأي حــال مــن الأحــوال، علــى أن الــدول قــد فقــدت ســلطتها 
المتصلــة بتنظيــم عمليــة اكتســاب الجنســية علــى النحــو الــذي تــراه مناســباً، وإنمــا أن 
هــذا الحــق الســيادي محــدود فــي حــالات معينــة تنطــوي علــى إمكانيــة نشــوء حــالات 
ــي ككل�28  ــع الدول ــي والمجتم ــخص المعن ــة الش ــدم مصلح ــا يخ ــية، بم ــدام جنس انع
هــذه الحــدود قائمــة علــى مســتوى الأمــم المتحــدة - علــى ســبيل المثــال، بنــاءً علــى 
ــل، المــادة 7(، فضــلاً  ــوق الطف ــة حق ــي »اكتســاب جنســية« )اتفاقي ــل ف حــق كل طف
ــى  ــة القضــاء عل ــع بحقــوق الجنســية )اتفاقي ــي التمت ــز العنصــري ف عــن حظــر التميي
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، المــادة 5-د-3( والمســاواة فــي تمتــع الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة بحقــوق الجنســية )اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، المــادة 18(� وفــي 
إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة، تــمّ اعتمــاد صــك مخصــص أيضــاً لمســاعدة الــدول علــى 
ضمــان حــق الحصــول علــى الجنســية وتجنــب انعــدام الجنســية: اتفاقيــة العــام 1961 
بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية� تنــصّ هــذه الاتفاقيــة علــى ضمانــات ملموســة 
ــال  ــدرة الأطف ــان ق ــك لضم ــية، وذل ــة بالجنس ــا المتعلق ــي قوانينه ــا ف ــدول لإدراجه لل
ــازل عــن  ــؤدي التن ــى اكتســاب جنســية، وألا ي ــن بخطــر انعــدام الجنســية عل المهددي

27 -    ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" )المادة 15(. وقد تمّ 
التعبير عموماً عن هذه المشاعر منذ ذلك الحين، بشكل أو بآخر، في مجمل الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان 
التي اعتمدت منذ العام 1948، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الغالبية العظمى من دول 

العالم )المادة 7(.
28 -    يتضح من الجهود المبذولة، منذ عهد عصبة الأمم، للتوافق على القواعد التي يجب أن ترعى طريقة 
معالجة أوجه التضارب في قوانين الجنسية التي تؤدي إلى انعدام الجنسية أن تجنب انعدام الجنسية يصب في 
مصلحة الدول. فوجود حالات انعدام الجنسية يشكّل تحدياً للمجتمع الدولي، وذلك نظراً لبعض الوظائف الدولية 
الرئيسية لمسألة الجنسية، مثل الحق في الدخول والإقامة في بلد الجنسية. بناءً عليه، فقد يسفر انعدام الجنسية 
عن بروز قضايا متصلة بالسلامة الإقليمية للدول، فضلاً أيضاً عن التأثير على العلاقات الدولية إذ يساهم في 

تعزيز التوتر أو التشريد أو الصراع.
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الجنســية أو فقدانهــا أو الحرمــان منهــا فــي وقــت لاحــق، وبقــدر الإمــكان، إلــى تحويــل 
الشــخص إلــى عديــم الجنســية�29

ــق  ــة بالح ــد متعلق ــاً قواع ــم أيض ــاء العال ــائر أنح ــي س ــة ف ــوك الإقليمي ــن الصك تتضم
ــث نجــد عــدداً مــن  ــة حي ــة العربي ــى المنطق ــق أيضــاً عل ــك ينطب ــي الجنســية� وذل ف
المعاهــدات التــي تعتــرف صراحــة بالحــق فــي التمتــع بجنســية مــا� كمــا تنــص بعــض 
هــذه الصكــوك صراحــة علــى تعليمــات تفيــد بوجــوب تجنب حــالات انعــدام الجنســية، 
خاصــة بيــن الأطفــال، مــع الإشــارة حتــى إلــى الجهــة التــي تتحمّــل هــذه المســؤولية� 
وعلــى ســبيل المثــال، بحســب عهــد حقــوق الطفــل فــي الإســلام، الــذي تــمّ تبنيــه فــي 
العــام 2005، تبــذل الــدول »مســاعيها الحثيثــة لحــل مشــكلة انعــدام الجنســية لأي طفل 
يولــد علــى إقليمهــا، أو يولــد لأحــد رعاياهــا خــارج إقليمهــا«�30 تعكــس نقطــة الانطــلاق 
هــذه – مســؤولية الــدول عــن منــع حــالات انعــدام الجنســية عندمــا يولــد طفــل علــى 
أراضيهــا أو يولــد لأحــد رعاياهــا - المعاييــر التــي وضعــت علــى مســتوى منظومــة الأمــم 

المتحــدة، خاصــة فــي اتفاقيــة العــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية�31

29 -    لشرح أكثر تفصيلًا للغرض من اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ومضمونها، 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،

 Preventing and Reducing Statelessness: The 1961 Convention on the 
Reduction of Statelessness 
)منع وخفض حالات انعدام الجنسية: اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية(، أيلول/سبتمبر 

الرابط: 2010، على 
 http://www.refworld.org/docid/4cad866e2.html.

30 -    التوكيد مضاف. المادة 7، القسم الثاني، عهد حقوق الطفل في الإسلام.
31 -    يرُجى مراجعة المواد 1-4 من الاتفاقية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المبادئ 
التوجيهية بشأن انعدام الجنسية رقم 4: ضمان حق كل طفل في اكتساب الجنسية في المواد 1-4 من اتفاقية العام 

1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، 21 كانون الأول/ديسمبر 2012.
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مقتطفات متعلقة بالحق في الجنسية في الصكوك الإقليمية المتصلة بدول الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا32

عهد حقوق الطفل في الإسلام )2005(، المادة 7:

 للطفل الحق منذ ولادته في ]���[ تحديد جنسيته�
]���[ تحافظ الدول الأطراف على عناصر هوية الطفل، بما في ذلك ]���[ جنسيته ]���[ 

وفقاً لقوانينها الداخلية، وتبذل مساعيها الحثيثة لحل مشكلة انعدام الجنسية لأي طفل 
 يولد على إقليمها، أو يولد لأحد رعاياها خارج إقليمها�

الطفل المجهول النسب ومن في حكمه، له الحق في الكفالة، والرعاية دون التبني وله 
الحق في ]���[ جنسية�

الميثاق العربي لحقوق الإنسان )2004(، المادة 29:

1- لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل 
 تعسفي أو غير قانوني�

2- للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها 
الداخلية الخاصة بالجنسية في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة 

 مصلحة الطفل في كل الأحوال�
3- لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الإجراءات القانونية 

الداخلية لبلده� 

الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل )1990(، المادة 33:6

]…[ 
 3- يكون من حق كل طفل أن يكتسب جنسية�

32 -    يرُجى أيضاً مراجعة قرار المنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية ـ الأفريقية بشأن "الهوية القانونية 
تشريعات  مراجعة  على  الأعضاء  الدول  "تشجيع   :3 الفقرة  في   ،2006 نيسان/أبريل   8 الجنسية"،  وانعدام 

الدولي". للقانون  الأساسية  المبادئ  يتوافق مع  بما  الجنسية وتجنبها،  انعدام  الحد من  بهدف  الجنسية 
الإنسان  لحقوق  الأفريقية  اللجنة  الصادر عن  الجنسية  في  الحق  بشأن  القرار  مراجعة  أيضاً  يرُجى       -  33

الرابط: على   ،2013 نيسان/أبريل  في  والشعوب 
 http://www.achpr.org/sessions/53rd/resolutions/234/. 
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4- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بضمان أن تعترف تشريعاتها الدستورية بالمبادئ 
التي على أساسها يكتسب الطفل جنسية الدولة التي ولد في إقليمها إذا لم يمنح، عند 

ولادته، الجنسية من أي دولة أخرى وفقاً لقوانينها�

كمــا تحتــوي هــذه الصكــوك الإقليميــة – ومــا يجاريهــا علــى الصعيــد الدولــي – علــى 
بعــض المعاييــر الإضافيــة المتعلقــة بحــق التمتــع بجنســية� فعلــى ســبيل المثــال، يشــير 
ــي  ــى حــق الطفــل المجهــول النســب ف ــي الإســلام صراحــة إل عهــد حقــوق الطفــل ف
ــة الأمــم المتحــدة بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية  جنســية، كمــا تنــص اتفاقي
ــية  ــاء للجنس ــمى باللقط ــا يسُ ــاب م ــوب اكتس ــى وج ــل عل ــو مماث ــى نح )1961( عل
ــواز  ــدم ج ــى ع ــد عل ــان التأكي ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــد الميث ــادة 2(�34 ويعي )الم
ــه  ــى النحــو المشــار إلي ــك عل إســقاط الجنســية عــن أي شــخص بشــكل تعســفي، وذل
ــك، لا يجــوز  ــى ذل ــاءً عل ــي العــام 1948� بن ــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ف ف
ــى  ــون وليــس عل ــة بموجــب القان ســحب جنســية أي شــخص إلا فــي الحــالات المرعي
أســس تمييزيــة فــي مطلــق الأحــوال�35 بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى الــدول الســعي 
إلــى تجنــب انعــدام الجنســية فــي ســياق فقــدان الجنســية والحرمــان منهــا�36 ويشــجع 
ــح  ــدول أيضــاً علــى ضمــان حــق المــرأة فــي من ــي لحقــوق الإنســان ال ــاق العرب الميث
ــم  ــتوى الأم ــى مس ــر عل ــكل أكب ــا بش ــر عنه ــدة معبّ ــي قاع ــا – وه ــيتها لأطفاله جنس
المتحــدة فــي المــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضد المــرأة�37

ــة  ــة مجموع ــية، ثم ــي الجنس ــخاص عديم ــية لأش ــوق الأساس ــق بالحق ــا يتعل ــي م ف
واســعة مــن الصكــوك ذات الصلــة علــى المســتويين الدولــي والإقليمــي� فــي الواقــع، 
ترتكــز عمليــة تطويــر منظومــة حقــوق الإنســان نفســها علــى التمتــع بالحقــوق كحقــوق 
ملازمــة لكرامــة الإنســان، بمعــزل عــن تمتــع الشــخص بجنســية أو عدمــه� وذلــك يعنــي 

34 -    اللقيط هو مصطلح يصف الطفل الذي يتم التخلي عنه و"العثور" عليه ويكون نسبه أو أي أصل له 
مجهولاً.

35 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة سلسلة قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن 
تموز/يوليو   26 في  المؤرخ    A/HRC/RES/20/5 القرار  ذلك  في  بما  الجنسية،  من  التعسفي  الحرمان 

الرابط: على   ،2012
 http://www.refworld.org/docid/5016631b2.html.

36 -    يرُجى أيضاً مراجعة المواد 5-9 من اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
37 -    تنصّ المادة 9)2( بشكل لا لبس فيه على أن "تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما 

يتعلق بجنسية أطفالهما".
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ــن الصكــوك  ــي عــدد م ــا ف ــوق المنصــوص عليه ــك الحق ــن تل ــة العظمــى م أن الغالبي
مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
والميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان هــي للجميــع، بمــا فــي ذلــك الأشــخاص عديمــي 
ــاك حقــوق  ــد تكــون هن ــث ق ــل فقــط مــن الاســتثناءات حي الجنســية� ثمــة عــدد قلي
ــدا  ــا ع ــي م ــة� ف ــي الحكوم ــي المشــاركة ف ــل الحــق ف ــط، مث ــن فق خاصــة بالمواطني
ذلــك، لا بــد أن يتمتــع المواطنــون وغيــر المواطنيــن - بمــا فــي ذلــك الأشــخاص عديمــو 

ــز�38 الجنســية - بحقوقهــم الإنســانية مــن دون تميي

ولضمــان الحــد الأدنــى مــن المعاملــة الحســنة لأشــخاص عديمــي الجنســية، وضعــت 
الأمــم المتحــدة أيضــاً صــكاً يهــدف علــى وجــه التحديــد إلــى حمايــة الأشــخاص عديمــي 
ــي  ــخاص عديم ــع الأش ــأن وض ــام 1954 بش ــة الع ــي اتفاقي ــل ف ــو يتمث ــية وه الجنس
الجنســية� تنطــوي هــذه الاتفاقيــة علــى تعريــف للشــخص عديــم الجنســية - كمــا ســبق 
ــن يســتوفون  ــى الأشــخاص الذي ــا إل ــا أعــلاه - وتحــدد الحقــوق الواجــب ضمانه وذكرن
ــى  ــي تهــدف إل ــر الخاصــة الت ــن التدابي ــى عــدد م ــف� وهــي تشــتمل عل هــذا التعري
ــك  ــية، وذل ــو الجنس ــا عديم ــا يصادفه ــراً م ــي كثي ــاكل الت ــض المش ــن بع ــف م التخفي
تحديــداً بســبب افتقارهــم للجنســية� علــى ســبيل المثــال، تنــص الاتفاقيــة علــى وجــوب 
إصــدار بطاقــات هويــة ووثائــق ســفر لأشــخاص عديمــي الجنســية، الأمر الذي سيســاعد 
علــى التخفيــف مــن العديــد مــن الصعوبــات اليوميــة التــي قــد يواجهونهــا فــي تفعيــل 
حقوقهــم� كمــا تلــزم الاتفاقيــة الــدول قــدر الممكــن بتســهيل عمليــة تجنيــس الأشــخاص 
عديمــي الجنســية أي تســريع وتســهيل عمليــة اكتســاب الجنســية لأشــخاص عديمــي 

الجنســية، وبالتالــي حــلّ مشــكلة انعــدام جنســيتهم�39

مــا مــن اتفاقيــة موازيــة لاتفاقيــة العــام 1954 علــى المســتوى الإقليمــي فــي منطقــة 
ــيوية ـ  ــة الآس ــارية القانوني ــة الاستش ــا� إلا أن المنظم ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش

38 -    لمناقشة أكثر تفصيلًا لحقوق المواطنين مقابل غير المواطنين، فضلًا عن معنى التمييز في سياق التمييز 
على أساس الجنسية، يرُجى مراجعة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حقوق غير المواطنين، 

.2006
39 -    لشرح أكثر تفصيلًا للغرض من اتفاقية العام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية ومضمونها، 
 Protecting the rights of stateless people: ،المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons )حماية الأشخاص 

عديمي الجنسية: اتفاقية العام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية(، أيلول/سبتمبر 2010
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ــة  ــن أجــل حماي ــام 2006، م ــي الع ــرار ف ــي ق ــى التحــرك، ف ــد دعــت إل ــة40 ق الأفريقي
ــا: ــث أنه الأشــخاص عديمــي الجنســية، حي

]���[ تشــجع الــدول الأعضــاء علــى رفــع مســتوى الوعــي بشــأن مشــكلة انعــدام الجنســية 
ــام خــاص  ــلاء اهتم ــع إي ــدام الجنســية، م ــد مشــاكل انع ــي تحدي ــاون بنشــاط ف والتع
ــي  ــر ف ــال والأس ــاء والأطف ــة للنس ــق ذات الصل ــى الوثائ ــول عل ــة والحص ــات الهوي لإثب

حــالات النــزوح أو الهجــرة أو الإتجــار؛

]���[ تحــث الــدول الأعضــاء بشــكل عــام وتلــك التــي تشــتمل علــى أشــخاص عديمــي 
الجنســية بشــكل خــاص، علــى اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة والمؤسســية اللازمة لتحســين 

الأوضــاع الهشــة التــي يعانــي منهــا الأشــخاص عديمــو الجنســية�41

ــة�  ــدول المنطق ــق ل ــكل مصــدر قل ــوع يش ــذا الموض ــت أن ه ــاءً عليــه، فقــد ثب بن
بالإضافــة إلــى ذلــك، وتقديــراً لدورهــا المركــزي فــي وضــع إطــار للوقايــة مــن حــالات 
انعــدام الجنســية وحمايــة الأشــخاص عديمــي الجنســية، دعــت المنظمــة الاستشــارية 
ــي  ــى »النظــر ف ــرار نفســه، إل ــي الق ــدول الأعضــاء، ف ــة ال ــة الآســيوية الأفريقي القانوني
إمكانيــة الانضمــام إلــى اتفاقيــة العــام 1954 بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية 
واتفاقيــة العــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية مــن أجــل معالجــة محنــة 
الأشــخاص عديمــي الجنســية بطريقــة فعالــة«�42 لا شــك أن هــذا التشــجيع مرحــب بــه 
وضــروري بالنســبة إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بشــكل خــاص: ففــي 
ــي كل  ــن ف ــا طرفي ــس كانت ــا وتون ــا ليبي ــة هــذه الدراســة )2014(، وحدهم ــت كتاب وق
مــن اتفاقيــة العــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية واتفاقيــة العــام 1954 
بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية، فــي حيــن كانــت الجزائــر دولــة طرفــاً فقــط 

فــي الاتفاقيــة الأخيــرة�

العراق،  مصر،  البحرين،  الأفريقية:  ـ  الآسيوية  القانونية  الإستشارية  المنظمة  في  الأعضاء  الدول       -  40
العربية  الإمارات  سوريا،  السعودية،  العربية  المملكة  قطر،  عمان،  فلسطين،  ليبيا،  لبنان،  الكويت،  الأردن، 

واليمن. المتحدة، 
الجنسية"، وانعدام  القانونية  "الهوية  بشأن  الأفريقية  ـ  الآسيوية  القانونية  الإستشارية  المنظمة  قرار       -  41 

8 نيسان/أبريل 2006، الفقرتان 4 و5.
42 -    المرجع نفسه، الفقرة 6.
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وعلــى الرغــم مــن انخفــاض مســتوى الانضمــام إلــى اتفاقيتــي الأمــم المتحــدة 
المخصصتيــن لمســألة انعــدام الجنســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
إلا أن مجمــل دول المنطقــة ملزمــة بموجــب التزامــات دوليــة بتجنــب انعــدام الجنســية 
ــخاص  ــك الأش ــي ذل ــا ف ــن لولايتهــا - بم ــخاص الخاضعي ــائر الأش ــوق س ــة حق وحماي
ــد  ــي العدي ــدول هــي دول أطــراف ف ــل هــذه ال ــل، إن مجم ــي الجنســية� بالفع عديم
ــع  ــل التمت ــي تكف ــان والت ــوق الإنس ــة بحق ــة المتعلق ــة والإقليمي ــوك الدولي ــن الصك م
بالحقــوق والحريــات الأساســية لــكل شــخص خاضــع لولايــة الدولــة، بغــض النظــر عــن 
توفــر الجنســية أو عدمهــا� وذلــك أمــر مهــم ليــس فقــط لفهــم الإطــار الــذي تطُبّــق فيــه 
النظــم القانونيــة الداخليــة لهــذه الــدول والمحتــوى الواجــب انعكاســه فــي قوانينهــا، 
ــة مــن المســاءلة  ــى طبقــة إضافي ــة تــؤدي إل وإنمــا أيضــاً لأن هــذه الالتزامــات الدولي
فــي مــا يتعلــق بطريقــة تعامــل دول المنطقــة مــع مشــكلة انعــدام الجنســية� ويترافــق 
نظــام الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، علــى وجــه الخصــوص، بآليــات معينــة لرصــد 
ــوق  ــية لحق ــوك الأساس ــن الصك ــك م ــكل ص ــي، ف ــدول� وبالتال ــات ال ــة سياس ومراقب
ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــل والعه ــوق الطف ــة حق ــل اتفاقي ــان، مث الإنس
والسياســية، يمتلــك »هيئــة منشــأة بموجبــه« تســتعرض بشــكل دوري ممارســات الــدول 
علــى أســاس المعاييــر المحــددة فــي هــذا الصــك� وتشــكّل آليــة الإبــلاغ ورفــع التقاريــر 
ــدول  ــذ - ال ــذ – أو عــدم تنفي ــة بطريقــة تنفي هــذه مصــدراً قيمــا للمعلومــات المتصل
لالتزاماتهــا الدوليــة وبعــض المــواد المســتخدمة فــي عمليــة الاســتعراض مضمنــة فــي 
التحليــل الــوارد فــي الفصــول القادمــة� بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد تــمّ إنشــاء، برعايــة 
ــدوري الشــامل  ــة الاســتعراض ال ــم المتحــدة، آلي ــع لأم ــوق الإنســان التاب ــس حق مجل
ــي  ــا ف ــا وسياســاتها وإجراءاته ــدول عــن قوانينه ــا مســاءلة ســائر ال ــم بموجبه ــي تت الت
مجــالات حقــوق الإنســان� كمــا توفــر هــذه العمليــة نظــرة مهمــة لمــا يمكــن للــدول 
القيــام بــه مــن أجــل تحســين اســتجابتها لمســائل الجنســية وانعــدام الجنســية� علــى 
الصعيــد الإقليمــي، تجــدر الإشــارة إلــى أن معظــم الصكــوك ذات الصلــة بــدول المنطقــة 
ــل  ــن قب ــدة م ــك المعتم ــتثناء تل ــمية - باس ــرافية رس ــة إش ــة بآلي ــر مرفق ــة غي العربي
الاتحــاد الأفريقــي والمطبقــة فــي عــدد مــن بلــدان شــمال أفريقيــا – ممّــا يحــد بشــكل 

كبيــر مــن فــرص رصــد التزامــات دول المنطقــة فــي مجــال حقــوق الإنســان�43

43 -    للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، على سبيل المثال، لجنة خبراء.  
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ــق بانعــدام  ــي المتعل ــا فــي ســياق الإطــار الدول ــد مــن إثارته ــرة لا ب ثمــة مســألة أخي
الجنســية وهــي دور المفوضيــة الســامية لأمــم المتحدة لشــؤون اللاجئين� فكما ســيبين 
ــات حــول انعــدام الجنســية  ــاً للمعلوم ــة مصــدراً مهم ــر، تشــكّل المفوضي هــذا التقري
ــة  ــة مكلف ــك لأن المفوضي ــرة� وذل ــذه الظاه ــة ه ــة معالج ــأن طريق ــات بش وللتوجيه
ــة العامــة لأمــم المتحــدة بمســاعدة الــدول علــى مواجهــة حــالات  مــن قبــل الجمعي
انعــدام الجنســية، ســواء مــن خــلال تشــجيع الانضمــام إلــى اتفاقيتــي الأمــم المتحــدة 
ــطة  ــن الأنش ــة م ــلال مجموع ــن خ ــا، أو م ــية وتنفيذهم ــدام الجنس ــن بانع المتعلقتي
الأخــرى لمســاعدة الــدول علــى التصــدي بفاعليــة لهــذه المشــكلة�44 يعُــرف بشــكل عــام 
عــن المفوضيــة، ســواء داخــل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أو فــي العالــم، 
ولايتهــا المتعلقــة باللاجئيــن – وعلــى أنهــا »وكالــة الأمــم المتحــدة للاجئيــن« - إلا أنهــا 
ــل مســؤولياتها  ــة خطــوات مهمــة لتفعي ــة الماضي ــد اتخــذت خــلال الســنوات القليل ق
حيــال مشــكلة انعــدام الجنســية، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال تخصيــص بنــد فــي ميزانيتهــا 
لعملهــا المتصــل بانعــدام الجنســية وعــن طريــق زيــادة عــدد الموظفيــن المخصصيــن 
لهــذه المســألة� وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه اعتبــاراً مــن العــام 2012، تمّ 
تعييــن موظــف إقليمــي مســؤول عــن انعــدام الجنســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ــذ الأنشــطة الخاصــة  ــي تنفي ــة ف ــب المفوضي ــى مكات ــم المســاعدة إل مــن أجــل تقدي
ــى منســق  ــة عل ــي المنطق ــب ف ــا تشــتمل عــدة مكات بمعالجــة انعــدام الجنســية� كم
ــة  ــة عمــل المفوضي ــه ومتابع ــر وتوجي ــى تطوي ــدام الجنســية، يســاعد عل لمســألة انع

علــى المســتوى القطــري�

لقــد تــمّ تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى المزيــد مــن التفعيــل لولايــة المفوضيــة المتصلــة 
ــن خــلال إطــلاق  ــى المســألة م ــن تســليط الأضــواء عل ــد م ــدام الجنســية والمزي بانع
حملــة #ibelong فــي 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014� إن هــذه الحملــة العالميــة 
موجهــة مــن أجــل تحقيــق الهــدف الطمــوح القاضــي بإنهــاء حــالات انعــدام الجنســية 
بحلــول العــام 2024، وقــد وضعــت المفوضيــة خطــة عمــل مــن 10 نقــاط لتحقيــق هــذا 

بشأن  معلومات  عن  فضلًا  المفوضية،  ولاية  لتطور  التاريخية  الخلفية  عن  نبذة  على  للاطلاع       -  44
 Action to address ،مجالات عملها، يرُجى مراجعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
statelessness: A strategy note )مذكرة استراتيجية لمعالجة انعدام الجنسية(، آذار/مارس 2010، 

الرابط: على 
 http://www.refworld.org/docid/4b9e0c3d2.html.
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ــة الشــرق  ــي منطق ــدد الســكان عديمــي الجنســية ف ــاع ع ــى ارتف ــدف�45 ونظــراً إل اله
ــة  ــوب السياس ــي تش ــدة الت ــرات« العدي ــن »الثغ ــلاً ع ــا، فض ــمال أفريقي ــط وش الأوس
القطريــة فــي المنطقــة مقارنــة بخطــة العمــل ذات الـــ10 نقــاط - مثــل التمييــز بيــن 
ــي  ــرة ف ــود كبي ــذل جه ــن ب ــد م ــلا ب ــن الجنســية لعــدة دول – ف ــي قواني الجنســين ف

�ibelong# ــة ــق الإنجــازات المحــددة فــي حمل المنطقــة مــن أجــل تحقي

يرُجى  نقاط،  الـ10  العمل ذات  التفاصيل حول حملة #ibelong وللاطلاع على خطة  للمزيد من       -  45
الرابط زيارة 

 http://ibelong.unhcr.org/. 
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الجنســية هــي نــوع محــدد مــن الروابــط القانونيــة التــي تنشــأ بيــن الشــخص والدولــة� 
ــة  ــكال العضوي ــن أش ــكلاً م ــا ش ــية اعتباره ــم الجنس ــة لفه ــهل طريق ــون أس ــد تك ق
ــا  ــة� عندم ــا الخاص ــا وقيمه ــع مصالحه ــق م ــا يتواف ــروطها بم ــة ش ــدد الدول ــي تح الت
يتــم الاعتــراف بشــخص معيــن علــى أنــه ينتمــي إلــى الدولــة، يترافــق رابــط الجنســية 
القانونــي بمجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات المســتحقة والمفروضــة علــى كل مــن 
ــية  ــاب الجنس ــروط اكتس ــروط العضويــة – أي ش ــى أن ش ــراً إل ــرد� ونظ ــة والف الدول
وفقدانهــا – محــددة فــي التشــريعات المحليــة الخاصــة بــكل دولــة، فــلا بــد مــن فهــم 
مضمــون هــذا القانــون كخطــوة أساســية فــي تكويــن صــورة عمّــن يتمتــع بالجنســية 

ومــن يجــب اســتبعاده�

يســتند قانــون الجنســية فــي كل بلــد إلــى الســياق المحلــي المحــدد الــذي نشــأ فــي 
إطــاره� إلا أن العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى مضمــون تشــريعات الجنســية قــد 
تكــون مشــتركة بيــن مجمــل دول المنطقــة أو علــى الأقــل بعضهــا� فــي حالــة الشــرق 
ــة والسياســية  ــة والثقافي ــرات التاريخي ــد التأثي ــا، يســهم تحدي الأوســط وشــمال أفريقي
ــاب  ــة اكتس ــريع عملي ــم وتش ــة تنظي ــي طريق ــبه ف ــه الش ــراز أوج ــي إب ــتركة ف المش
الجنســية وفقدانهــا، بمــا فــي ذلــك فــي تحديــد مجموعــة المواطنيــن الأصلييــن لهــذه 
الــدول� يســتعرض الفصــل التالــي وصفــاً لبعــض الخصائــص الرئيســية لقوانيــن الجنســية 
ــق فيهــا، كمــا ينظــر  ــا والبيئــة التــي تطُبّ فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
فــي مســألة ظهــور قوانيــن الجنســية المعاصــرة فــي المنطقــة والعوامــل التــي أثــرت 
ــل  ــى تحلي ــر عل ــذا التقري ــن ه ــي م ــل التال ــتمل الفص ــك فسيش ــا� لذل ــى محتواه عل
ــف  ــي مختل ــى الجنســية ف ــة الحصــول عل ــي ترعــى عملي ــارن مفصــل لأنظمــة الت مق

أنحــاء المنطقــة�
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ــرة  1.2 ــة المؤث ــة والتقليدي ــل التاريخي العوام
علــى السياســات المتعلقــة بالجنســية فــي 

المنطقــة دول 
لقــد تناولــت المنشــورات المتاحــة، بالتفصيــل، مصــادر قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة 
العربيــة�46 ســنحاول اســتخراج التفاصيــل مــن هــذه المعلومــات بــدلًا مــن الســعي إلــى 
ــة  ــل التاريخي ــي لمحــة موجــزة جــداً عــن بعــض العوام ــا يل ــي م تكرارهــا؛ فنعــرض ف
والتقليديــة الرئيســية التــي أثــرت علــى السياســات المتعلقــة بالجنســية فــي المنطقــة� 
ــة  ــة العثماني ــة عوامــل: الإرث الناجــم عــن تفــكك الإمبراطوري وهــي فــي الأســاس ثلاث
والبصمــة المســتمرة التــي خلفتهــا قوانيــن الجنســية الفرنســية والبريطانيــة منــذ حكــم 
)العربيــة( والدينيــة  الثقافية/المجتمعيــة  المنظــورات  الاســتعمار والانتــداب ودور 

)الإســلامية( التــي تهيمــن علــى مضمــون قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة�

ــة  ــدول القومي ــن ال ــراً م ــدداً كبي ــا ع ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــمّ منطق تض
التــي كانــت خاضعــة فــي الســابق لحكــم الإمبراطوريــة العثمانيــة� بنــاءً عليــه، كانــت 
هــذه المنطقــة موحــدة فــي ظــل ســلطة واحــدة ونظــام قانونــي واحــد� ومــع نشــأة 
مفهــوم الجنســية وتنامــي أهميتــه فــي مختلــف أنحــاء العالــم كوســيلة لتنظيــم انتمــاء 
الأشــخاص للــدول، اعتمــدت الإمبراطوريــة تنظيماتهــا وقواعدهــا الخاصــة التــي ترعــى 
مســألة الانتمــاء فــي قانــون الجنســية العثمانيــة للعــام 47.1869 ومــع بــدء نفــاذ هــذا 
القانــون، تــمّ الاعتــراف بجميــع الأشــخاص المقيميــن علــى أراضــي الإمبراطوريــة 

46 -    يرُجى مراجعة، على سبيل المثال، ن. بوتنشون، ي. ديفيس وم. هساسيان،
 Citizenship and the State in the Middle East. Approaches and Applications 
بارولين، ج.  2000؛  سيراكيوز،  جامعة  مطبعة  وتطبيقات(،  نهج  الأوسط.  الشرق  في  والدولة   )المواطنة 
Citizenship in the Arab World. Kin, Religion and Nation State 

)المواطنة في العالم العربي. القرابة والدين والدولة القومية(، مطبعة جامعة أمستردام، 2009.
.)TOK أو( "Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi"47 -    يعرف هذا القانون باللغة التركية بـ
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العثمانيــة كرعايــا، بغــض النظــر عــن انتمائهــم العرقــي أو الدينــي�48 وفــي وقــت لاحــق، 
ــب  ــم طل ــر تقدي ــى الأولاد أو عب ــن إل ــن الوالدي ــل م ــة تنتق ــية العثماني ــت الجنس بات
لأشــخاص المولوديــن علــى الأراضــي العثمانيــة بعــد بلــوغ ســن الرشــد أو عــن طريــق 
ــي  ــاك أحــكام بشــأن التخل التجنيــس بعــد إقامــة لمــدة خمــس ســنوات� كمــا كان هن
عــن الجنســية وفقدانهــا والحرمــان منهــا – أي بشــأن مجمــل عناصــر قوانيــن الجنســية 
المعاصــرة� ومــع تفــكك الإمبراطوريــة العثمانيــة وســقوطها فــي نهايــة المطــاف، ظــلّ 
تأثيــر هــذا القانــون جليــاً فــي مختلــف أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا� 
وهــو لــم يشــكّل فقــط مخططــاً نموذجيــاً لقوانيــن الجنســية المعاصــرة لــدول المنطقــة 
لاحقــاً، وإنمــا أثـّـر أيضــاً بشــكل مباشــر علــى تحديــد الأشــخاص الذيــن اكتســبوا جنســية 
العديــد مــن الــدول التــي ظهــرت بعــد ســقوط الحكــم العثمانــي� وبالتالــي، كان للحيــازة 
الســابقة للجنســية العثمانيــة أهميــة كبيــرة فــي تحديــد مجموعــة المواطنيــن الأصلييــن 

لبعــض البلــدان مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والعــراق ومصــر�49

ــة الشــرق  ــي منطق ــن الجنســية المعاصــرة ف ــى قواني ــي عل ــر الرئيســي الثان ــا التأثي أم
ــي تســربت  ــة الت ــة الأجنبي ــر النظــم القانوني ــد كان تأثي ــا، فق الأوســط وشــمال أفريقي
إلــى أجــزاء مــن المنطقــة مــن خــلال مزيــج مــن الاســتعمار والوصايــة والانتــداب� لقــد 
ــا� فقــد أمضــت كل  ــان رئيســيتان فــي هــذا المجــال: فرنســا وبريطاني ــاك جهت كان هن
ــت  ــا تح ــن تاريخه ــرة م ــال، فت ــبيل المث ــى س ــرب، عل ــا والمغ ــر وموريتاني ــن الجزائ م
ــر النظــام القانونــي الفرنســي علــى قوانيــن الجنســية  الاســتعمار الفرنســي� فــكان تأثي
ــداب الفرنســي علــى ســوريا  ــراً� كمــا أدى الانت ــدول عقــب اســتقلالها كبي فــي هــذه ال
ولبنــان، الــذي أقــرّ تحــت إشــراف عصبــة الأمــم بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى، 
إلــى إدخــال النمــوذج القانونــي الفرنســي إلــى هــذا الجــزء مــن المنطقــة أيضــاً� فــي 

كان  إذ  العثمانية،  الدولة  داخل  الشخص  تحديد وضع  في  رئيسي  دور  للدين  كان  القانون،  هذا  قبل       -  48
المسلمون )إلى أي عرق انتموا( يتمتعون بموقع متميز في حين كان غير المسلمين يتمتعون بحقوق أقل شأناً. ي. 
 Citizenship and the State. A comparative study of citizenship legislation in Israel, ،ديفيس
في  المواطنة  لتشريعات  مقارنة  دراسة  والدولة.  )المواطنة   Jordan, Palestine, Syria and Lebanon
كل من إسرائيل والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان(، Garnet Publishing Limited، 1997؛ م. كامبوس، 
 Ottoman Brothers. Muslims, Christians and Jews in Early-Twentieth Century Palestine
جامعة  مطبعة  العشرين(،  القرن  أوائل  في  فلسطين  في  واليهود  والمسيحيون  المسلمون  العثمانيون.  )الإخوة 

.2011 ستانفورد، 
49 -    ج. بارولين، Citizenship in the Arab World. Kin, Religion and Nation State )المواطنة 

في العالم العربي. القرابة والدين والدولة القومية(، مطبعة جامعة أمستردام، 2009، من الصفحة 71.
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ــوض الســامي  ــة، أصــدر المف ــة اللبناني ــام الدول ــاب إعــلان فرنســا قي ــي أعق ــع، ف الواق
ــد  ــد ضــمّ القواع ــة – وق ــم 15 بشــأن الجنســية اللبناني الفرنســي بنفســه المرســوم رق
التــي لا تــزال ترعــى حتــى يومنــا هــذا عمليــة اكتســاب الجنســية اللبنانيــة وفقدانهــا�50 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون الفرنســي قــد شــكّل مصــدر إلهــام 
مهمــاً لقانــون الجنســية العثمانيــة الصــادر فــي العــام 1869 وأثــر بالتالــي بشــكل غيــر 
مباشــر علــى قوانيــن الجنســية الناشــئة فــي أنحــاء أخــرى مــن منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، فضــلاً عــن أن العديــد مــن العلمــاء العــرب قــد تابعــوا دراســاتهم العليا 
وحــازوا علــى شــهادات الدكتــوراه فــي فرنســا فســاهموا فــي تعزيــز الفكــر الفرنســي في 
المنطقــة� لهــذا الســبب، هنــاك علــى ســبيل المثــال تحيــز فــي إســناد عمليــة اكتســاب 
الجنســية إلــى أســاس النســب )حــقّ الــدم( وإدراج قواعــد تقــوم علــى مبــدأ حــق الأرض 
ــم اقتباســه مــن هــذه الروابــط الفرنســية ومــن تكريــس  ــذي ت »المــزدوج«51، الأمــر ال
هــذه الحقــوق فــي القانــون المدنــي الفرنســي فــي ذلــك الوقــت�52 وقــد انتشــر القانــون 
ــا بطريقــة  ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي منطق ــي ف ــي البريطان والفكــر القانون
مشــابهة، لا ســيما عبــر الاحتــلال البريطانــي لمصــر ونشــوء الانتــداب البريطانــي تحــت 
إشــراف عصبــة الأمــم علــى العــراق وفلســطين وشــرق الأردن والحكــم الاســتعماري فــي 
الخليــج الفارســي )بمــا فــي ذلــك مــا يعُــرف حاليــاً بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
والكويــت والبحريــن وســلطنة عمــان وقطــر(� ولا بــد مــن دراســة شــاملة لطريقــة تأثيــر 
الفكــر الفرنســي والبريطانــي المتصــل بالجنســية علــى قوانيــن الجنســية الأوليــة التــي 
نشــأت بعــد الاســتقلال فــي دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا - أو بالأحــرى تأثيرهــا 
فــي ســائر أنحــاء العالــم – وهــي لــم تنجــز بعــد، علــى حــد علمنــا، وتتخطــى نطــاق 
هــذه الدراســة� غيــر أنــه مــن الواضــح أن ثمــة تأثيــراً »أجنبيــاً« قويــاً كان حاضــراً فــي 
صياغــة القوانيــن الجنســية المعاصــرة فــي دول المنطقــة، علمــاً أن الأســس التــي تقــوم 

عليهــا هــذه القوانيــن لا تــزال مطبقــة إلــى حــد كبيــر حتــى يومنــا هــذا�

50 -    م. الخوري وت. جولين، التقرير القطري: لبنان، EUDO مرصد المواطنة، أيلول/سبتمبر 2012، 
على الرابط:

 http://eudo-citizenship.eu/docs/CountryReports/Lebanon.pdf.
51 -    يرُجى مراجعة القسم 2.2 أدناه.

52 -    ج. بارولين، Citizenship in the Arab World. Kin, Religion and Nation State )المواطنة 
في العالم العربي. القرابة والدين والدولة القومية(، مطبعة جامعة أمستردام، 2009، من الصفحة 77.
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ــاول مســائل  ــي تن ــة ف ــة والفرنســية والبريطاني ــرات النهــج العثماني ــى تأثي ــة إل بالإضاف
الجنســية، تأثّــرت عمليــة وضــع قوانيــن الجنســية الحديثــة فــي دول الشــرق الأوســط 
ــة، بعــدد مــن العوامــل الخاصــة بالمنطقــة� وقــد  ــذ البداي ــا أيضــاً، ومن وشــمال أفريقي
ــيطرة  ــة وس ــة العربي ــة الاجتماعي ــة أو البني ــي الثقاف ــل ه ــذه العوام ــوى ه ــون أق تك
ــى  ــة� ففــي ســلطنة عمــان عل ــج مــن النمــاذج القانوني ــي مزي ــاك بالتال الإســلام�53 وهن
ــزي، إلا  ــي الانجلي ــام العرف ــون الع ــى القان ــي إل ــام القانون ــتند النظ ــال، يس ــبيل المث س
ــي  ــلاد� وف ــي الب ــريع ف ــاس للتش ــلامية كأس ــريعة الإس ــاً الش ــدد أيض ــتور يح أن الدس
المجتمعــات العربيــة المســلمة، ثمّــة تركيــز قــوي علــى العلاقــات العائليــة أو القبليــة، 
ــة  ــا ذكوري ــى أنه ــاكل عل ــى هــذه الهي ــي ينظــر إل ــي ودين ــوم اجتماع ــن مفه فضــلاً ع
وأبويــة� وقــد أثــر ذلــك علــى اعتمــاد قواعــد معينــة فــي قوانيــن الجنســية واســتمرار 
ــق بوضــع المــرأة فــي  ــا يتعل ــا�54 وهــذا الأمــر واضــح بشــكل خــاص فــي م العمــل به
ــة المنســوبة فــي بعــض دول  ــى الأهمي ــن الجنســية فــي المنطقــة�55 وتتجل ظــل قواني
ــة العربيــة والإســلامية فــي شــروط الحصــول علــى الجنســية، كأن  المنطقــة إلــى الهوي
يعُتبــر شــرطاً للحصــول علــى الجنســية أو لتســهيل إجــرءات الحصــول عليهــا، أن يكــون 
ــر  ــدو هــذا التأثي ــي أو إســلامي�56 كمــا يب ــد عرب ــاً أو مســلماً، أو مــن بل الشــخص عربي
واضحــاً فــي أحــكام بعــض دول المنطقــة التــي تحــدد مجموعــة المواطنيــن الأصلييــن 
والسياســات »العروبيــة« التــي كان لهــا تأثيــر مجحــف علــى قــدرة التمتــع بالجنســية 

فــي دول عــدة� 

وهــذا مــا ســيتضح لنــا فــي الأقســام التاليــة� كمــا أن للإعتبــار المعطــى للهويــة القوميــة 
أو الدينيــة تأثيــر علــى تطبيــق قواعــد الجنســية فــي الممارســة العمليــة فــي دول عــدة� 
ففــي المغــرب، علــى ســبيل المثــال، حيــث يحــق للمــرأة اليــوم منــح جنســيتها لأطفالها، 

 The emergence of" ن. سلام،  مراجعة  يرُجى  الإسلام،  في  المواطنة  لمفهوم  مفصلة  لمناقشة       -  53
 Arab Law العربي  القانون  مجلة  الإسلامي(  العالم  في  المواطنة  )ظهور   "citizenship in Islamdom

.1997  ،2 العدد   ،12 المجلد   ،Quarterly
54 -    ن. بوتنشون، ي. ديفيس وم. هساسيان،

 Citizenship and the State in the Middle East. Approaches and Applications 
)المواطنة والدولة في الشرق الأوسط. نهج وتطبيقات(، مطبعة جامعة سيراكيوز، 2000، من الصفحة 49؛ ج. 

 Citizenship in the Arab World. Kin, Religion and Nation State ،بارولين
)المواطنة في العالم العربي. القرابة والدين والدولة القومية(، مطبعة جامعة أمستردام، 2009، من الصفحة 29.

55 -    يمكن العثور على مناقشة شاملة لهذه المسألة في الفصل الرابع من هذا التقرير.
56 -    يتناول القسم 3 من هذا الفصل هذه النقطة.
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ــي الحــالات  ــة المهمــة ف ــذ هــذه الخطــوة الإصلاحي ــي تنفي ــة مشــاكل ف ــت مواجه تمّ
التــي يكــون فيهــا الأب مــن بلــدان جنوبــي الصحــراء�57 كمــا أن »تهويــد« دولــة إســرائيل 
الجديــدة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال قوانيــن الجنســية التــي اســتبعدت الســكان غيــر 
ــد مــن الســكان المســلمين والمســيحيين  ــي الوقــت نفســه العدي ــرك ف ــد ت اليهــود، ق
الفلســطينيين عاجزيــن عــن الحصــول علــى جنســية الدولــة وهــو لا يــزال يســاهم فــي 

تعزيــز انعــدام الجنســية داخــل إســرائيل اليــوم�

فــي الوقــت نفســه، توفــر التقاليــد العربيــة والإســلامية الســائدة فــي المنطقــة فرصــة 
مهمــة أيضــاً لمواجهــة بعــض التحديــات المتصلــة بانعــدام الجنســية�58 يســهم مفهــوم 
ــة  ــي معامل ــدة ف ــت مفي ــي كان ــاج الت ــة الشــمولية والإدم ــي ثقاف ــزي ف ــة« المرك »الأمّ
ــرة  ــداد كبي ــتضافة أع ــتقبال واس ــة� فاس ــي المنطق ــية ف ــي الجنس ــات عديم ــض فئ بع
مــن الفلســطينيين لفتــرات طويلــة فــي العديــد مــن البلــدان ومســلمي ولايــة راخيــن 
)أراكان ســابقاً( فــي ميانمــار فــي المملكــة العربيــة الســعودية )مجموعــة تعُــرف باســم 
ــة  ــى الخلفي ــع أشــخاص ينتمــون إل ــن م ــر عــن التضام ــا هــو إلا تعبي ــا«( م »الروهنجي
الأيديولوجيــة نفســها، بغــض النظــر عــن الجنســية، وهــو مــن الخصائــص المتأصلــة فــي 
مفهــوم الأمــة� وبالمثــل، يمكــن اعتبــار تســهيل ســفر الأشــخاص عديمــي الجنســية، بمــا 
فــي ذلــك البــدون فــي الكويــت، لأغــراض تتعلــق بالحــج،59 فضــلًا عــن مشــاعر الغضــب 
الشــعبية حيــال اســتبعاد الأطفــال البــدون مــن مبــاراة فــي تــلاوة القــرآن فــي الكويــت، 
ــر عــن شــمولية الروابــط الدينيــة بغــض النظــر عــن وضــع الجنســية�60  علــى أنهــا تعبّ
ــع  ــق بالتمت ــا يتعل ــي م ــاً ف ــداً أيض ــاً ج ــون إيجابي ــد يك ــن ق ــة والدي إلا أن دور الثقاف

 Our Motherland, ،57 -    يرُجى مراجعة، على سبيل المثال، نتائج البحث في مفوضية اللاجئين النسائية
 Our Country. Gender Discrimination and Statelessness in the Middle East and North
Africa )وطننا، بلدنا. التمييز بين الجنسين وانعدام الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، حزيران/يونيو 

.2013
 Citizenship in the Arab World. Kin, Religion and Nation ،58 -    يرُجى مراجعة أيضاً ج. بارولين
2009، من  أمستردام،  مطبعة جامعة  القومية(،  والدولة  والدين  القرابة  العربي.  العالم  في  )المواطنة   State

الصفحة 112.
 Human Rights Reports: 2012 ،59 -    يرُجى مراجعة، على سبيل المثال، وزارة الخارجية الأميركية

Kuwait )تقارير حقوق الإنسان للعام 2012: الكويت(، نيسان/أبريل 2013، على الرابط:
 http://www.state.gov/documents/organization/204580.pdf.
60 -    تمّت الإشارة إلى هذه المسألة من قبل كل من المجيبين الكويتيين والبدون خلال الاجتماعات التي أجرتها 
ز. البرازي في سياق بحث ميداني أجري في الكويت لمشروع مفوضية اللاجئين النسائية حول تأثير التمييز بين 

الجنسين في قوانين الجنسية، آذار/مارس 2013.
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بحقــوق الجنســية� مــن الأمثلــة الملموســة علــى ذلــك إدراج الحــق فــي الجنســية فــي 
ــلام�62  ــي الإس ــل ف ــوق الطف ــد حق ــان61 وعه ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــن الميث كل م
ــن  ــط م ــس فق ــية لي ــوق الجنس ــة حق ــة بحماي ــة ملتزم ــي أن دول المنطق ــك يعن وذل
خــلال الالتزامــات ذات الصلــة بصكــوك الأمــم المتحــدة وإنمــا أيضــاً مــن خــلال أطرهــا 
المعياريــة الخاصــة بالمنطقــة والســياق المحلــي� إن الأهميــة الكبــرى الممنوحــة لنمــو 
ــد تكــون أيضــاً  ــد الإســلامية ق ــة والتقالي ــة العربي ــي الثقاف ــا ف ــة وحدته الأســرة وحماي
وســيلة لتعزيــز حقــوق الجنســية� فالــزواج، علــى ســبيل المثــال، هــو واجــب دينــي فــي 
الإســلام ويســاهم فــي الوفــاء بنصــف الواجبــات الدينيــة لــدى الشــخص المســلم� تبيّــن 
إحــدى الدراســات البحثيــة التــي جــرت مؤخــراً فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا التأثيــر الســلبي لسياســات الجنســية القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي وانعــدام 
ــرة،  ــان الأس ــى كي ــاظ عل ــة والحف ــزواج وتأســيس عائل ــى ال ــدرة عل ــى الق الجنســية عل
مشــيرة بالتالــي إلــى أن تحســين سياســات الجنســية ســيؤدي إلــى تعزيــز أحــد الأهــداف 
الأساســية للمجتمــع فــي المنطقــة�63 فــي الختــام، ليســت فلســفة الثقافــة العربيــة أو 
تعاليــم الإســلام هــي وحدهــا القــادرة علــى المســاهمة بشــكل إيجابــي فــي معالجــة 
بعــض الثغــرات والتحديــات المتصلــة بسياســات الجنســية فــي الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، وإنمــا يمكــن للشــخصيات البــارزة التــي تمثــل هــذه المجتمعــات أن تكــون من 
دعــاة التغييــر� علــى ســبيل المثــال، أطلــق  الشــيخ الســعودي البــارز د� ســلمان العــودة 
مواقــف دعــم لعمليــة تجنيــس البــدون فــي الكويــت� كمــا أن المفتي الســوري الحبشــي 
كان مــن مؤيــدي الدعــوة إلــى تعديــل قوانيــن الجنســية فــي البــلاد بمــا يمنــح المــرأة 

حقوقــاً مســاوية للرجــل فــي مجــال الجنســية�

تحويل الفلسطينيين إلى أشخاص عديمي الجنسية

ــم  ــد مــن فه ــة، لا ب ــي المنطق ــة لانعــدام الجنســية ف ــد مناقشــة الأســباب التاريخي عن
الأســباب وراء نشــوء أكبــر مجموعــة مــن عديمي الجنســية فــي العالم، أي الفلســطينيين 

61 -    المادة 29.
62 -    المادة 7.

63 -    مفوضية اللاجئين النسائية،
 Our Motherland, Our Country. Gender Discrimination and Statelessness in the Middle 
East and North Africa 
)وطننا، بلدنا. التمييز بين الجنسين وانعدام الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، حزيران/يونيو 2013. 
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عديمــي الجنســية� مشــكلة الفلســطينيين معقــدة: فهــي واحــدة مــن حــالات انعــدام 
الجنســية المزمنــة فــي العالــم� كمــا أن الســكان المتضرريــن يتوزعــون فــي ســائر أنحــاء 
المنطقــة وحــول العالــم� فضــلاً عــن ذلــك، لا تبــدو الحلــول التقليديــة المتبعــة فــي مــا 
يتعلــق بانعــدام الجنســية مجديــة لمعالجــة هــذه القضيــة� بالإضافــة إلــى ذلــك، يرتبــط 
مفهــوم الجنســية الفلســطينية ارتباطــاً وثيقــاً بقضيــة الدولــة الفلســطينية الأكبــر نطاقــاً� 
ــى  ــم يســفر عــن عواقــب وخيمــة عل ــدى الفلســطينيين ل ــا أن انعــدام الجنســية ل كم
ــي  ــاب السياس ــل الخط ــل أن مجم ــب؛ ب ــررة فحس ــات المتض ــراد والمجتمع ــاة الأف حي
المتصــل بقوانيــن الجنســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا - بمــا فــي 
ذلــك إدخــال المعاييــر التــي مــن شــأنها منــع انعــدام الجنســية علــى نطــاق أوســع، بمــا 
يخــدم مصلحــة أفــراد ومجموعــات أخــرى – يتصــل بإشــكاليات ذات طابــع فلســطيني� 

ــي  ــي الجنســية ف ــى أشــخاص عديم ــن الفلســطينيين إل ــن م ــد جــاء تحــوّل الملايي وق
زمــن مــن التقلبــات والاضطربــات فــي المنطقــة� وفــي هــذا الصــدد، لا بــدّ مــن ملاحظــة 
ــة  ــذه الدول ــز ه ــي تركي ــل ف ــرائيل: الأول تمث ــة إس ــام دول ــد قي ــمين عن ــن حاس عاملي
ــع  ــرب الواس ــكان الع ــزوح الس ــي ن ــلاد والثان ــة للب ــة اليهودي ــى الطبيع ــدة عل الجدي
ــى  ــن مــن الأشــخاص إل ــل الملايي ــى تحوي ــا� وقــد أدى هــذان العامــلان إل النطــاق عنه
ــى  ــول عل ــى الحص ــم عل ــدم قدرته ــم وع ــلال نزوحه ــن خ ــك م ــية، وذل ــي جنس عديم
جنســية الدولــة الجديــدة� بالإضافــة إلــى ذلــك، وجــد غالبيــة الفلســطينيين النازحيــن 
أنفســهم فــي نهايــة المطــاف فــي البلــدان المجــاورة� وإذ مُنــح العديــد مــن النازحيــن 
الأوائــل الجنســية الأردنيــة بشــكل رئيســي، اعتمــدت جامعــة الــدول العربيــة فــي العــام 
ــس�  ــدم التجني ــي بع ــة تقض ــة إقليمي ــاء سياس ــدار البيض ــول ال ــب بروتوك 1965 بموج
ــطينية�  ــم الفلس ــطينيين بهويته ــاظ الفلس ــوب احتف ــى وج ــول عل ــذا البروتوك ــد ه وأك
كمــا وضــع معاييــر بشــأن معاملــة اللاجئيــن الفلســطينيين - أي الحقــوق التــي يجــب 
ضمانهــا للفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الحصــول علــى فــرص عمــل والحــق فــي 
ــاظ  ــع الاحتف ــه م ــك كل ــه – وذل ــه والعــودة إلي ــذي يقيمــون في ــد ال الخــروج مــن البل
بجنســيتهم الفلســطينية، الأمــر الــذي فســرته معظــم الــدول علــى أنــه حظــر لتجنيــس 

ــن الفلســطينيين� اللاجئي
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لذلــك، ونتيجــة لقوانيــن وإجــراءات الجنســية الإســرائيلية التمييزيــة64، فضــلًا عــن 
ــة  ــة، ثم ــب دول المنطق ــن جان ــة م ــس المتبع ــدم التجني ــزوح واســتمرار سياســة ع الن
ملاييــن مــن الفلســطينيين عديمــو الجنســية حاليــاً فــي مختلــف أنحــاء الشــرق الأوســط 
ــة تمتعهــم بالحقــوق فــي المنطقــة،  ــا� أمــا طريقــة معاملتهــم وإمكاني وشــمال أفريقي
فلطالمــا كانــت ســيئة وإن تفاوتــت بحســب الــدول� يصعــب الحصــول هنــا أيضــاً علــى 
ــغ  ــروا يبل ــدى الأون ــي للفلســطينيين المســجلين ل ــة� فالعــدد الإجمال ــات دقيق إحصائي
ــية )إذ إن  ــي الجنس ــاً عديم ــوا جميع ــؤلاء ليس ــر أن ه ــمة� غي ــن نس ــي 5.5 ملايي حوال
بعضهــم قــد اكتســبوا جنســية أجنبيــة(، كمــا هنالــك عــدد غيــر مســجلين لــدى الأونــروا� 
وتشــير التقديــرات إلــى وجــود نحــو 5 ملاييــن فلســطيني عديــم الجنســية فــي العالــم�65

المواطنون الأصليون في دول المنطقة 2.2
إذا كنــا نــود فهــم طريقــة عمــل قوانيــن الجنســية وتأثيرهــا علــى حيــاة النــاس اليــوم، 
لا بــد مــن تركيــز تحليلنــا بشــكل رئيســي علــى مجموعــة الشــروط التــي يتــم بموجبهــا 
منــح الجنســية عنــد الــولادة والتــي تســمح للشــخص غيــر المواطــن باكتســاب الجنســية 
لاحقــاً والتــي ترعــى عمليــة التنــازل عــن الجنســية أو ســحبها� فاستكشــاف هــذه القواعد 
يســمح بفهــم كيــف يمكــن لأشــخاص أن يكتســبوا أو يفقــدوا صفــة مواطنيــن فــي أي 
دولة/أمّــة حاليــة فــي العالــم� غيــر أن ثمــة خطــوة مهمــة لا بــدّ أن تســبق ذلــك وهــي 
ــة فــي التاريــخ  ــة معين ــة فــي مرحل ــدول القومي ــة مــن هــذه ال وجــوب نشــأة كل دول
ــا  ــم مواطنوه ــكان ه ــن الس ــة م ــة معيّن ــن مجموع ــة، ع ــك اللحظ ــي تل ــا، ف وإعلانه
»الأصليــون«� بنــاءً عليــه، وعنــد نشــوء دولــة لبنــان الحديــث علــى ســبيل المثــال، ممّــن 
تألفــت مجموعــة المواطنيــن الأوائــل؟ ففــي نهايــة المطــاف، وكشــرط أساســي لنشــوء 
أي دولــة، لا بــد مــن ســكان دائميــن ولا بــد مــن تحديــد هــؤلاء الســكان تمامــاً مثلمــا 

64 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة المادة 2 من قانون الجنسية الإسرائيلية، 5712-1952، 14 تموز/
يوليو 1953، على الرابط:

 http://www.refworld.org/docid/3ae6b4ec20.htm 
التي تنص على حصول المهاجرين اليهود الوافدين إلى إسرائيل على الجنسية لإسرائيلية تقائياً 

65 -    للمزيد من المعلومات، يرُجى الاطلاع على الصفحة 127 من معهد
 Institute on Statelessness and Inclusion، The World’s Stateless 

)عديمو الجنسية في العالم(، 2014، على الرابط
 http://www.institutesi.org/worldsstateless.pdf
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ــى  ــن ينتمــون إل ــد الأشــخاص الذي ــم تحدي ــة� يت ــة للدول ــم ترســيم الحــدود الإقليمي يت
ــدول  ــا كل ال ــي تتبعه ــة الت ــن مــن خــلال القواعــد الأولي ــن الأصليي ــة المواطني مجموع
فــي شــؤون الجنســية� وفــي قوانيــن الجنســية الخاصــة بــدول الشــرق الأوســط وشــمال 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــد ف ــى هــذه القواع ــور عل ــكان العث ــزال بالإم ــد لا ي ــا، ق أفريقي
ــن  ــذه القواني ــن ه ــد م ــى أن العدي ــراً إل ــك نظ ــية(، وذل ــكام التأسيس ــي الأح ــاً ف )غالب
ــد مــن  ــة، وإن خضعــت بشــكل عــام للعدي ــذ نشــوء الدول ــت ســارية المفعــول من ظلّ

التعديــلات علــى مــر الزمــن�

قبــل النظــر فــي مضمــون هــذه القواعــد، لا بــدّ مــن إدراك ســبب أهميتهــا� ففيمــا أن 
تحديــد مجموعــة المواطنيــن الأصلييــن للــدول الحديثــة هــو فعــل لا بــد أن يكــون قــد 
تــمّ فــي الماضــي، إلا أن تداعيــات النهــج الــذي تــم اعتمــاده لمقاربــة هــذه المســألة 
قــد تســتمر لســنوات عديــدة أو حتــى أجيــال متعاقبــة� وذلــك ينطبــق علــى بعــض دول 
المنطقــة حيــث أدّت طريقــة تحديــد مجموعــة المواطنيــن الأصلييــن إلــى بــروز ظاهــرة 
انعــدام الجنســية ضمــن نطــاق حدودهــا� وبــدل مــن حــلّ بعــض هــذه الحــالات بشــكل 
ــد الحــالات مشــكلة انعــدام  ــي عدي ــاً ف ــك تمام ــى العكــس مــن ذل ــرى عل ــل، ن متكام

الجنســية تطــول وتتفاقــم لتشــمل الأجيــال الجديــدة، كمــا ســيتضح أدنــاه�

ــك  ــة، تل ــة معين ــن لدول ــن الأصليي ــة المواطني ــد مجموع ــن الطــرق الشــائعة لتحدي وم
التــي تقــوم علــى أســاس محــلّ الإقامــة� بنــاءً عليــه، فالأشــخاص الذيــن يقيمــون علــى 
أراضــي الدولــة عنــد دخــول أول قانــون مســتقل للجنســية فيهــا حيــز التنفيــذ - أو فــي 
أي مرحلــة أخــرى تعتبــر ذات أهميــة مفصليــة فــي بنــاء الدولــة – هــم الذيــن يحصلــون 
علــى الجنســية� لكــن، فــي كثيــر مــن الحــالات، لا تكــون »مصادفــة« الإقامــة فــي تاريــخ 
معيــن كافيــة بحــد ذاتهــا لاكتســاب الجنســية� ففــي الممارســة العمليــة، قــد يشُــترط 
تســجيل فتــرة إقامــة طويلــة� فتشــريعات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المعتمــدة 
ــة  ــى أن مجموع ــت عل ــام 1971 نصّ ــي الع ــي ف ــم البريطان ــن الحك ــتقلال ع ــد الاس بع
مواطنــي دولــة الإمــارات الأصلييــن ســتتألف مــن العــرب المقيميــن فــي إحــدى 
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الإمــارات الأعضــاء منــذ العــام 1925 أو مــا قبــل�66 وفــي ســياق مماثــل، نــصّ القانــون 
اليمنــي علــى أن مجموعــة المواطنيــن الأصلييــن تتكــون مــن »المقيميــن فــي اليمــن 
ــد  ــة علــى الأقــل عن ــة فيــه خمســون ســنة ميلادي الذيــن مضــت علــى إقامتهــم العادي
نفــاذ هــذا القانــون«�67 فــي الواقــع، قــد يصعــب إثبــات محــل الإقامــة فــي يــوم معيــن 
أو خــلال فتــرة زمنيــة معينــة، لا ســيما إذا لــم تكــن بعــض الأدلــة المســتندية المطلوبــة 
ــة - خــلال الفتــرة المذكــورة�  متاحــة بســهولة - أو بشــكل متســاو لســائر ســكان الدول
وقــد يــؤدي ذلــك إلــى عــدم الاعتــراف ببعــض الأشــخاص كمواطنيــن فــي إطــار تنفيــذ 
ــر  ــم يســتوفون معايي ــى وكأنه ــة الأول ــدون للوهل ــم يب ــن أنه ــم م ــى الرغ ــون، عل القان
الحصــول علــى الجنســية� وإذا لــم يكــن لهــؤلاء اســتيفاء شــروط الحصــول علــى جنســية 
دولــة أخــرى، فمــن شــأن ذلــك أن يجعلهــم عديمــي الجنســية� توضــح التجربــة اللبنانيــة 
ــراً  ــف عــدداً كبي ــذي خلّ ــر المكتمــل وال ــات إذ أن الإحصــاء الســكاني غي هــذه التحدي
ــد الأشــخاص  ــى تحدي ــاً عل ــر لاحق ــد أثّ ــق ق ــن دون تســجيل أو توثي ــن الأشــخاص م م
الذيــن تــم الاعتــراف بهــم علــى أنهــم يســتوفون معاييــر التمتــع بالجنســية اللبنانيــة، 
وتــرك بالتالــي عــدة آلاف مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية� ومــع مــرور الوقــت، باتــت 
ــى الرغــم  ــى آخــر، عل ــل إل ــت مــن جي ــة وانتقل مشــكلة انعــدام الجنســية هــذه مزمن
مــن المبــادرات المختلفــة للحــد مــن أعــداد هــؤلاء�68 وذلــك يوضــح مــدى أهميــة منــع 
نشــوء حــالات انعــدام الجنســية فــي المقــام الأول، نظــراً إلــى طــول أمــد الآثــار المترتبــة 

عليهــا�

وقــد يتــم وضــع معاييــر أهليــة إضافيــة وبديلــة إلــى جانــب شــرط الإقامــة لكــي يتــم 
ــز  ــلاد حي ــي الب ــية الأول ف ــون الجنس ــول قان ــع دخ ــن م ــخص كمواط ــراف بالش الاعت
التنفيــذ� ففــي ليبيــا، علــى ســبيل المثــال، بالإضافــة إلــى الشــرط القاضــي بــأن يكــون 
الشــخص مقيمــاً فــي البــلاد فــي تاريــخ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 69،1951 كان اكتســاب 
الجنســية الليبيــة مشــروطاً أيضــاً إمــا بفتــرة إقامــة لـــ10 ســنوات فــي ذلــك التاريــخ أو 

66 -    المادة 2. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تعديل القانون بشأن هذه النقطة بعد سنوات قليلة من اعتماد قانون 
الجنسية الأصلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1972. وإقرارً بأهمية إدراج سكان البدو الإماراتيين 
ضمن مجموعة مواطني البلد، تمّ إدخال تعديل طفيف على هذا البند في العام 1975، من خلال تغيير عبارة 

"الذي حافظ على إقامته" إلى "الذي حافظ على إقامته العادية" وذلك للسماح بشمل نمط الحياة البدوية.
67 -    المادة 2.

68 -    يرُجى أيضاً مراجعة الفصل 3.
69 -    تاريخ بدء نفاذ دستور البلاد.
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ــود  ــا مول ــن أحدهم ــن والدي ــن م ــي الخــارج ولك ــة أو ولادة ف ــى الأرض الليبي ولادة عل
علــى الأرض الليبيــة� وعلــى الرغــم مــن أن فتــرة الإقامــة هــذه أقصــر وبالتالــي أســهل 
للإثبــات، غيــر أن الأمــر قــد لا يخلــو مــن بعــض التحديــات فــي الممارســة العمليــة فــي 
ــة  ــولادة� بالإضاف ــكان ال ــات م ــة، إثب ــي هــذه الحال ــة و/أو، ف ــات الإقام ــق بإثب ــا يتعل م
إلــى ذلــك، وفــي الحــالات التــي تكــون فيهــا معاييــر الأهليــة للحصــول علــى الجنســية 
تراكميــة، فهــي قــد تــؤدي إلــى اســتبعاد أشــخاص وربمــا التســبب فــي تحويــل أشــخاص 
ــى الرغــم مــن  ــى عديمــي الجنســية بســبب عــدم اســتيفائهم الشــروط الأخــرى عل إل
كونهــم مقيميــن فــي البــلاد فــي التاريــخ المحــدد� ومــن الشــروط الشــائعة المكمّلــة 
لشــرط الإقامــة فــي عــدة بلــدان فــي المنطقــة الحيــازة الســابقة للجنســية العثمانيــة� 
فكمــا ســبق وأشــرنا أعــلاه، لقــد كان لســقوط الإمبراطوريــة العثمانيــة وتفككهــا تأثيــر 
رئيســي فــي عمليــة رســم خريطــة المنطقــة� فعلــى ســبيل المثــال، نــصّ قانون الجنســية 

العراقــي الأصلــي )الــذي يعــود إلــى العــام 1924( فــي المــادة 3 علــى مــا يلــي:

»كل من كان في اليوم السادس من آب سنة 1924 من الجنسية العثمانية 
وساكناً في العراق عادة تزول عنه  الجنسية العثمانية ويعد حائزاً الجنسية 

العراقية ابتداء من التاريخ المذكور.«

اســتند التشــريع الســعودي بــدوره إلــى الحاجــة إلــى تنظيــم نشــوء الدولــة بعــد الحكــم 
العثمانــي إلا أنــه اتبّــع نهجــاً أكثــر دقــة� ففــي مــا يتصــل باكتســاب الجنســية مــن قبــل 
ــن ســكان أراضــي  ــوا م ــن )»كان ــريع م ــابقين، شــمل التش ــن الس ــن العثمانيي المواطني
المملكــة العربيــة الســعودية فــي ذلــك الوقــت أو كانــوا فــي الخــارج غيــر أنهــم مــن 
»ســكان أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية الأصلييــن«(70، فضــلًا عــن )»الرعايــا 
العثمانييــن المولوديــن فــي أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية أو المقيميــن فيهــا عام 
1332 هـــ 1914 م الذيــن حافظــوا علــى إقامتهــم فــي تلــك الأراضي إلــى 1345/3/22 هـ 
ولــم يكتســبوا جنســية أجنبيــة قبــل هــذا التاريــخ«(71 وعلــى الرغــم مــن أن صعوبــات 
ــح  ــة بمن ــصّ يســمح للدول ــات، إلا أن هــذا الن ــق بالإثبات ــا يتعل ــي م ــد تنشــأ ف عــدة ق

الجنســية بمــا يــؤدي إلــى تجنــب انعــدام الجنســية�

70 -    المادة 4)أ( و4)ب(.
71 -    التوكيد مضاف. المادة 4)ج(.
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ــذي  ــة لأشــخاص ال ــد الأولي ــة التحدي ــه مــع عملي ــى أن ــام إل ــي الخت ــد للإشــارة ف ولا ب
ــز  ــن أيضــاً رصــد عناصــر التميي ــون، يمك ــن لا ينتم ــك الذي ــة وأولئ ــى الدول ــون إل ينتم
ــون  ــك قان ــى ذل ــة عل ــة الواضح ــن الأمثل ــوص� وم ــذا الخص ــي ه ــدة ف ــى المعتم الأول
الجنســية الأردنــي المعتمــد بعــد قيــام دولــة إســرائيل التــي أجبــرت آلاف الفلســطينيين 
علــى اللجــوء إلــى الأردن� فــلإدراج هــذه الفئــة مــن الســكان الفلســطينيين علــى أنهــم 
مواطنــون، حــددت المــادة 3-2 مــن قانــون الجنســية الأردنــي الأشــخاص الآتيــن علــى 

أنهــم أردنيــون:

»كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/ 5/ 
1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 

20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954«.

أمــا فــي الكويــت، فثمــة شــكل آخــر مــن أشــكال التمييــز الدينــي� ففــي العــام 1928، 
حــددت الكويــت مواطنيهــا بنــاءً علــى انتمائهــم للعائلــة الحاكمــة أو إقامتهــم داخــل 
ــى  ــة إل ــي أو مســلم� فبالإضاف ــة لأب عرب ــى الأراضــي الكويتي ــم عل ــت أو ولادته الكوي
ــن  ــي بي ــل الهرم ــن التسلس ــاً م ــف نوع ــذا التصني ــى ه ــح، أرس ــي الواض ــز الدين التميي
ــون  ــص قان ــد ن ــا هــذا� وق ــى يومن ــارزاً حت ــزال ب ــن وهــو لا ي ــات المواطني ــف فئ مختل

ــى أن: ــاً فــي العــام 1959، عل ــذي ســنّ لاحق الجنســية، ال

 »الكويتيين أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا 
محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون.«

وكمــا هــي الحــال فــي لبنــان )المشــار إليهــا أعــلاه(، لقــد كان للتأثيــر العملــي – وليــس 
المحتــوى الرســمي - لهــذا الحكــم ارتــدادات لا تنُســى حتــى الآن فــي الكويــت� فقــد 
عجــز العديــد مــن الأشــخاص عــن إثبــات اســتيفائهم لشــرط الإقامــة، فــي حيــن تخلـّـف 
ــن ربمــا( عــن اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتســجيل أنفســهم  ــوا قادري آخــرون )وإن كان
ــة  ــم مماثل ــمّ ردّ أي مزاع ــيتهم فت ــراف بجنس ــان الاعت ــل ضم ــن أج ــلطات م ــدى الس ل
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قامــوا بهــا منــذ ذلــك التاريــخ�72 وقــد أدى ذلــك إلــى اســتبعاد عــدد كبيــر مــن الســكان 
ــون يعيشــون  ــدون« وهــم لا يزال ــن باســم »الب ــك الحي ــذ ذل ــون من ــوا يعُرف ــن بات الذي

حالــة انعــدام الجنســية ويورثّونهــا إلــى الأجيــال اللاحقــة�73

بعض الأحداث المحورية الأخرى التي تؤثر  3.2
على التمتع بجنسية دول المنطقة

علــى النحــو المبيّــن فــي المثــال اللبنانــي، قــد يصعــب ضمــان حصــول عمليــة تحديــد 
ــل  ــن دون جع ــتقلالها م ــأتها أو اس ــد نش ــة عن ــل الدول ــن قب ــن م ــن الأصليي المواطني
أشــخاص عديمــي الجنســية، إلا أنهــا خطــوة أوليــة حاســمة لــدرء المشــاكل فــي هــذا 
المجــال� وحتــى لــو تكللــت هــذه العمليــة بالنجــاح، قــد تنشــأ حــالات انعــدام جنســية 
كنتيجــة لتطبيــق قوانيــن اكتســاب وفقــدان الجنســية فــي الحيــاة اليوميــة، وذلــك فــي 
حــال عــدم كفايــة الضمانــات المتاحــة� ســيتم وصــف ســيناريوهات مــن هــذا القبيــل 
ابتــداءً مــن القســم الثانــي إذ يبــدأ هــذا الفصــل باستكشــاف محتــوى قوانيــن الجنســية 
فــي المنطقــة بالتفصيــل� ولضمــان اكتمــال الصــورة، لا بــد مــن الإقــرار بــأن السياســات 
المتعلقــة بالجنســية قــد تكــون أيضــاً عرضــة للتغييــر، وذلــك وفقــاً للتطــورات السياســية 
والمجتمعيــة� بنــاءً عليــه، قــد تنشــأ مشــاكل جديــدة وربمــا حــادة فــي أي وقــت، كمــا 

جــرى بالفعــل فــي بلــدان عــدة فــي المنطقــة علــى مــدى نصــف القــرن الماضــي�

ــرق  ــة الش ــي منطق ــية ف ــاكل الجنس ــول مش ــق بأص ــا يتعل ــي م ــل ف ــرز عام ــلّ أب ولع
الأوســط وشــمال أفريقيــا كان السياســات القائمــة علــى القوميــة العربيــة التــي تبنتهــا 
عــدة حكومــات فــي المنطقــة، فــي وقــت أو آخــر، خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن 
ــمّ التأكيــد )أو إعــادة التأكيــد( علــى هويــة  العشــرين� ففــي ظــل هــذه السياســات، ت

)بدون   The Bedoons of Kuwait: Citizens without Citizenship ووتش،  رايتس  هيومن       -  72
 Without ،الكويت: مواطنون بلا جنسية(، 1995؛ الرابطة الدولية للاجئين ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح
انعدام  مواطنة.  )بلا   Citizenship. Statelessness, discrimination and repression in Kuwait
 Prisoners of the Past. Kuwaiti ،الجنسية والتمييز والقمع في الكويت(، 2011؛ هيومن رايتس ووتش
الجنسية(،  انعدام  الكويت وعبء  بدون  الماضي.  )أسرى   Bidun and the Burden of Statelessness

.2011 حزيران/يونيو 
73 -    يرُجى أيضاً مراجعة الفصل 3.
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الــدول المعنيــة بصفتهــا أمــة عربيــة وبــات الأشــخاص غيــر المندرجيــن ضمــن مفهــوم 
ــض  ــي بع ــش� وف ــز والتهمي ــن التميي ــدة م ــات متزاي ــة لدرج ــة عرض ــلطات للعروب الس
ــر  ــة لاســتهداف الجماعــات غي الحــالات القصــوى، اســتخُدمت سياســات الجنســية كآلي
ــجّلت  ــد سُ ــة� وق ــا جســدياً - مــن الدول ــاً وأحيان ــم - سياســياً وقانوني ــة وإقصائه العربي

ــا� ــا وليبي ــل فــي كل مــن ســوريا والعــراق وموريتاني سياســات مــن هــذا القبي

فــي ســوريا، تعيّــن علــى الأقليــة الكرديــة التــي كان وجودهــا فــي البــلاد متناقضــاً مــع 
ــة  ــر القمعي ــن التدابي ــة م ــن والخضــوع لمجموع ــع الثم ــة دف ــة المزعوم ــة الدول عروب
لهويتهــا العرقيــة والثقافيــة� فــي العــام 1962، أدى الإحصــاء الســكاني الــذي جــرى خلال 
يــوم واحــد وبشــكل تعســفي فــي منطقــة غالبيــة ســكانها مــن الأكــراد إلــى اســتبعاد 
عــدد كبيــر مــن هــذه الفئــة وحرمانهــم مــن الجنســية الســورية� كمــا أدى هــذا الإجــراء 
إلــى بــروز مشــكلة انعــدام الجنســية فــي البــلاد – مشــكلة الأشــخاص الذيــن أصبحــوا 
ــر مســجلين( مــن خــلال الإحصــاء والذيــن لا يتمتعــون  »أجانــب« أو »مكتوميــن« )غي
ــي  ــراً ف ــاً كبي ــزال تشــكل تحدي بالجنســية الســورية أو أي جنســية أخــرى – وهــي لا ت
هــذه المنطقــة حتــى يومنــا هــذا�74 فــي العــراق، شــكّل المرســوم الصــادر فــي العــام 
1980 )رقــم 666( الأســاس القانونــي الــذي أدّت جهــود التعريــب مــن خلالــه إلــى حالــة 
واســعة النطــاق مــن انعــدام الجنســية� فقــد أدى هــذا المرســوم إلــى ســحب الجنســية 
ــد  ــي شــيعي،75 اضطــر العدي ــي وعرب ــردي قبل ــى 600،000 ك ــي 300،000 إل ــن حوال م

 The Kurds of Syria. An existence ،74 -    يرُجى أيضاً مراجعة الفصل 3، فضلًا عن هـ. مونتغمري
 Europäisches Zentrum für Kurdische Studien ،)أكراد سوريا ونكران وجودهم( denied
 The Syrian Kurds: A people ،المركز الأوروبي للدراسات الكردية[، برلين، 2005؛ تشاتام هاوس[
2006؛  الثاني/يناير  كانون  الأوسط،  الشرق  برنامج  مكتشف(،  شعب  السوريون:  )الأكراد   discovered
وزارة الداخلية البريطانية، Country of Origin Information Report – Syria )تقرير إعلامي حول 
 Les Kurdes en Syrie ou les ،بلد المنشأ – سوريا(، 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007؛ س. كواكيبي
Kurdes syriens )الأكراد في سوريا أو الأكراد السوريون؟( تقرير حول الهجرة الدولية للاتحاد الأوروبي 
البحثي  المشروع  هذا  إطار  في  المعد  المنفصل  والتقرير  12، 2009؛  العدد  التطبيقية،  للأبحاث  المتوسطي 
 The Stateless Syrians ،المتعلق بالجنسية وانعدام الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

)السوريون عديمو الجنسية(، أيار/مايو 2013.
 The situation of stateless persons in the ،75 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
Middle East and North Africa )وضع الأشخاص عديمي الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، 

تشرين الأول/أكتوبر 2010، على الرابط:
 http://www.refworld.org/docid/4cea28072.htmll.
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منهــم إلــى الفــرار لاحقــاً مــن البــلاد والعيــش فــي المنفــى فــي إيــران المجــاورة لعقــود 
مــن الزمــن�76 

ــا  ــى هويته ــة عل ــد الدول ــة تأكي ــا ضحي ــي موريتاني ــود ف ــكان الس ــع الس ــم، وق بدوره
العربيــة كــرد فعــل إزاء الصــراع العرقــي فــي نهايــة الثمانينيــات� فجــردّ نحــو 75،000 
موريتانــي أســود مــن جنســيتهم وتــمّ طردهــم مــن البــلاد خــلال الفتــرة الممتــدة بيــن 
العــام 1989 و1990، كمــا انتهــى الأمــر بـــ15000 موريتانــي مــن البــدو الرحــل الذيــن 
ــاً علــى  ــة آنــذاك مــع جنســية متنــازع عليهــا�77 يجــري العمــل حالي كانــوا خــارج الدول
معالجــة هــذا الوضــع مــن خــلال ترتيبــات لعــودة هــذه المجموعــة وإعــادة الجنســية 

لهــا�78 

ــر  ــب والتطهي ــابقاً، كان لسياســات التعري ــي س ــم القذاف ــي ظــل حك ــا، ف ــي ليبي ــا ف أم
العرقــي تأثيــر ضــار علــى ســائر الأقليــات غيــر العربيــة فــي البــلاد� ومــن المجموعــات 
ــي  ــدو ف ــل الب ــن قبائ ــو، وهــي م ــة التب ــات مجموع ــذه السياس ــراّء ه ــرت ج ــي تأثّ الت
جنــوب الصحــراء الكبــرى التــي لطالمــا ارتبطــت بعلاقــات طويلــة الأمــد مــع ليبيــا وهــي 
قــد عانــت مــن التمييــز وعمليــات الإخــلاء والتشــريد القســري منــذ الســبعينيات�79 فقــد 
ــة مــع صــدور مرســوم فــي العــام  نشــأت الإشــكالات بشــأن تمتعهــم بالجنســية الليبي
1996 أعُلــن بموجبــه حاملــو بطاقــات الهويــة مــن منطقــة معينــة علــى أنهــم أجانــب، 

76 -    لقد تمّ حالياً عكس هذه السياسة وثمة جهود متضافرة لضمان قدرة الأشخاص المتضررين على إعادة 
اكتساب الجنسية العراقية. يرُجى أيضاً مراجعة الفصل 3.

77 -    ب. مانبي، Struggles for citizenship in Africa )النضالات من أجل المواطنة في أفريقيا(، 
لا سيما الفصل 4 عن "التجريد من الجنسية والطرد الجماعي"، زد بوكس، لندن، 2009؛ المفوضية السامية 
 The situation of stateless persons in the Middle East ،اللاجئين المتحدة لشؤون  للأمم 
and North Africa )وضع الأشخاص عديمي الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، تشرين الأول/

أكتوبر 2010.
78 -    يرُجى أيضاً مراجعة الفصل 3.

79 -    فريق حقوق الأقليات، Libya country information as updated August 2011  )تقرير 
المعلومات الليبي المحدث في آب/أغسطس 2011(، على الرابط:

http://www.minorityrights.org/4171/libya/libya-overview.html#current.
 منظمة العفو الدولية، Urgent Action: Forced Eviction Libya )إجراءات عاجلة: الطرد القسري 
الشامل  الدوري  الاستعراض  في  المصلحة  أصحاب  مساهمات  ملخص  2010؛  آذار/مارس   31 ليبيا(،  في 

الرابط: على   ،2010 تموز/يوليو   15  ،A/HRW/WG.6/9/LBY/3 الليبية،  العربية  للجماهيرية 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LY/A_HRC_
WG.6_9_LBY_3_Libya.pdf.
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ممــا أثـّـر بشــكل رئيســي علــى شــعب التبــو� ولا يــزال الوضــع الراهــن لهــذه الفئــة مــن 
الســكان غيــر واضــح حتــى هــذا التاريــخ�80

أمــا النــوع الثانــي مــن التطــورات، أو ربمــا الأحــداث، التــي أثــرت علــى عمليــة التمتــع 
بالجنســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فهــو انتقــال ســيادة الأراضــي 
وأثــر ذلــك غيــر المباشــر علــى الســكان المعنييــن� فمنــذ ســقوط الامبراطوريــة العثمانية 
وانســحاب القــوى الاســتعمارية مــن المنطقــة )كمــا هــو مُشــار إليــه ســابقاً فــي هــذا 
الفصــل(، لــم يكــن هنــاك ســوى حــالات قليلــة نســبياً مــن التغييــر فــي ســيادة الأراضــي 
ــد  ــا أن عه ــية�81 كم ــدام الجنس ــث انع ــن حي ــة م ــرة أو دائم ــار كبي ــا آث ــي كان له الت
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وهــو اتحــاد سياســي قــام بيــن مصــر وســوريا، القصيــر 
الأمــد )1958-1961( وحــلّ هــذه الجمهوريــة لاحقــاً أو توحيــد شــمال وجنــوب اليمــن 
فــي العــام 1990 لــم يولّــد علــى مــا يبــدو مشــاكل فــي مــا يتعلــق بالتمتــع بالجنســية 

أو انعــدام الجنســية�

غيــر أن ثمــة اســتثناء واحــد كبيــر فــي هــذا الصــدد يتعلــق بحالــة الفلســطينيين� فأصول 
ــطين  ــى فلس ــة عل ــلطات البريطاني ــداب الس ــة انت ــى نهاي ــود إل ــيتهم تع ــدام جنس انع
وظهــور دولــة إســرائيل لاحقــاً، الأمــر الــذي ترافــق مــع نــزوح جماعــي للســكان وتنفيــذ 
إســرائيل لسياســة قوميــة تقــوم علــى اســتبعاد غيــر اليهــود )الفلســطينيين المســلمين 
والمســيحيين(� وقــد ترافــق ذلــك كلــه، بالطبــع، بعــدم نشــوء دولــة فلســطينية مكتملــة 
مــع إقليــم تمــارس عليــه ســيادتها� بالتالــي، يعــود انعــدام الجنســية لــدى الفلســطينيين 
فــي أصلــه، وبشــكل مــن الأشــكال، إلــى اســتجابة غيــر ملائمــة لحالــة معينــة مــن خلافــة 
ــك  ــة، أدى ف ــة لاحق ــي مرحل ــك� وف ــن ذل ــداً م ــر تعقي ــع أكث ــاً أن الواق ــدول – علم ال
ــية  ــدام الجنس ــن انع ــدة م ــاكل جدي ــى مش ــة إل ــة الغربي ــن الأردن والضف ــاط بي الارتب
ــوا يتمتعــون ســابقاً بالجنســية  ــن هــم مــن أصــل فلســطيني وكان ــن الأشــخاص الذي بي
ــاط  ــك الارتب ــن ف ــام 1988 ع ــي الع ــة ف ــة الأردني ــت الحكوم ــا أعلن ــة� وعندم الأردني
الإداري والقانونــي مــع الضفــة الغربيــة )الواقعــة تحــت الاحتــلال الإســرائيلي منــذ العــام 

80 -    يرُجى مراجعة الفصل 3.ومقال لورا فان واس، عديمو الجنسية في ليبيا: حالة التبو، المفكرة القانونية، 
الملحق الخاص بقضية عديمي الجنسية، كانون الأول 2015

81 -    على سبيل المقارنة، في أوروبا، شكّل هذا العامل سبباً أكبر لانعدام الجنسية، مع بروز مشاكل واسعة 
النطاق بعد تفكك الإتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا.
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1967(، فقــد الأردنيــون مــن أصــل فلســطيني الذيــن كانــوا يقيمــون هنــاك جنســيتهم 
الأردنيــة وعــادوا ليصبحــوا مــن جديــد عديمــي الجنســية� ومنــذ ذلــك الحيــن، أدّى مــا 
شــاع وصفــه بالسياســة التعســفية فــي ســحب الجنســية مــن أردنييــن آخريــن مــن أصــل 
فلســطيني ويعيشــون فــي الأردن إلــى جعــل الآلاف مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية 

كنتيجــة دائمــة وغيــر مباشــرة لهــذا الحــدث السياســي التاريخــي�82

فــي الوقــت نفســه، ثمــة حــدث سياســي أحــدث عهــداً خــارج منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، وهــو قــد يــؤدي أيضــاً إلــى حــالات جديــدة مــن انعــدام الجنســية بيــن 
الســكان المقيميــن حاليــاً فــي المنطقــة� فقــد بــرزت بعــض المشــاكل فــي مــا يتعلــق 
ــدة مــن  ــم الجنســية عقــب اســتقلال جنــوب الســودان وباتــت مجموعــات عدي بتنظي
ــوب الســودان والســكان مــن أصــول مختلطــة عرضــة لخطــر  الســودانيين وســكان جن
انعــدام الجنســية� وقــد تكــون أكثــر الفئــات تضــرراً جــراّء الترتيبــات الجديــدة مجموعــة 
الســكان الذيــن غــادروا الســودان، كلاجئيــن أو مهاجريــن، واتخــذوا لهــم محــل إقامــة 
فــي الخــارج�83 ويمكــن العثــور علــى أشــخاص مــن أصــل ســوداني وســوداني جنوبــي 

بأعــداد كبيــرة فــي العديــد مــن دول المنطقــة، خاصــة فــي مصــر�84

 Stateless Again. Palestinian-origin Jordanians deprived ،82 -    هيومن رايتس ووتش
of their nationality )بلا جنسية من جديد. أردنيون من أصل فلسطيني يحُرمون من جنسيتهم(، شباط/

فبراير 2010، على الرابط:
 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0210webwcover.pdf. 
)سحب   Revoking citizenships: The future of Palestinians in Jordan يونس،  ع. 
الجنسيات: مستقبل الفلسطينيين في الأردن(، قناة العربية الإخبارية، 10 أيلول/سبتمبر 2012، على الرابط:
 http://www.alarabiya.net/views/2012/09/10/237182.html.
 The Right to a Nationality and the Secession of South ،83 -    معهد المجتمع المفتوح
الجنسية وانفصال  Sudan: A Commentary on the Impact of the New Laws )الحق في 

جنوب السودان: تعليق على أثر القوانين الجديدة(، حزيران/يونيو 2012، على الرابط:
 http://www.refworld.org/docid/50b61ca32.html.
 A responsibility to protect: ،84 -    يرُجى مراجعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
UNHCR and statelessness in Egypt )مسؤولية الحماية: المفوضية وانعدام الجنسية في مصر(، كانون 

الثاني/يناير 2013، على الرابط:
 http://www.refworld.org/docid/510fa7562.html.



الجنسية وعديمو الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

56

التأثيرات المعاصرة في السياسات  4.2
المتعلقة بالجنسية في المنطقة العربية

لقــد تطرقنــا بإســهاب فــي الأقســام الســابقة إلــى العوامــل التاريخيــة والثقافيــة 
والسياســية التــي أثــرت علــى السياســات المتصلــة بالجنســية فــي دول المنطقــة العربية� 
ــض  ــراد بع ــن إي ــد م ــات، لا ب ــذه السياس ــوى ه ــي محت ــر ف ــي النظ ــروع ف ــل الش وقب
ــن الجنســية�  ــه قواني ــق في ــذي تطُب ــة حــول الســياق المعاصــر ال الملاحظــات الإضافي
هنــاك، فــي الواقــع، عــدد مــن الخصائــص المتعلقــة بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــا  ــي م ــة الواســعة، والت ــة الجغرافي ــن هــذه المنطق ــة ضم ــا أو المناطــق الواقع أفريقي

ــم مســألة الجنســية� ــى تنظي ــر عل ــزال تؤث ت

ــاً  ــة تحدي ــد مــن دول المنطق ــي للعدي ــع الديموغراف ــل الواق ــل كل شــيء، يمثّ أولاً وقب
كبيــراً، وذلــك خاصــة فــي البلــدان التي تســتضيف ســكاناً فلســطينيين� كما ســبق وأشــرنا 
أعــلاه، فالوضــع الفلســطيني معقــد ولــه أبعــاد كثيــرة� وأحــد هــذه الأبعــاد هــو تأثيــر 
المكــوث الطويــل لمئــات الآلاف مــن اللاجئيــن الفلســطينيين علــى سياســات الجنســية 
فــي الــدول المضيفــة، وفــي مقدمتهــا الأردن ولبنــان وســوريا85� وفيمــا أن العديــد مــن 
الــدول الأخــرى فــي المنطقــة وحــول العالــم وجــدت نفســها أيضــاً بمثابــة ملجــأ لعــدد 
كبيــر مــن الســكان النازحيــن واللاجئيــن، فــإن اللجــوء الفلســطيني يتميّــز بكونــه الأكثــر 
اســتحكاماً وديمومــة فــي العالــم، بالإضافــة إلــى مــا لــه مــن أبعــاد سياســية فائقــة�86 
فلطالمــا تمنّعــت البلــدان المضيفــة المختلفــة عــن منــح الســكان الفلســطينيين داخــل 
أراضيهــا فرصــة الحصــول علــى الجنســية، وذلــك بســبب الآثــار الديموغرافيــة التــي قــد 
تنجــم عــن هــذا التدبيــر - أي التأثيــر علــى تركيبــة مجموعــة المواطنيــن – فضــلاً عــن 
ــة  ــى المطالب ــر عل ــة الفلســطينية والتأثي ــك تقويــض القضي ــأن مــن شــأن ذل الاعتقــاد ب
بحــق العــودة فــي حــال إقامــة دولــة فلســطينية مكتملــة� وقــد أثــرت هــذه المشــاعر 

85 -    في العام 2010 - قبل الأزمة السورية – كان عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في كل بلد: الأردن 
 2010 Statistics ،1.99 مليون؛ لبنان – 455،000 وسوريا - 496،000. يرُجى مراجعة الأونروا –

)إحصائيات العام 2010(، تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على الرابط:
 http://www.unrwa.org/userfiles/2011120434013.pdf.
86 -    يرُجى التنبه، على سبيل المثال، إلى الترتيبات الفريدة من نوعها لدعم هذه الفئة من السكان عن طريق 

وكالة مخصصة من وكالات الأمم المتحدة: الأونروا.
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علــى سياســات التجنيــس وتنفيذهــا فــي مــا يتعلــق بالأشــخاص مــن أصــل فلســطيني، 
ــق  ــألة ح ــك مس ــي ذل ــا ف ــية، بم ــة بالجنس ــائل المتصل ــن المس ــا م ــن غيره ــلاً ع فض
المــرأة المواطنــة فــي منــح جنســيتها لأطفالهــا، لمــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن منــح 
جنســية لأبنــاء لاجــئ فلســطيني� بنــاءً عليــه، ســاهم وجــود هــذه الأعــداد الكبيــرة مــن 
المجموعــات الفلســطينية فــي تقييــد السياســات المتعلقــة بالجنســية – وتمّــت الإطاحة 
ــة ولا  ــر مرغوب ــر شــمولاً باعتبارهــا غي بمجمــل المقترحــات بشــأن اعتمــاد قواعــد أكث

يمكــن الدفــاع عنهــا نظــراً إلــى الوجــود الفلســطيني�87

ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــة بمنطق ــرى الخاص ــة الأخ ــائل الديموغرافي ــن المس وم
أفريقيــا ظاهــرة انخفــاض نســبة المواطنيــن مقابــل عــدد الســكان المقيميــن فــي البلــد� 
ــد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، يفــوق عــدد العمــال المهاجريــن  ففــي العدي
المقيميــن فــي البلــد عــدد مواطنــي الدولــة بدرجــات كبيــرة، وذلــك بشــكل دائــم� علــى 
ــون  ــي 1.7 ملي ــي قطــر بحوال ــاً ف ــن حالي ــدّر عــدد الســكان المقيمي ــال، يقُ ســبيل المث
ــا يعنــي أن حوالــي  نســمة،88 مــن بينهــم حوالــي 225،000 مواطــن فعلــي فقــط،89 ممّ
87% مــن الســكان ليســوا مواطنيــن� وتتألــف هــذه القــوى العاملــة المهاجــرة مــن عــدد 
صغيــر نســبياً مــن الأجانــب ذوي المهــارات العاليــة وأعــداد كبيــرة جــداً مــن العمــال 
المهاجريــن الذيــن يشــغلون وظائــف لا تتطلــب ســوى مهــارات قليلــة فــي مجــال البنــاء 
ــيا  ــوب آس ــي جن ــة ف ــدان نامي ــن بل ــال هــم م ــي� معظــم هــؤلاء العم ــل المنزل والعم
وجنــوب شــرق آســيا وأفريقيــا، يقيمــون فــي البلــد لفتــرة قصيــرة، بموجــب عقــود عمــل 
بكفالــة�90 وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد البــلاد الكبيــر علــى هــذه القــوى العاملــة الأجنبيــة، 
إلا أن اســتضافة هــذا العــدد الهائــل مــن الأجانــب قــد أثّــر بشــكل واضــح علــى نظــرة 
الدولــة والمجتمــع القطــري إلــى الجنســية القطريــة وطريقــة حمايتهــا� بالتالــي، وعلــى 

 Les apatrides, otages de l’équilibre confessional et 87 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة
du dossier palestinien )الأشخاص عديمو الجنسية، رهائن  التوازن الطائفي والملف الفلسطيني(، لوريان 

لو جور، 8 كانون الأول/ديسمبر 2009 ]لبنان[.
88 -    جهاز الإحصاء القطري، كانون الأول/ديسمبر 2011.

89 -    هـ. إيكين، The strange power of Qatar )قوة قطر الغريبة(، 2011.
90 -    أ. كابسزويسكي، "Arab versus Asian migrant workers in the GCC countries" )العمال 
 Labour migration الخليجي( في س. روبر  التعاون  الآسيويين في دول مجلس  مقابل  العرب  المهاجرون 
to the Gulf: Understanding variations of the Kafala system )هجرة اليد العاملة إلى الخليج: فهم 

الاختلافات في نظام الكفالة(، جامعة شرق إلينوي، 2008.
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ــذه  ــاهمت ه ــد س ــة، فق ــي المنطق ــرى ف ــن أخ ــي أماك ــطينيين ف ــألة الفلس ــرار مس غ
الســياقات، حيــث مواطنــو الدولــة يشــكلون أقليــة فــي بلدهــم، بدورهــا فــي اعتمــاد 
سياســات تقييديــة فــي مجــال التجنيــس وغيرهــا مــن ســبل اكتســاب الجنســية� فثمــة 
خــوف مــن أن يــؤدي اتبــاع أي نهــج أكثــر شــمولاً إلــى تهديــد الأصالــة الثقافيــة والتــراث 
والنســيج الاجتماعــي لدولــة قطــر� وقــد أدت هــذه المخــاوف إلــى فــرض حــدود زمنيــة 
ــى  ــول عل ــألة الحص ــي أن مس ــا يعن ــلاد، مم ــي الب ــن ف ــة المهاجري ــرة إقام ــة لفت صارم
الجنســية غيــر واردة بــكل بســاطة� إلا أنــه مــن الواضــح أن حتــى الأشــخاص الذيــن يتــم 
تمديــد عقودهــم ويعملــون ويعيشــون فــي قطــر لمــدة أطــول لا يتمتعــون بــأي فرصــة 
للمشــاركة أو الاندمــاج فــي المجتمــع القطــري ومــا السياســة المتعلقــة بالجنســية فــي 

البــلاد إلا امتــداد لهــذا النهــج التقييــدي�

ــة المتعلقــة بالجنســية  ــر علــى السياســات الحالي ــة أخــرى تؤث ثمــة مســألة ديموغرافي
ــاظ  ــي الحف ــة ف ــا وهــي مرتبطــة بالرغب ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي منطق ف
علــى نــوع مــن التــوازن الطائفــي� وهــذا مــا نتبينــه بوضــوح بشــكل خــاص فــي لبنــان 
الــذي يضــم مــا لا يقــل عــن 18 طائفــة رســمية� فبــدلاً مــن العمــل علــى إنشــاء هويــة 
ــل  ــاس التمثي ــى أس ــوم عل ــداً، يق ــياً معق ــاً سياس ــان نظام ــوّر لبن ــخة، ط ــتركة راس مش
ــون  ــراد ينتم ــة� فبعــض المناصــب الرئيســية مخصصــة لأف ــف المختلف النســبي للطوائ
إلــى جماعــات دينيــة محــددة: فرئيــس الجمهوريــة يجــب أن يكــون مســيحياً مارونيــاً، 
ورئيــس الــوزراء مســلماً ســنياً، ورئيــس مجلــس النــواب مســلماً شــيعياً وهلــم جــراً� وقــد 
اعتبــر هــذا النهــج أفضــل وســيلة لــدرء الصــراع الطائفــي� إلا أنــه قــد ســاهم أيضــاً فــي 
تعزيــز الانقســامات بيــن الطوائــف وتســييس السياســات المتعلقــة بالمواطنــة بشــكل 
ــة  ــح عملي ــة خاصــة وتصب ــا أهمي ــح للديموغرافي ــام، يصب ــي ظــل هــذا النظ ــر� فف كبي
ــراف  ــلا يعــود بالإمــكان فصــل مســألة الاعت ــام� ف ــة أرق ــح الجنســية جــزءاً مــن لعب من
بشــخص معيــن كمواطــن عــن انتمائــه إلــى طائفــة معينــة وعــن مــدى تأثيــر ذلــك علــى 
التــوازن الطائفــي� بنــاءً عليــه، ومنــذ القانــون الأول الــذي حــدّد مجموعــة المواطنيــن 
ــة موضــوع  ــة، ثم ــاش معاصــر بشــأن سياســات المواطن ــى أي نق ــن وصــولاً إل اللبنانيي
يتكــرر باســتمرار وهــو كيــف يمكــن لمنــح أو ســحب الجنســية أن يؤثــر علــى التركيبــة 
الســكانية ومــدى مســاهمته فــي تقويــض الإطــار السياســي الدقيــق� ففــي ظــل هــذه 
الخلفيــة تحديــداً، اصطــدم الآلاف مــن الســكان بجــدار مــن الإقصــاء وتركــوا لمواجهــة 
ــد  ــك، فق ــى ذل ــة إل ــان� بالإضاف ــي لبن ــية ف ــي الجنس ــخاص عديم ــاء كأش ــة البق معرك
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شــكلت المخــاوف نفســها عقبــة لا يمكــن التغلــب عليهــا أمــام أي جهــد لتعديــل قانــون 
الجنســية اللبنانــي، بحيــث لا يــزال هــذا القانــون علــى حالــه تقريبــاً منــذ اعتمــاده للمرة 
الأولــى مــن قبــل المفــوض الســامي الفرنســي فــي العــام 91.1925 ويشــكل هــذا الرصــد 
الدقيــق وطريقــة التحكــم بالخليــط الطائفــي مــن خــلال قــرارات متصلــة بالجنســية أحد 
العوامــل المحركّــة وراء السياســة المعتمــدة فــي البحريــن أيضــاً� فقــد أفيــد أن »الجهــود 
المبذولــة لتجنيــس الأشــخاص عديمــي الجنســية فــي البحريــن قــد قوبلــت بانتقــادات 
ــر تنطــوي علــى  شــديدة مــن قبــل جماعــات المعارضــة التــي ادعــت أن هــذه التدابي

محاولــة متعمــدة مــن جانــب الحكومــة للتلاعــب بالتركيبــة الســكانية للبــلاد«�92

وثمــة اعتبــارات اقتصاديــة معينــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالقضايــا الديموغرافيــة وهــي 
ــاً  ــا أيض ــا� هن ــية وفقدانه ــاب الجنس ــروط اكتس ــأن ش ــدول لش ــارات ال ــن وراء خي تكم
ــبياً إذ  ــا نس ــن نوعه ــدة م ــة فري ــي حال ــاون الخليج ــس التع ــة دول مجل ــكل منطق تش
يمكــن تصنيــف معظــم البلــدان فيهــا علــى أنهــا »دول ريعيــة« تســتمد غالبيــة دخلهــا 
ــي، أن  ــة، وأهمهــا النفــط� بالتال ــرادات الناتجــة عــن المــوارد الطبيعي القومــي مــن الإي
ــة  ــارات العربي ــر والإم ــت وقط ــل الكوي ــة مث ــي دول معين ــاً ف ــخص مواطن ــون الش يك
ــي  ــة الت ــروة الطبيعي ــذه الث ــن ه ــه م ــى نصيب ــراً إل ــك نظ ــح وذل ــر مرب ــدة أم المتح
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يتــم توزيعهــا بيــن المواطنيــن – وذلــك مقابــل نمــوذج الدولــة الأكثــر شــيوعاً، حيــث 
يتقاســم المواطنــون عــبء الضرائــب� فالجنســية فــي هــذه البلــدان ذات قيمــة بالغــة 
ومحميــة بشــكل كبيــر، مــع شــروط صارمــة لا بــد مــن اســتيفائها للتأهــل والاســتفادة 
مــن امتيازاتهــا� وعمومــاً، عندمــا تتعايــش مشــكلة انعــدام الجنســية جنبــاً إلــى جنــب 
مــع ثــروات المواطنيــن فــي الــدول الريعيــة، كمــا فــي حالــة البــدون الكويتييــن، يبــدو 
التناقــض شــديداً فــي التفــاوت الاقتصــادي بيــن أشــخاص يواجهــون صعوبــة فــي إيجــاد 
فــرص العمــل أو يعجــزون عــن التملــك أو الاســتفادة مــن القــروض وأشــخاص يحصلــون 
ــم  ــط بحك ــك فق ــلاد، وذل ــي الب ــط ف ــدات النف ــن عائ ــة م ــة منتظم ــغ نقدي ــى مبال عل
جنســيتهم� هنــاك اعتبــارات اقتصاديــة أخــرى مختلفــة تمامــاً وتؤثــر علــى السياســات 
المتصلــة بالجنســية فــي أنحــاء أخــرى فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
مثــل دولتــي لبنــان واليمــن اللتيــن تضمّــان بيــن مواطنيهمــا أعــداداً كبيــرة مــن 
المغتربيــن المهاجريــن� فــي مثــل هــذه الحــالات، قــد تقتضــي مصلحــة الدولــة حمايــة 
الرابــط القائــم بيــن المواطــن المهاجــر )أو ثروتــه الأجنبيــة( وبلــد المنشــأ مــن خــلال 
ــى اعتمــاد أحــكام  ــة إل ــة، بالإضاف ــى مــا لا نهاي ــق النســب إل نقــل الجنســية عــن طري
ــن أصــل  ــل أشــخاص م ــن قب ــادة اكتســاب( الجنســية م ــق باكتســاب )إع ســخية تتعل
لبنانــي أو يمنــي� وقــد تســاعد هــذه الاعتبــارات أيضــاً فــي تفســير التســامح المتزايــد 
حيــال الجنســية المزدوجــة والإهمــال الواضــح لــدى العديــد مــن الــدول فــي مــا يتعلــق 
بفــرض القواعــد المتصلــة بفقــدان الجنســية فــي حــالات الإقامــة المطولــة فــي الخــارج 

ــة� أو عــدم طلــب الإذن للحصــول علــى جنســية ثاني

ثمــة نــوع آخــر مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى سياســات الجنســية فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا والتــي لا ينبغــي الاســتهانة بــه اليــوم، وهــو المعاييــر الدوليــة 
والمجتمــع الدولــي� فكمــا ســبق وأشــرنا فــي الفصــل الأول، باتــت ســيادة الدولــة فــي 
ــا  ــي يحدده ــن الأحــكام الخاصــة الت ــدد م ــدة بع ــوم مقيّ ــن الجنســية الي ــال قواني مج
القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بعــدم التمييــز وتجنــب انعــدام 
ــن  ــا يمك ــدة، وإنم ــم المتح ــوك الأم ــى صك ــر عل ــذه المعايي ــر ه ــية� ولا تقتص الجنس
العثــور عليهــا أيضــاً فــي بعــض الاتفاقيــات الإقليميــة، مثــل الميثــاق العربــي لحقــوق 
ــكل  ــرت بش ــي تأث ــالات الت ــن المج ــلام� وم ــي الإس ــل ف ــوق الطف ــد حق ــان وعه الإنس
واضــح جــراّء بــروز وتعزيــز المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالجنســية وانعــدام الجنســية، 
مســألة التمييــز بيــن الجنســين فــي قوانيــن الجنســية� فكمــا ســنناقش بالتفصيــل فــي 
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الفصــل الرابــع، وانصياعــاً لدعــوات المجتمــع المدنــي الملحــة والتزامــاً بصكــوك معينــة 
مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والأضــواء الدوليــة التــي 
ــة  ــي المنطق ــدان ف ــدة بل ــي ع ــن ف ــمّ إصــلاح القواني ــى هــذه المســألة، ت ســلطت عل
علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة - لا ســيما فــي شــمال أفريقيــا – مــن أجــل منــح 
المــرأة حقوقــاً متســاوية مــع الرجــل مــن جهــة نقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا، بعــد أن 

ــز بيــن الجنســين متأصــلاً فــي هــذه المســألة� كان التميي

فــي الختــام، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه لا يمكــن لأي نقــاش يتنــاول التأثيــرات 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــات ف ــن والسياس ــال القواني ــي تط ــرة الت المعاص
ــورة  ــكلت الث ــد ش ــة� فق ــورة العربي ــار الث ــي آث ــر ف ــن دون النظ ــل م ــا أن يكتم أفريقي
ــى السياســات المتعلقــة بالجنســية كمــا مــن دون شــك بالنســبة  ــة، بالنســبة إل العربي
إلــى عــدد مــن القضايــا الأخــرى، ســيفاً ذا حديــن حتــى هــذا التاريــخ� فهــي قــد أنــذرت 
مــن جهــة بفــرص غيــر مســبوقة حتــى يومنــا هــذا فــي مــا يتعلــق بمصيــر حالتيــن مــن 
أكثــر حــالات انعــدام الجنســية التــي طــال أمدهــا فــي العالــم: الأكــراد عديمي الجنســية 
ــاركة  ــاً لمش ــورية، وتبع ــة الس ــل الأزم ــي أوائ ــت� فف ــي الكوي ــدون ف ــورية والب ــي س ف
مجتمــع عديمــي الجنســية بفاعليــة فــي المظاهــرات ضــد النظــام، صــدر مرســوم يســمح 
ــة  ــة هــذه الفئ ــل تهدئ ــى أم ــي الجنســية عل ــراد عديم ــن الأك ــر م ــدد كبي ــس ع بتجني
وتحييدهــا عــن الحــراك العــام� نتيجــة لذلــك، تصــدّرت ســوريا الجــداول الإحصائيــة مــن 
جهــة خفــض حــالات انعــدام الجنســية فــي العــام 2011 مــع تجنيــس، وفقــاً للمصــادر 
الحكوميــة، نحــو 79،000 شــخص�93 وفــي الكويــت، نــزل الســكان عديمــو الجنســية إلــى 
الشــارع، متأثريــن بالأحــداث الدائــرة فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة، وذلــك للاحتجــاج 
ــى تحــوّل  ــة للتوصــل إل ــزال قائم ــن أن الحاجــة لا ت ــم م ــى الرغ ــم� وعل ــى أوضاعه عل
ــتويات  ــغ مس ــد بل ــدون ق ــة الب ــام بمحن ــة، إلا أن الاهتم ــة الكويتي ــي السياس ــي ف فعل
جديــدة وتمكنــت هــذه القضيــة مــن جــذب جهــات فاعلــة جديــدة لمناصرتهــا�94 وفــي 
مصــر، تشــير الأدلــة إلــى أن الثــورة العربيــة قــد ســاهمت أيضــاً فــي تمكيــن الفئــات 

93 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، Note on Statelessness )مذكرة حول انعدام 
الجنسية(، EC/64/SC/CRP.11، 4 حزيران/يونيو 2013، على الرابط:

 http://www.refworld.org/docid/51d2a8884.html.
94 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة الأنشطة التي يقوم بها مجموعة 29،

 https://group29q8.org/?p=940.
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ــورة  ــواء الث ــاعدت أج ــر، س ــي مص ــلاد� فف ــي الب ــية ف ــن الجنس ــراّء قواني ــررة ج المتض
علــى معالجــة الثغــرة النهائيــة مــن حيــث التمييــز ضــد المــرأة فــي نقــل جنســيتها إلــى 

أطفالهــا – خاصــة فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الأب فلســطينياً�95 

مــن جهــة أخــرى، فقــد شــكلت الثــورة العربيــة أيضــاً الســياق لتزايــد اســتخدام 
صلاحيــات التجريــد مــن الجنســية لأغــراض سياســية، بمــا فــي ذلــك إســكات المعارضيــن 

ــيين�96  السياس

95 -    بيان صحفي صادر عن مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي بعد اعتماد المرسوم 1231 وهو 
قد نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة التضمن النسائي للتعلم على الرابط:

http://www.learningpartnership.org/lib/post-revolution-egypt-establishes-right-
women-married-palestinians-pass-nationality-children-1.
96 -    هذه هي الحال، على سبيل المثال، في البحرين والإمارات العربية المتحدة. يرُجى مراجعة تقرير هيومن 
رايتس ووتش، Bahrain: Don’t arbitrarily revoke citizenship )البحرين: لا لسحب الجنسيات 

بصورة تعسفية(، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على الرابط:
http://www.hrw.org/news/2012/11/08/bahrain-don-t-arbitrarily-revoke-
citizenship

 Denationalising Bahrainis, ousting the opposition ،؛ ز. البرازي
)تجريد البحرينيين من الجنسية، طرد المعارضة(، 16 تشرين الثاني/نوفمبر، 2012، على الرابط:

http://statelessprog.blogspot.nl/2012/11/denationalizing-bahrainis-ousting.
html
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علــى الرغــم مــن فــرادة قانــون جنســية كل بلــد مــن حيــث تفاصيلــه، غيــر أن الآليــات 
العامــة لهــذه القوانيــن متشــابهة إلــى حــد كبيــر وتتشــارك كلهــا فــي ســمات معينــة� 
لهــذا الســبب، يســهّل فهــم النظــام العــام لقوانيــن الجنســية عمليــة قراءتهــا وتحليلهــا 
ومقارنــة محتوياتهــا� ومــن المفيــد بدايــة أن نــدرك أن منــح الجنســية - وســحبها - يقــوم 
علــى أســاس وجــود رابــط بيــن الشــخص والدولــة – أو انقطــاع هــذا الرابــط� الرابطــان 
الرئيســيان اللــذان يكمنــان وراء السياســات المتصلــة بالجنســية هــي الروابــط العائليــة 
)أي أن أفــراد الأســرة هــم بالفعــل مواطنــون( والإقليميــة )أي الــولادة أو الإقامــة الطويلــة 
ــم  ــي العال ــية ف ــن الجنس ــي قواني ــور ف ــن العث ــة(� ويمك ــدود الدول ــن ح ــل ضم الأج
علــى معاييــر قائمــة علــى أمزجــة مختلفــة لهــذه الروابــط� كمــا تتضمــن العديــد مــن 
قوانيــن الجنســية أيضــاً معاييــر أخــرى تهــدف إلــى تمثيــل »الانتمــاء«، بمــا فــي ذلــك 
شــروط عرقيــة وثقافيــة ودينيــة ولغويــة�97 أمــا الميــزة الثالثــة المشــتركة بيــن قوانيــن 
الجنســية، فهــي الأحــكام والشــروط المتصلــة بالنوعيــة المطلوبــة أو الســلوك المتوقــع 
ــن  ــل حس ــة مث ــم معين ــت مفاهي ــد تمكن ــرى، فق ــارة أخ ــة� وبعب ــي الدول ــن مواطن م
الســلوك والصــدق والإخــلاص والــولاء مــن شــق طريقهــا إلــى كل مــن الأحــكام المتعلقــة 
باكتســاب الجنســية )مثــل معاييــر التجنيــس( وتلــك المتصلــة بســحب الجنســية )مثــل 

ســحب الجنســية فــي حــال ارتــكاب جريمــة ضــد الدولــة(�

ــي  ــية ف ــن الجنس ــائر قواني ــي س ــلاه ف ــورة أع ــر المذك ــى العناص ــور عل ــن العث ويمك
ــة الشــرق  ــي منطق ــك ف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــم، وإن بدرجــات متفاوت ــف أنحــاء العال مختل
الأوســط وشــمال أفريقيــا، علمــاً أن الــوزن المعطــى لــكل منهــا وطريقــة ترجمتهــا إلــى 

ــر� ــى حــد كبي ــد تختلــف إل ــة ملموســة ق أحــكام قانوني

تــمّ تكريــس هــذا الفصــل لاستكشــاف ومقارنــة تفاصيــل قوانيــن الجنســية فــي 
المنطقــة� وهــو مرفــق بملحــق يتضمــن جــداول تحليليــة تعــرض نتائــج عمليــة تحليــل 
مقــارن لبعــض القواعــد الرئيســية المتعلقــة باكتســاب أو فقــدان الجنســية� ينظــر هــذا 
الفصــل فــي طريقــة ترجمــة مفاهيــم الترابــط والانتمــاء والــولاء الواســعة النطــاق إلــى 

للمعايير الدولية المتصلة  97 -    تجدر الإشارة إلى أن بعض المعايير من هذا النوع قد تعُتبر اليوم انتهاكاً 
التمييز. بعدم 
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ــي  ــولادة وف ــد ال ــية )عن ــاب الجنس ــة اكتس ــم عملي ــي تنظي ــيما ف ــة، لا س ــكام فردي أح
وقــت لاحــق، مــن خــلال التجنيــس( وفــي تحديــد شــروط تغييــر أو ســحب الجنســية�

ــية  ــات الرئيس ــن الاتجاه ــة ع ــرة عام ــارئ بفك ــد الق ــى تزوي ــل إل ــذا التحلي ــدف ه يه
ــا،  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــية ف ــة بالجنس ــات المتصل ــي السياس ف
ــدة، فضــلاً عــن الثغــرات  ــب القــوة أو الممارســات الجي ــى جوان ــة عل ــراد الأمثل مــع إي
ــاً  ــاً خاص ــل اهتمام ــذا التحلي ــي ه ــن� ويول ــذه القواني ــي ه ــة ف ــاكل المحتمل أو المش
بتحديــد أحــكام قوانيــن الجنســية التــي توفــر الحمايــة والوقايــة إزاء انعدام الجنســية أو 
تعــرض الأشــخاص لخطــر فقدانهــا� وبعــد تنــاول هــذه المكونــات الرئيســية، يعلـّـق هــذا 
الفصــل أيضــاً علــى مســألة التمييــز فــي سياســات الجنســية فــي المنطقــة، فضــلاً عــن 
ــا�  الميــزات الإجرائيــة لقوانيــن الجنســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
ــن هــو نصــف المســألة  ــى أن نــص القواني ــد مــن الإشــارة إل ــك، لا ب ــى ذل ــة إل بالإضاف
فقــط� فللتأكــد مــن نجــاح بلــد معيــن فــي معالجــة حــالات انعــدام الجنســية أو الوقايــة 
منهــا، لا بــد أيضــاً مــن النظــر فــي طريقــة تفســير القانــون وتطبيقــه علــى أرض الواقــع 
مــن قبــل الســلطات المختصــة فــي الدولــة� وفيمــا أن فهــم هــذه الممارســات تعترضــه 
صعوبــات أكبــر تختلــف بيــن حالــة وأخــرى، ينتهــي التحليــل الــوارد فــي هــذا الفصــل 
بقســم مخصــص للتعليــق علــى بعــض مــن أهــم التحديــات التــي تــم تحديدهــا فــي 
هــذا المجــال� فــي الختــام، يلخــص القســم الأخيــر أهــم نتائــج عمليــة التحليــل ويقــدم 
بعــض التوصيــات فــي مــا يتعلــق بكيفيــة تعزيــز أنظمــة قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة 

للاســتجابة بشــكل أفضــل للتحــدي المتمثــل فــي انعــدام الجنســية�

اكتساب الجنسية عند الولادة 1.3
يكتســب غالبيــة الأشــخاص فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وفــي ســائر 
ــم  ــى هــذا العال ــي إل ــدة تأت ــاة جدي ــولادة� فــكل حي ــد ال ــم، جنســيتهم عن أنحــاء العال
ــا  ــاً م ــرى� وغالب ــة أو أخ ــة معين ــى دول ــد إل ــخص جدي ــب ش ــوب نس ــي وج ــا تعن إنم
ــة�  تتــم هــذه العمليــة مــن دون الحاجــة إلــى أي تدخــل مــن قبــل الوالديــن أو الدول
فجنســية المولــود، بحكــم وقائــع معينــة خاصــة بولادتــه، تمنــح تلقائيــاً لأنــه يســتوفي 
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون والتــي تســمح بذلــك� تنتهــي القصــة بالنســبة 
إلــى غالبيــة الأشــخاص عنــد هــذا الحــد، بمعنــى أنهــم يســتمرون فــي التمتــع بجنســية 
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الدولــة نفســها طــوال حياتهــم، شــاعرين ربمــا أنهــا جــزء ثابــت مــن هويتهــم� ويشــكل 
ــر  ــي تجعــل مــن مســألة انعــدام الجنســية ظاهــرة غي ــع أحــد الأســباب الت هــذا الواق
ــكل  ــداً، وب ــم أب ــى باله ــن الأشــخاص لا يخطــر عل ــد م ــة� فالعدي ــر مألوف ــة وغي معروف
ــس  ــل لي ــى الأق ــية أو عل ــن دون أي جنس ــون م ــد يترك ــخاصاً ق ــة أش ــاطة، أن ثم بس
ــى  ــية عل ــدام الجنس ــن إنع ــم ع ــد تنج ــي ق ــلبية الت ــات الس ــعهم إدراك الإنعكاس بوس

ــاة عديمــي الجنســية� حي

ــح الجنســية  ــق بمن ــا يتعل ــي م ــة ف ــة مختلف ــع أنظم ــدول تتب ــى أن ال لكــن، ونظــراً إل
ــد يحــق  ــي بعــض الحــالات، ق ــدات� فف ــك بعــض التعقي ــد ذل ــد يولّ ــولادة، فق ــد ال عن
ــع  ــروف ووقائ ــم ظ ــتوفي، بحك ــد يس ــو ق ــدة – فه ــية واح ــن جنس ــر م ــل بأكث للطف
ــة واكتســاب جنســية مزدوجــة أو حتــى  ــر مــن دول ــة فــي أكث ــه، شــروط العضوي ولادت
ــتيفاء  ــن اس ــل ع ــد يعجــز الطف ــي بعــض الحــالات الأخــرى، ق ــددة� وف جنســيات متع
الشــروط اللازمــة لاكتســاب أي جنســية� وفــي هــذا الســيناريو الأخيــر، يتحــول الطفــل 
ــي ترعــى اكتســاب  ــة الأنظمــة الت ــم الجنســية� نســتعرض فــي الأجــزاء التالي ــى عدي إل
الجنســية عنــد الــولادة فــي بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا كمــا ونــورد بعــض 
التعليقــات بشــأن الثغــرات التــي تنطــوي عليهــا هــذه الأنظمــة والتــي قــد تســفر عــن 

ــة� ــة الطفول ــي مرحل حــالات انعــدام الجنســية ف

الجنسية عن طريق النسب )حق الدم(

تشــترك دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي تفضيلهــا نظريــة حــق الــدم: 
أي انتقــال الجنســية مــن خــلال النســب، مــن الأهــل إلــى الطفــل� فهــذه هــي الطريقــة 
الرئيســية لاكتســاب الجنســية عنــد الــولادة فــي المنطقــة� بنــاءً عليــه، تعطــى الأولويــة 
ــرط  ــن - كش ــل مواط ــي الأص ــو ف ــخص ه ــع ش ــي م ــط العائل ــري - الراب ــط الأس للراب
حاســم للانتمــاء إلــى الدولــة� ينســجم هــذا النهــج إلــى حــد كبيــر مــع الســياق الدينــي 
والثقافــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا الــذي يركــز بشــكل كبيــر علــى دور 

الأســرة وقيمــة صلــة الأرحــام، فضــلاً عــن مفاهيــم الانتمــاء القبلــي�98

98 -    ج. بارولين، Citizenship in the Arab World. Kin, Religion and Nation State )المواطنة 
في العالم العربي. القرابة والدين والدولة القومية(، مطبعة جامعة أمستردام، 2009.
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تقــرّ هــذه الــدول بحــق الــدم الأبــوي فــي قوانينهــا المتصلــة بالجنســية، الأمــر الــذي 
ــلال  ــن خ ــدد م ــا تح ــى أنه ــية عل ــخص السياس ــة الش ــة لهوي ــرة التقليدي ــس النظ يعك
نســب الأب�99 بالتالــي، يمكــن لــأب نقــل جنســيته إلــى أبنائــه، ســواء كانــوا مولوديــن 
ــاً، يجــري اكتســاب جنســية الأب  داخــل البــلاد أو خارجهــا� وفــي ســائر الحــالات تقريب
تلقائيــاً ولا يتطلــب أي إجــراء مــن جانــب الدولــة أو الأســرة� الاســتثناء الوحيــد هــو فــي 
ليبيــا حيــث لا بــد مــن القيــام بإجــراءات تســجيل فــي حــال ولادة الطفــل خــارج البــلاد 

مــن أب ليبــي قبــل منحــه الجنســية الليبيــة�100

ــة  ــي منطق ــيوعاً ف ــل ش ــي أق ــة الأم فه ــن جه ــدم م ــق ال ــر بح ــي تق ــد الت ــا القواع أم
ــذي شــهدته  ــر الســريع ال ــن التغيّ ــم م ــى الرغ ــا� وعل الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
ــاً  ــح الطفــل حق ــي تمن ــدان الت المنطقــة خــلال العقــد الماضــي، لا يتخطــى عــدد البل
ــن  ــز بي ــل� فالتميي ــى أق ــف أو حت ــه النص ــية والدت ــاب جنس ــي اكتس ــروط ف ــر مش غي
الجنســين فــي قوانيــن الجنســية لا يــزال بالتالــي مــن القضايــا البــارزة فــي المنطقــة�101 
وحدهــا قوانيــن الجنســية الجزائريــة والمصريــة والمغربيــة والتونســية تنــص بوضــوح 
علــى انتقــال الجنســية مــن الأم إلــى الطفــل وفــق الشــروط نفســها التــي ترعــى انتقــال 
الجنســية مــن الأب إلــى الطفــل )أي تلقائيــاً وبغــض النظــر عــن مــكان ولادة الطفــل(� 
فــي اليمــن، تــمّ إقــرار تعديــل يقــرّ بشــكل تــام بحــق الــدم مــن جهــة الأم فــي العــام 
ــدة الرســمية إلا فــي  ــي الجري ــر نشــره ف ــذ إث ــز التنفي ــم يدخــل حي ــه ل ــر أن 2010، غي
منتصــف العــام 2013، ولا تــزال مســألة مــدى تطبيقــه غيــر واضحــة حتــى هــذا التاريــخ� 
وتنــص القوانيــن العراقيــة والليبيــة بالمثــل علــى حــق الــدم مــن جهــة الأم، إلا أن ثمــة 
عــدم اتســاق داخلــي فــي القوانيــن بســبب الإبقــاء علــى أحــكام أخــرى لــم تكــن تســمح 

الشرق  في  المواطنة  )جندرة    ”Gendering Citizenship in the Middle East“ س. جوزف       -  99
الأوسط( في س. جوزف Gender and Citizenship in the Middle East )النوع الاجتماعي والجنسية 
في الشرق الأوسط(، مطبعة جامعة سيراكيوز، 2000، الصفحات 17-18. يرُجى أيضاً مراجعة ن. حجاب، 
“Women Are Citizens Too: The Laws of the State, the Lives of Women” )النساء مواطنات 
أيضاً: قوانين الدولة وحياة المرأة(، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول العربية، 2002.

100 -    المادة 3)ج(، القانون رقم 24 بشأن الجنسية الليبية، 2010.
يرُجى مراجعة  العالم،  في  والمناطق الأخرى  أفريقيا  الأوسط وشمال  الشرق  بين منطقة  للمقارنة       -  101
 Background Note on Gender Equality, اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
بين  المساواة  عن  المنقحة  الأساسية  المعلومات  )مذكرة   Nationality Laws and Statelessness

الرابط: على   ،2014 آذار/مارس   8 الجنسية(،  وانعدام  الجنسية  وقوانين  الجنسين 
 http://www.refworld.org/docid/532075964.html. 
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للنســاء بنقــل جنســيتهن إلــى أطفالهــن إلا فــي ظــرف اســتثنائي وهــو أن يكــون والــد 
الطفــل عديــم الجنســية )كلا البلديــن( أو غيــر معــروف )العــراق(� لهــذا الســبب، فمــن 
ــة  ــة أو ليبي ــود لأم عراقي ــل المول ــراف بالطف ــاً الاعت ــم دوم ــا إذا كان يت ــر الواضــح م غي

كمواطــن فــي هاتيــن الدولتيــن�102

ــوق  ــرى، بحق ــة الأخ ــي ســائر دول المنطق ــى هــذا التاريــخ، ف ــرأة حت ــع الم لا تتمت
ــن  ــم م ــى الرغ ــك عل ــا، وذل ــية أطفاله ــق بجنس ــا يتعل ــي م ــل ف ــع الرج ــاوية م متس
ــودون  ــال المول ــة لحقــوق الإنســان�103 فالأطف ــر الدولي ــي المعايي ــواردة ف ــات ال التوصي
فــي موريتانيــا لأم موريتانيــة يحصلــون تلقائيــاً علــى الجنســية الموريتانيــة؛ أمــا أولئــك 
المولــودون لأم موريتانيــة فــي الخــارج، فــلا بــد لهــم مــن اســتكمال إجــراءات معينــة 
للتســجيل� وفــي ســائر دول المنطقــة الأخــرى، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم 1، لا 
يمكــن أيضــاً للمــرأة نقــل جنســيتها إلا فــي ظــروف اســتثنائية� وأكثــر هــذه الظــروف 
شــيوعاً أن يكــون الأب غيــر معــروف أو لــم يتــم إثبــات النســب الأبــوي – ممــا يعنــي 
عــادة أن يكــون الطفــل مولــوداً خــارج إطــار الــزواج� ثانــي أبــرز ظــرف يشــرّع قــدرة 
ــون  ــا يك ــية، أي عندم ــلا أي جنس ــون الأب ب ــا يك ــو عندم ــيتها ه ــل جنس ــى نق الأم عل
هــو نفســه عديــم الجنســية� غيــر أنــه لا بــد مــن التنبــه إلــى أن ذلــك غيــر كاف لمنــع 
ســائر حــالات انعــدام الجنســية بيــن الأطفــال� فثمــة العديــد مــن الحــالات التــي يكــون 
الأب فيهــا معروفــاً ويحمــل جنســية مــن دون أن يتمكــن الطفــل مــن اكتســاب جنســية 
أبيــه - بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال، عندمــا لا يكــون الأب قــادراً أو راغبــاً فــي 
ــية الأب  ــد جنس ــون بل ــمح قان ــا لا يس ــة أو عندم ــة لازم ــراءات إداري ــتكمال أي إج اس
بنقــل الجنســية عــن طريــق حــق الــدم إلــى الأجيــال التــي تلــي الجيــل الأول المولــود 

فــي الخــارج�

ونشــير أخيــراً إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت تعتمــدان أحكامــاً فريــدة 
مــن نوعهــا مــن حيــث حــق الــدم مــن جهــة الأم: فالأطفــال المولــودون فــي المملكــة 
ــد  ــرة عن ــة تجنيــس ميسّ ــة الســعودية لأم ســعودية يتمتعــون بالحــق فــي عملي العربي

102 -    في ليبيا، لم يتم حتى هذا التاريخ إصدار "المرسوم التنفيذي" المطلوب لتنفيذ الحكم الجديد المتعلق بحق الدم 
من جهة الأم )المادة 11 من القانون(.

103 -    بما في ذلك المادة 9)2( من الاتفاقية.
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ــات  ــات كويتي ــن لأمه ــال المولودي ــن يحــق أيضــاً لأطف ــي حي ــوغ ســن الرشــد،104 ف بل
الاســتفادة مــن عمليــة تجنيــس ميسّــرة إذا كانــوا لا يزالــون مقيميــن فــي البــلاد عنــد 
ســن الرشــد وإذا كان الأب قــد توفــي أو طلــق الأم�105 ولا بــد مــن الإشــارة إلى استنســابية 
ــى اكتســاب  ــاً إل ــب الجنســية حتم ــؤدي طل ــان أن ي ــا لا يضمن ــن، فهم ــن الإجراءي هذي
ــى الرغــم مــن اســتناد الحــق فــي الجنســية، فــي  ــك، وعل ــى ذل الجنســية� بالإضافــة إل
جــزء كبيــر منــه، إلــى الوقائــع المتصلــة بــولادة الشــخص، لا يتــم منــح الجنســية عنــد 
الــولادة وإنمــا فقــط بعــد بلــوغ ســن الرشــد� ممّــا يعنــي أن الشــخص يمضــي طفولتــه 

كلهــا كشــخص عديــم الجنســية فــي حــال عــدم اكتســابه أي جنســية أخــرى�

الجنسية عن طريق مكان الولادة )حق الأرض، مسقط  

الرأس(

ــات الجنســية  ــة رئيســية أخــرى لإثب ــرأس( هــي آلي ــة حــق الأرض )مســقط ال إن نظري
ــولادة، يكــون بموجبهــا مــكان ولادة الطفــل هــو العامــل الحاســم؛ وهــي أقــل  ــد ال عن
شــيوعاً فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا� فالشــعور بــأن ارتبــاط الشــخص 
ــه ينبغــي الإقــرار بذلــك مــن خــلال  ــد علــى أرضهــا هــو الأقــوى وأن ــة التــي يول بالدول
ــم، خاصــة فــي  ــوة فــي أجــزاء أخــرى مــن العال ــر شــيوعاً وق منحــه جنســيته هــو أكث
الأميركيتيــن� بالمقابــل، لا تمتلــك أي مــن دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
بنــداً قانونيــاً شــاملاً بشــأن حــق الأرض )مســقط الــرأس( يتــم بموجبــه منــح الجنســية 

لــكل مولــود يولــد علــى أراضــي الدولــة�

إلا أن إمكانيــة أن يــؤدي مثــل هــذا الارتبــاط بــالأرض إلــى فتــح الطريــق أمــام الحصــول 
ــي  ــيما ف ــة، لا س ــن المنطق ــي قواني ــود ف ــن البن ــد م ــي العدي ــية واردة ف ــى الجنس عل
شــكل مــا يعُــرف بقاعــدة الجنســية »المزدوجــة« )وحتــى »الثلاثيــة«( اســتناداً إلــى حــق 
ــؤدي  ــد ي ــة، ق ــي المنطق ــبع دول ف ــي س ــدول 2� وف ــي الج ــن ف ــو مبي ــا ه الأرض، كم
ــي  ــق ف ــى الح ــة إل ــى أرض الدول ــولادات عل ــن ال ــال م ــة أجي ــن أو ثلاث ــب جيلي تعاق

104 -    المادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية، 1954.
105 -    المادة 5-2 من قانون الجنسية الكويتية، 1959. 



الجنسية وعديمو الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

70

ــذي يكــون  ــا وال ــود فــي موريتاني ــه، يجــوز للطفــل المول ــاءً علي اكتســاب الجنســية� بن
أحــد والديــه مولــوداً بــدوره فــي موريتانيــا اكتســاب الجنســية علــى ان يقــوم بإجــراءات 
معينــة للتســجيل�106 أمــا فــي اليمــن107 وتونــس،108 فيتــم اكتســاب الجنســية عــن طريــق 
الــولادة علــى أراضــي الدولــة بشــكل تلقائــي، ولكــن فقــط إذا كان والــد الطفــل )وفــي 
ــداً  ــان بن ــلطنة عم ــع س ــلاد� تتب ــل الب ــدوره داخ ــوداً ب ــه( مول ــده لأبي ــاً ج ــس أيض تون
ــد  ــولادة داخــل الســلطنة، ينبغــي أن يكــون وال ــلاً، ولكــن بالإضافــة إلــى شــرط ال مماث
الطفــل عديــم الجنســية�109 وينــص القانــون البحرينــي أيضــاً علــى منــح الجنســية إلــى 
ــدوره  ــوداً ب ــم الجنســية مول ــده عدي ــن فــي حــال كان وال ــود فــي البحري الطفــل المول
ــه  ــن محــلاً لإقامت ــن البحري ــد اتخــذ م ــون ق ــن أيضــاً شــرط أن يك ــن، ولك ــي البحري ف

ــة�110 العادي

فــي العــراق، يشــترط القانــون أيضــاً أن يكــون الطفــل ووالــده مولوديــن داخــل البــلاد، 
ــه ينــص علــى إجــراء تطبيقــي استنســابي بــدلاً مــن نقــل تلقائــي للجنســية� أمــا  ولكن
الأحــكام المصريــة، فهــي مشــابهة ولكــن مــع شــرط إضافــي يقضــي بــأن يكــون الوالــد 
ــر  ــجيل أكث ــراءات تس ــرب بإج ــز المغ ــلام�111 يتمي ــه الإس ــة ودين ــه عربي ــد لغت ــن بل م
بســاطة وغيــر استنســابية ملحقــة بالبنــد المتعلــق بحــق الأرض المــزدوج� وتتطلــب هذه 
الإجــراءات إمــا أن يكــون الأب قــد ولــد أيضــاً فــي المغــرب وأن ينتســب إلــى بلــد دينــه 
الإســلام ولغتــه العربيــة أو أن يكــون كلا الأبويــن قــد ولــدا فــي المغــرب واتخــذا لهمــا 
إقامــة اعتياديــة ومنتظمــة هنــاك�112 علــى الرغــم مــن أن كلًا مــن القانونيــن المصــري 
ــط  ــب الرواب ــى جان ــاء« إل ــة بـ«الانتم ــر المتصل ــض المعايي ــاف بع ــد أض ــي ق والمغرب
ــا لا يســتلزم صراحــة أن يكــون الأب مســلماً  ــاً منهم ــإن أي ــة بالأســرة والأرض، ف المتصل
أو أن يتقــن اللغــة العربيــة، وإنمــا يكفــي أن يكــون مــن بلــد يســتوفي هــذا المعيــار�

106 -    المادة 9)1(، 1961-112 قانون الجنسية الموريتانية.
107 -    المادة 4)ج(، قانون الجنسية اليمنية رقم 7، 1990.

108 -    المادة 7، قانون الجنسية التونسية )المرسوم رقم 6-63(، 1963.
109 -    المادة 1)4(، قانون الجنسية العمانية، 1962.
110 -    المادة 5)أ(، قانون الجنسية البحرينية، 1963.

111 -    المادة 4)3(، القانون رقم 26 المتعلق بالجنسية المصرية، 1975.
112 -    المادة 9)1(، قانون الجنسية المغربية )المرسوم رقم 250-1058(، 1958.
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لذلــك، فــلا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن الــولادة علــى أراضــي الدولــة تســتتبع الحــق 
فــي عمليــة تجنيــس ميســرة بموجــب عــدد مــن قوانيــن الجنســية فــي منطقــة الشــرق 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــا والمملك ــر وموريتاني ــن مص ــا� فقواني ــمال أفريقي ــط وش الأوس
ــلاد أن  ــي الب ــود ف ــخص المول ــي للش ــة ينبغ ــروط مختلف ــى ش ــا عل ــصّ كله ــن تن واليم
يســتوفيها فــي حــال طلبــه التجنيــس، خلافــاً لوضــع الشــخص الــذي هاجــر إليهــا فــي 

وقــت لاحــق�113

الضمانات لحماية الأطفال من انعدام الجنسية

تتمتــع الــدول، مــن حيــث المبــدأ، بالحريــة الكافيــة لتحديد شــروط اكتســاب جنســيتها، 
بمــا فــي ذلــك اختيــار مــا إذا يتــم منــح الجنســية عنــد الــولادة علــى أســاس مبــدأ حــق 
الــدم أو مبــدأ حــق الأرض، أو مزيــج مــن الإثنيــن�114 إلا أن القانــون الدولــي يضــع حدوداً 
ــى حــق كل طفــل فــي اكتســاب  ــي تنــص عل ــا أحكامــه الت ــة، منه ــة لهــذه الحري معين
جنســية� ثمــة اعتــراف بحــق الطفــل فــي التمتــع بجنســية فــي العديــد مــن الصكــوك 
الرئيســية لحقــوق الإنســان المصــادق عليهــا علــى نطــاق واســع فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، ومــن بينهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل، فضــلاً عــن المعاهــدات 
الإقليميــة ذات الصلــة�115 فتنــص المــادة 7 مــن عهــد حقــوق الطفــل فــي الإســلام، علــى 

ســبيل المثــال، علــى مــا يأتــي:

للطفل الحق منذ ولادته في ]...[ تحديد جنسيته؛ تبذل الدول الأطراف ]...[ مساعيها 
الحثيثة لحل مشكلة انعدام الجنسية لأي طفل يولد على إقليمها، أو يولد لأحد رعاياها 

خارج إقليمها.

113 -    يرُجى مراجعة الجدول 8.
114 -    المادة 1 من اتفاقية لاهاي للعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية. 

115 -    تحمي المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل حق كل طفل في اكتساب جنسية – وهي مصدقة من قبل سائر 
دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتضمن المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
حكماً مماثلاً، فضلاً عن المادة 6 )3( من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل ذات الصلة بالنسبة إلى عدد 
من البلدان في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الصك الأخير يستطرد أيضاً على النحو التالي "تتعهد الدول 
أطراف هذا الميثاق بضمان أن تعترف تشريعاتها الدستورية بالمبادئ التي على أساسها يكتسب الطفل جنسية 

الدولة التي ولد في إقليمها إذا لم يمنح – عند ولادته – الجنسية من أي دولة أخرى وفقاً لقوانينها".
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ــة،  ــة المتبع ــة العادي ــد والأنظم ــن القواع ــر ع ــضّ النظ ــة، بغ ــر الدولي ــتلزم المعايي تس
أن تقــوم الــدول بــإدراج الضمانــات القانونيــة اللازمــة لمنــع حــالات انعــدام الجنســية 
فــي مرحلــة الطفولــة فــي تشــريعاتها� ففــي الممارســة، وكمــا هــو مبيــن فــي المــادة 
المذكــورة أعــلاه، ينبغــي أن تشــمل هــذه الضمانــات عنصــري حــق الأرض وحــق الــدم 
علــى حــد ســواء، وذلــك بحســب الحاجــة، لضمــان حمايــة أي طفل يرتبــط بدولــة معينة 
عــن طريــق مــكان الــولادة أو النســب مــن انعــدام الجنســية� بنــاءً عليــه، وعلــى ســبيل 
المثــال، فــي حــال اختيــار الدولــة تدبيــر منــح الجنســية بشــكل عــام عــن طريــق حــق 
الــدم، ينبغــي أن تعتمــد أحكامــاً تنــصّ علــى إمكانيــة اكتســاب الجنســية عــن طريــق 
ــل  ــرضّ الطف ــد تع ــي ق ــة الت ــالات القليل ــض الح ــي بع ــك ف ــتثنائياً، وذل ــق الأرض اس ح

لانعــدام الجنســية�116

ــورة  ــدو الص ــة، فتب ــي دول المنطق ــية ف ــن الجنس ــوى قواني ــى محت ــا إل ــا نظرن وإذا م
ــال مــن  ــي تحمــي الأطف ــات الت ــوع مــن الضمان ــاج هــذا الن ــث إدم مختلطــة مــن حي
انعــدام الجنســية� فمــن جهــة معينــة، يــؤدي تقليــد حــق الــدم المتجــذر فــي المنطقــة 
ــة،  ــال متعاقب ــى أجي ــد إل ــى الأب ــن الحــالات وإل ــد م ــي العدي ــال الجنســية ف ــى انتق إل
ــاء الأحفــاد )جميعهــم( خــارج أراضــي  ــت ولادة الأطفــال والأحفــاد وأبن ــو تمّ ــى ول حت
دولــة� إلا أن مــا يشــوب هــذه الصــورة هــو أن العديــد مــن هــذه الــدول، كمــا ســبق 
وأشــرنا أعــلاه، تحــدّ قواعــد حــق الــدم فيهــا بســلالة الأب فقــط� وعلــى الرغــم مــن أن 
ــاء  ــمح للنس ــا س ــإن بعضه ــية، ف ــح الجنس ــاء بمن ــادةً إلا للآب ــمح ع ــي لا تس ــدول الت ال
ــي لا  ــم الجنســية )وبالتال ــل إذا كان الأب هــو نفســه عدي ــى الطف ــل جنســيتهن إل بنق
يمتلــك، بحســب تعريــف هــذا المصطلــح، أي جنســية لمنحهــا(، وذلــك بهــدف تفــادي 
انعــدام الجنســية� إلا أن الخلفيــة المعتمــدة لهــذه الضمانــة لا تتوافــق تمامــاً مــع هــذا 
الهــدف� فهــي مبنيــة علــى انعــدام جنســية الأب، مــن دون الإشــارة إلــى خطــر انعــدام 
ــا لا  ــي اعتمــاد هــذا المنحــى هــي أنه ــه الطفــل� والمشــكلة ف ــذي يواجه الجنســية ال
تقــدم ضمانــات لأطفــال آخريــن يواجهــون خطــر انغــدام الجنســية، كالطفــل الــذي يلــد 
مــن أب يحمــل جنســية معينــة مــن دون أن يكــون لــه الحــق فــي اكتســابها� بالإضافــة 
إلــى ذلــك، لا يمكــن للطفــل المولــود لأم لبنانيــة أو قطريــة أو ســعودية أو ســورية أو 

116 -    يرُجى أيضاً مراجعة الضمانات المفصلة ضد انعدام الجنسية في مرحلة الطفولة الواردة في اتفاقية 
العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، لا سيما في المادتين 1 و4. 
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كويتيــة الحصــول علــى جنســيتها حتــى ولــو كان الأب عديــم الجنســية� لا تمتلــك أي مــن 
هــذه البلــدان أي ضمانــة قيّمــة لحمايــة الأطفــال المولوديــن لأم مواطنــة مــن انعــدام 

الجنســية117� 

ــح الجنســية  ــي تمن ــات الت ــق بالضمان ــا يتعل ــي م ــارزة أيضــاً ف ــة ب ثمــة ثغــرات قانوني
ــتفيد  ــية� يس ــدام الجنس ــر انع ــرض لخط ــة والمع ــي الدول ــى أراض ــود عل ــل المول للطف
ــزء  ــي الج ــا ف ــار إليه ــة المش ــق الأرض العام ــكام ح ــن أح ــال م ــؤلاء الأطف ــض ه بع
ــق نوعــاً مــا كمــا هــي  ــد مــن هــذه الأحــكام تتســم بنطــاق ضي الســابق� إلا أن العدي
ــن  ــل الأول م ــى الجي ــدة، يبق ــذه القاع ــق ه ــزدوج� فوف ــق الأرض الم ــدة ح ــة قاع حال
الأطفــال الذيــن ولــدوا علــى أراضــي الدولــة مــن أي حمايــة إزاء خطــر انعــدام الجنســية� 
ــة  ــة« للحماي ــة التشــريعية »المثالي ــكان الضمان ــان فقــط مــن دول المنطقــة تمتل دولت
ــان118 وســوريا�119  ــا: لبن ــن حدودهم ــة ضم ــة الطفول ــي مرحل ــدام الجنســية ف ــن انع م
ــا  ــى أراضيهم ــد عل ــل يول ــح أي طف ــى من ــن عل ــن الدولتي ــن هاتي ــن كل م ــص قواني تن
الجنســية فــي حــال عــدم حصولــه علــى أي جنســية أخــرى عنــد الــولادة� إلا أنــه لا يتــم 
تطبيــق هــذه الأحــكام فــي الواقــع�120 مــا مــن ضمانــة شــاملة فــي أي بلــد آخــر تســمح 
ــدام الجنســية  ــر انع ــادي خط ــلاد الجنســية وتف ــود داخــل الب ــل مول باكتســاب أي طف
ــة العــام 1961  ــى اتفاقي ــن مــن المنطقــة إل ــى الرغــم مــن انضمــام دولتي ــك عل – وذل
ــزام�121  ــصّ صراحــة علــى هــذا الالت ــي تن بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية - الت
ــف بعــض الشــيء  ــد يخف ــذي ق ــه وال ــور علي ــن العث ــذي يمك ــد ال ــد الآخــر الوحي البن
مــن خطــر انعــدام الجنســية لأطفــال المولوديــن فــي المنطقــة هــو البنــد الــذي يمنــح 
الجنســية لأي طفــل يولــد داخــل الدولــة لأبويــن عديمــي الجنســية� ولكــن حتــى هــذه 
الضمانــة ضيقــة النطــاق، نجدهــا فــي عــدد قليــل مــن الــدول ومنهــا: ســوريا،122 حيــث 

117 -    الحالة الوحيدة التي تسطيع النساء اللواتي يحملن إحدى هذه الجنسيات نقلها إلى أطفالهن هي عندما 
يكون الأب غير معروف، علماً أن ذلك حتى غير ممكن في دولة قطر.

118 -    المادة 1)2(، المرسوم رقم 15 المتعلق بالجنسية اللبنانية، 1925.
119 -    المادة 3)د(، قانون الجنسية السورية رقم 276، 1969.

120 - للمزيد من التعليقات بشأن الفجوات القائمة بين القانون والممارسة في السياسات المتصلة بالجنسية في 
المنطقة العربية، يرُجى مراجعة القسم 5 أدناه ”“قانون الجنسية بين التشريع والممارسة"

121 -    وهما ليبيا وتونس، غير أنهما لم تدرجا الضمانات التي تنص عليها اتفاقية العام 1961 لمنح الجنسية 
للأطفال المولودين على أراضيهما والذين يكونون عرضة لخطر انعدام الجنسية ضمن قوانين جنسيتهما.

122 -    المادة 3)ج(.
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يعُتبــر هــذا الحكــم بائــداً نظــراً إلــى أن انعــدام الجنســية لا تــزال تشــكل صفــة متوارثــة 
فــي هــذا البلــد كمــا يتضــح مــن تجربــة الأكــراد عديمــي الجنســية؛123 تونــس،124 حيــث 
يقيــد الشــرط الإضافــي المتعلــق بإقامــة الوالديــن فعاليــة هــذا البنــد فــي منــع حــالات 
انعــدام الجنســية وحيــث يأتــي هــذا المعيــار أقــل بكثيــر مــن الالتزامــات الدوليــة التــي 
ينبغــي لتونــس الوفــاء بهــا بموجــب اتفاقيــة العــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام 
ــدام  ــل المعــرض لخطــر انع ــى الطف ــح الجنســية إل ــث تمُن ــر،125 حي الجنســية؛ والجزائ
الجنســية والمولــود داخــل البــلاد فقــط إذا كان الأب غيــر معــروف� ونظــراً إلــى هــذه 
الثغــرات الكبيــرة، لا تــزال دول المنطقــة متخلفــة فــي تفعيــل التزامهــا بمنــع انعــدام 
الجنســية فــي مرحلــة الطفولــة� وتجــدر الإشــارة إلــى أن حــلّ هــذه المســألة لا يتطلــب 
إصلاحــات كبيــرة فــي سياســات الجنســية فــي المنطقــة، وإنمــا إدخــال وتطبيــق بعــض 
الضمانــات البســيطة، وذلــك فــي الحــالات الاســتثنائية التــي يكــون الطفــل فيهــا معرضــاً 

لخطــر انعــدام الجنســية، علــى النحــو المبيــن فــي الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة�

الأطفال مجهولو النسب

يولــي القانــون الدولــي اهتمامــاً خاصــاً بمعضلــة مــا يعُــرف بـ«اللقطــاء«� يشــير هــذا 
المصطلــح إلــى الطفــل )أو الطفــل الرضيــع أو حتــى المولــود حديثــاً( الــذي يتــم العثــور 
ــد النســب – أو  ــة تحدي ــى عــدم إمكاني ــول الأصــول والنســب� فنظــراً إل ــه والمجه علي
ــع الأساســية  ــن الحــالات – تظــلّ الوقائ ــد م ــي العدي ــولادة ف ــكان ال ــة الحــال م بطبيع
لولادتــه، الضروريــة لتحديــد جنســيته، غيــر واضحــة� فيظــلّ هــذا الطفــل عديــم 
الجنســية مــا لــم يتــم التعامــل مــع حالتــه مــن خــلال بنــد محــدد فــي قانــون الجنســية� 
لهــذا الســبب، ومنــذ العــام 1930، نصّــت الصكــوك الدوليــة بشــكل واضــح علــى وجــوب 
اكتســاب مجهولــي النســب للجنســية�126 كمــا يحــذو عهــد حقــوق الطفــل فــي الإســلام 

123 -    يرُجى مراجعة ز. البرازي، The Stateless Syrians )السوريون عديمو الجنسية(، أيار/مايو 
2013، على الرابط:

 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2269700.
124 -    المادة 8، قانون الجنسية التونسية )المرسوم رقم 6-63(، 1963.

125 -    المادة 7)2(، قانون الجنسية الجزائرية، الأمر رقم 86-70، 1970.
126 -    يرُجى مراجعة المادة 14 من اتفاقية لاهاي للعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين 

الجنسية، ومن ثم المادة 2 من اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. 
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الفصل الثالث : تحليل مقارن لقوانن الجنسية

حــذو المعاهــدات الدوليــة الأخــرى فــي التأكيــد صراحــة علــى أن الطفــل »المجهــول 
النســب ]���[ لــه الحــق فــي جنســية«�127

إن القاعــدة العامــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي والمدرجــة فــي تشــريعات 
الجنســية المحليــة تقضــي بمنــح أي طفــل مجهــول الأبويــن جنســية بلــد الــولادة� وفــي 
حــال عــدم التمكــن مــن إثبــات مــكان ولادة اللقيــط، يجــب افتــراض أنــه قــد ولــد علــى 
أراضــي الدولــة )مــا لــم يكــن هنــاك أي دليــل يثبــت العكــس(� وتتحــد بلــدان المنطقــة 
فــي هــذا الصــدد ضمــن جبهــة قويــة واحــدة: فقــد أدرجــت كلهــا الحمايــة الموصــى بها 
لحمايــة مجهولــي النســب مــن انعــدام الجنســية فــي إطــار قوانيــن الجنســية الخاصــة 
ــر�  ــاء والتقدي ــة الثن ــداً، تســتحق دول المنطق ــى هــذه النقطــة تحدي ــراً إل ــا�128 فنظ به
يبقــى أنــه مــن المؤســف أن نــرى كيــف يتمتــع هــؤلاء الأطفــال بالحمايــة مــن انعــدام 
ــن دون  ــة م ــة المعني ــل الدول ــدوا داخ ــرون وُل ــالٌ آخ ــرك أطف ــن يتُ ــي حي ــية ف الجنس
جنســية )وفــي بعــض الحــالات حتــى ولــو كانــت الأم تحمــل جنســية هــذا البلــد(، وذلــك 

علــى الرغــم مــن أن حــق التمتــع بجنســية هــو حــق أساســي لجميــع الأطفــال�

اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس 2.3
ــولادة، ثمــة طريقــة أخــرى رئيســية لاكتســاب  ــد ال إلــى جانــب اكتســاب الجنســية عن
ــل هــذا الإجــراء مــن خــلال تقــدّم  ــم تفعي ــك مــن خــلال التجنيــس� يت ــة، وذل المواطن
الشــخص الراغــب فــي اكتســاب الجنســية فــي بلــد مــا، عــادة عنــد بلوغــه ســن الرشــد، 
ــوت  ــال ثب ــي ح ــية ف ــه الجنس ــدأ بمنح ــث المب ــن حي ــي م ــرض أن ينته ــب ويفت بطل
ــي  ــه ف ــظ أن ــه يلح ــون� إلا أن ــي القان ــا ف ــوص عليه ــروط المنص ــع الش ــتيفائه جمي اس
ــدرة  ــة بالق ــة المعني ــلطات الحكومي ــع الس ــس، تتمت ــراءات التجني ــم إج ــياق معظ س
ــروط  ــل الش ــتوفي مجم ــو كان يس ــى ول ــن حت ــب معي ــض طل ــى رف ــابية عل الاستنس
القانونيــة� ويتقــاوت هامــش القــدرة الاستنســابية بيــن دولــة وأخــرى، وهــو قــد يؤثــر 
ــس� إلا أن  ــة التجني ــي عملي ــرد ف ــى حظــوظ الف ــر عل ــان بشــكل كبي ــي بعــض الأحي ف
نقطــة البدايــة لتحديــد متــى يكــون الشــخص مؤهــلاً للتجنيــس هــي مجموعــة المعاييــر 

127 -    المادة 7 من عهد حقوق الطفل في الإسلام.
128 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 3.
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المحــددة فــي قانــون الجنســية والتــي تشــكل الحــد الأدنــى مــن المعاييــر التــي يتوجــب 
علــى المرشــح اســتيفاؤها� نــورد فــي الأقســام التاليــة مقارنــة لمعاييــر التجنيــس العامــة 
لــدول المنطقــة، لننتقــل لاحقــاً إلــى استكشــاف الظــروف التــي يتــم فيهــا تيســير عمليــة 
التجنيــس - أي تحديــد المجموعــات التــي تســتفيد مــن شــروط مخففــة أو إجــراءات 
مبســطة� كمــا تتنــاول الفقــرات اللاحقــة خصوصيــات سياســات دول المنطقــة المتعلقــة 
بتجنيــس الأشــخاص مــن أصــل فلســطيني ومنحهــم الحقــوق السياســية عقــب عمليــة 
التجنيــس� وكمــا هــي الحــال فــي مجمــل هــذا الفصــل، تركــز التعليقــات التــي نوردهــا 
بشــكل خــاص علــى كيفيــة تفاعــل هــذه الأحــكام مــع مشــكلة انعــدام الجنســية، ومــدى 

اســهامها فــي حــلّ هــذه المشــكلة أو ترســيخها�

معايير التجنيس العامة

تتشــارك قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة فــي اعتمــاد نهــج شــامل ومتشــابه فــي مقاربــة 
عمليــة التجنيــس وفــي العديــد مــن المعاييــر المشــتركة� إلا أن ثمــة تباينــاً واســعاً فــي 
تفاصيــل شــروط التجنيــس� الرابــط الرئيســي القائــم بيــن الفــرد والدولــة والــذي يضــع 
ــق  ــن طري ــأ ع ــذي ينش ــط الأرض ال ــو راب ــية ه ــى الجنس ــول عل ــاس للحص ــر الأس حج
ــة المعنيــة� وفــي هــذا الخصــوص، تحــدد  الإقامــة الطويلــة الأمــد داخــل حــدود الدول
دول المنطقــة حــداً أدنــى لمــدة الإقامــة هــذه� غيــر أننــا نلحــظ كمّــاً كبيــراً ومتنوعــاً 
مــن المعاييــر فــي هــذا المجــال� فمــن جهــة، نجــد الأردن والمغــرب والمملكــة العربيــة 
الســعودية وســوريا وتونــس مــن جهــة، حيــث تســتلزم الأردن إقامــة لمــدة أربــع 
ســنوات وترفــع الــدول الأخــرى هــذا الحــدّ الأدنــى إلــى خمــس ســنوات� وفــي الجهــة 
المقابلــة، نجــد كلاً مــن الكويــت وســلطنة عمــان ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
حيــث تحــدد مــدة الإقامــة المطلوبــة بـــ20 عامــاً، وذلــك فضــلاً عــن البحريــن وقطــر 
ــد اتخــذت  ــة، فق ــي دول المنطق ــا باق ــاً� أم ــل عــن 25 عام ــا لا يق ــن تشــترطان م اللتي
ــا  ــل حدوده ــنوات داخ ــر س ــدة عش ــة لم ــا إقام ــتراط معظمه ــع اش ــطياً م ــزاً وس مرك
ــل الســماح للشــخص بالتقــدم بطلــب للحصــول علــى الجنســية، فــي حيــن تفــرض  قب
الجزائــر إقامــة لمــدة ســبع ســنوات�129 إن هــذا التفــاوت الكبيــر والــذي يتــراوح بيــن 4 

129 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 7.
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ســنوات و25 ســنة، يشــكل دليــلاً هامــاً علــى أن إمكانيــة اكتســاب الجنســية قــد يكــون 
أســهل بكثيــر فــي بعــض أنحــاء المنطقــة منــه فــي غيرهــا� وبشــكل عــام، ثمــة اتجــاه 
ســائد بــأن تتبــع بلــدان شــمال أفريقيــا وبــلاد الشــام نهجــاً أكثــر »ترحيبــاً« فــي مقاربــة 
الدمــج القانونــي للوافديــن الجــدد مــن خــلال التجنيــس، فــي حيــن تحجــم دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي إلــى حــد كبيــر عــن زيــادة نســيج مواطنيهــا بهــذه الطريقــة�

فــي مــا يتعلــق بالمعاييــر التــي يجــب أن يســتوفيها الشــخص الراغــب فــي التجنــس، 
كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 7، ثمــة أربعــة شــروط أخــرى مشــتركة� أول هــذه الشــروط 
ــذا  ــل ه ــالات� يتص ــم الح ــي معظ ــة ف ــة العربي ــة، أي اللغ ــة الوطني ــام باللغ ــو الإلم ه
الشــرط بإثبــات مــدى »الانتمــاء« إلــى الدولــة، بمعنــى مــدى قــوة العلاقــة مــع ســكانها 
وثقافتهــم� تختلــف طريقــة صياغــة هــذا الشــرط بيــن دولــة وأخــرى، إذ تســتلزم بعضهــا 
طلاقــة فــي اللغــة )مثــل مصــر والأردن( فــي حيــن تكتفــي أخــرى بقــدرة مقــدم الطلــب 
علــى إثبــات امتلاكــه »معرفــة كافيــة« باللغــة )مثــل ســوريا وموريتانيــا(� أمــا المعاييــر 
الثلاثــة الأخــرى فــلا تتصــل بالارتبــاط أو الانتمــاء، وإنمــا بالصفــات المطلوبــة أو 
الســلوك المتوقــع مــن الشــخص الراغــب فــي أن يصبــح مواطنــاً: أي بســماته الاجتماعيــة 
ــون  ــب أن يك ــدم الطل ــرض بمق ــا يفُت ــاً م ــه، غالب ــاءً علي ــدية� بن ــة والجس والاقتصادي
ــة  ــه لإعال ــع بدخــل يكفي ــاً وأن يتمت ــاً نظيف ــك ســجلاً عدلي ــق« و/أو يمتل »حســن الخل
نفســه )أو، كمــا فــي البحريــن، أن يمتلــك عقــاراً( وأن يكــون فــي حالــة صحيــة نفســية 

و/أو بدنيــة جيــدة�

ويثيــر هــذا الشــرط الأخيــر إشــكاليات معينــة فــي بعــض الحــالات، كأن ينتهــك المعاييــر 
ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــادة 18 م ــن� فالم ــخاص المعوّقي ــوق الأش ــة بحق ــة المتعلق الدولي
الأشــخاص المعوّقيــن تنــصّ علــى وجــوب تمتعهــم، علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، 
ــن  ــي م ــذي يعان ــخص ال ــا� إلا أن الش ــية وتغييره ــى الجنس ــول عل ــي الحص ــق ف بالح
»الأمــراض والعاهــات والعلــل« فــي ســوريا، علــى ســبيل المثــال، غيــر مؤهــل للحصــول 
ــة  علــى الجنســية�130 أمــا فــي تونــس، فــلا يجــوز أن يعانــي طالــب التجنــس مــن حال
جســدية تجعلــه عــبءاً أو خطــراً علــى المجتمــع،131 الأمــر الــذي قــد يفُسّــر أيضــاً ضــد 

130 -    المادة 4)ج(، قانون الجنسية السورية رقم 276، 1969.
131 -    المادة 23)4(، قانون الجنسية التونسية، )المرسوم رقم 6-63(، 1963.
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مصلحــة هــؤلاء� ويلحــظ أن موريتانيــا تذهــب أبعــد مــن ذلــك� فبالإضافــة إلــى انطــواء 
عمليــة التجنيــس علــى معاييــر تمييزيــة ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة، يجــوزـ فــي حــال 
تبيــن لاحقــاً، فــي غضــون عــام واحــد، أن الشــخص المجنّــس يعانــي مــن إعاقــة جســدية 
أو عقليــة، ســحب هــذه الجنســية - حتــى ولــو أدى ذلــك إلــى جعــل الشــخص عديــم 

الجنســية�132

قــد تشــكّل بعــض الشــروط المســبقة الأخــرى الأقــل شــيوعاً للحصــول علــى الجنســية 
عقبــة يصعــب التغلــب عليهــا بالنســبة إلــى بعــض الأشــخاص وهــي قــد تحــرم الشــخص 
عديــم الجنســية المقيــم فــي البلــد مــن قــدرة الحصــول عليهــا� فالانتمــاء فــي الكويــت، 
ــة�  ــة، وإنمــا أيضــاً ديني ــال، لا يحُــدد فقــط اســتناداً إلــى أســس لغوي علــى ســبيل المث
فــلا بــدّ لمقــدّم الطلــب أن يكــون ملمّــاً باللغــة العربيــة ومســلماً لكــي يتــم تجنيســه – 
ممّــا يمنــع حصــول أي شــخص غيــر مســلم علــى الجنســية الكويتيــة�133 بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يجــب علــى مقــدم طلــب التجنيــس فــي الكويــت أن يكــون قــادراً علــى تقديــم 
ــة  ــن محدودي ــد م ــا يزي ــد، مم ــة للبل ــر ضروري ــلات تعتب ــك مؤه ــات أو أن يمتل خدم
دائــرة الأفــراد المؤهليــن للترشــح�134 يمكــن أيضــاً العثــور علــى ظــروف مماثلــة فــي أي 
دولــة أخــرى� فقوانيــن اليمــن تشــترط أن يكــون مقــدم طلــب الحصــول علــى الجنســية 
إمــا عربيــاً أو مســلماً،135 الأمــر الــذي يبيــن مــدى تأثيــر نظــرة البــلاد إلــى هويتهــا علــى 
السياســات المتصلــة بالجنســية� وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن هــذه المعاييــر التــي تمنــع 
ــات أخــرى مــن التجنــس تتعــارض مــع  ــى أعــراق أو ديان ــن ينتمــون إل الأشــخاص الذي
القانــون الدولــي، لا ســيما المــادة 5 )د-3( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري والمعيــار الملــزم الــذي يحظــر التمييــز العنصــري� تتشــارك 
ــس  ــح للتجني ــخص المرش ــع الش ــرط تمت ــت بش ــع الكوي ــرى، م ــة أخ ــن جه ــوريا، م س
ــة  ــر نفعي ــر أكث ــة نظ ــي وجه ــلاد136 - وه ــى الب ــع عل ــود بالنف ــلات تع ــرة أو مؤه بخب
لسياســة التجنيــس� أمــا فــي ليبيــا، فتشــمل مجموعــة الشــروط المفروضــة علــى عمليــة 
ــر  ــب عم ــدم الطل ــاوز مق ــي ألا يتج ــري )إذ ينبغ ــد العم ــل بالح ــرطاً يتص ــس ش التجني

132 -    المادتان 19)1( و14، قانون الجنسية الموريتانية 112-1961، 1961.
133 -    المادة 4)3( و4)5(، قانون الجنسية الكويتية، 1959.

134 -    المرجع السابق نفسه، المادة 4)4(.
135 -    المادة )5(، قانون الجنسية اليمنية رقم 7، 1990.

136 -    المادة 4)هـ(، قانون الجنسية السورية رقم 276، 1969.
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ــا  ــا المصلحــة العامــة«،137 ممّ ــة شــروط أخــرى تقتضيه خمســين ســنة( وجــواز »إضاف
يمنــح الســلطات حريــة مطلقــة فــي تقييــد الحصــول علــى الجنســية ورفــض الطلبــات� 
ــح  ــلا تمُن ــس: ف ــة للتجني ــة معين ــة حص ــية القطري ــون الجنس ــدد قان ــام، يح ــي الخت ف

الجنســية القطريــة لعــدد يزيــد علــى خمســين شــخصاً فــي الســنة الواحــدة�138

التسهيلات المتاحة لمجموعات معينة

كمــا هــو مبيــن أعــلاه، تبقــى الشــروط الاعتياديــة المطلوبــة لعمليــة التجنيــس 
مكلفــة نســبيا فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة� وفــي حــال كان التجنيــس الطريقــة 
الوحيــدة المتاحــة لأشــخاص معينيــن لاكتســاب جنســية، فقــد يجــد البعــض أنفســهم 
ــائع  ــن الش ــه م ــية� إلا أن ــدام الجنس ــة انع ــن حال ــص م ــة للتخل ــتحالة واقعي ــام اس أم
ــى  ــية إل ــى الجنس ــول عل ــرة للحص ــطة أو ميس ــاً مبس ــية طرق ــن الجنس ــدم قواني أن تق
أشــخاص معينيــن، فيتــم التنــازل عــن بعــض الشــروط أو تخفيضهــا� وذلــك يصــح أيضــاً 
ــن مــن الظــروف  ــى معظــم دول المنطقــة� وفــي هــذا الصــدد، نجــد نوعي بالنســبة إل
التــي تســمح لغالبيــة قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة بتســهيل عمليــة الحصــول علــى 
الجنســية مقارنــة بإجــراءات التجنيــس الاعتياديــة: ومــن هــذه الظــروف أن يكــون مقــدم 
ــات  ــدّم خدم ــد ق ــون ق ــا يك ــية أو عندم ــل الجنس ــخص يحم ــن ش ــاً م ــب متزوج الطل
اســتثنائية إلــى الدولــة�139 وتجــدر الإشــارة إلــى أن تســهيل تجنيــس أحــد الزوجيــن عــادةً 
مــا ينحصــر تطبيقــه بالزوجــة غيــر المواطنــة المتزوجــة برجــل مواطــن - فالــزوج غيــر 
المواطــن المتــزوج مــن امــرأة مواطنــة غالبــاً مــا يضطــر إلــى اســتيفاء شــروط التجنــس 
ــذان  ــان الآخــران الل ــا الظرف ــة� أم ــن ارتباطــه أســرياً بالدول ــة بغــض النظــر ع الاعتيادي
يســمحان بتســهيل عمليــة التجنيــس فــي المنطقــة، فهمــا ولادة طالــب التجنيــس علــى 
أراضــي الدولــة المعنيــة أو أن يكــون مــن الأشــخاص العــرب أو الذيــن ينحــدرون مــن 
بلــد عربــي� ففــي حــال انــدراج أي شــخص عديــم الجنســية فــي أي مــن هــذه الفئــات، 
ــه علــى  ــد مــن فــرص حصول ــه الاســتفادة مــن الإجــراءات الميسّــرة ممــا قــد يزي يمكن

الجنســية�

137 -    المادة 9)6( و9)7(، قانون الجنسية الليبية رقم 24، 2010.
138 -    المادة 17، قانون الجنسية القطرية رقم 2، 1961.

139 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 8.
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يدعــو القانــون الدولــي الــدول إلــى تســهيل تجنيــس الأشــخاص عديمــي الجنســية كفئــة 
مســتقلة� فذلــك يخــدم المصلحــة المشــتركة القاضيــة بضمــان تمتــع كل شــخص بالحــق 
ــوق الإنســان، ســواء  ــن صكــوك حق ــد م ــي العدي ــن ف ــى النحــو المبي ــي جنســية عل ف
ــى  ــور عل ــى المســتوى الإقليمــي� ويمكــن العث ــم المتحــدة أو عل ــة الأم ضمــن منظوم
حكــم مماثــل فــي المــادة 32 مــن الاتفاقيــة بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية 
التــي تعُــدّ الجزائــر وليبيــا وتونــس مــن الــدول الأطــراف فيهــا� إلا أنــه مــا مــن قانــون 
جنســية واحــد فــي المنطقــة يقــرّ بهــذا المبــدأ� فالأشــخاص عديمــو الجنســية يخضعــون 
لشــروط التجنيــس نفســها مثــل أي شــخص آخــر يســعى للحصــول علــى الجنســية� ثمــة 
احتمــال فقــط فــي اليمــن وهــو التــذرّع بمــادة تمّــت صياغتهــا بشــكل فضفــاض بمــا 
يخــدم مصلحــة الأشــخاص عديمــي الجنســية: فالمــادة 6 مــن قانــون الجنســية اليمنيــة 
ــال وجــود  ــي ح ــنوات( ف ــى 5 س ــن 10 إل ــة )م ــة التأهيلي ــدة الإقام ــض م ــمح بخف تس
»ضــرورات ملحــة« للحصــول علــى الجنســية� إلا أنــه لا يمكننــا الجــزم بــأن تفســير هــذا 
ــم الجنســية بالاســتفادة مــن إجــراءات تجنيــس مبسّــطة،  ــد يســمح للشــخص عدي البن
ــع أو حــل  ــى أحــكام خاصــة لمن ــام عل ــص بشــكل ع ــون الجنســية لا ين خاصــة أن قان
انعــدام الجنســية� فــلا يســعنا لأســف ســوى الاســتنتاج أن عديمــي الجنســية المقيميــن 
ــروط -  ــة للش ــون لا محال ــة يخضع ــدان المنطق ــن بل ــد م ــي أي بل ــة ف ــرات طويل لفت
والعقبــات – نفســها مثــل أي شــخص آخــر يرغــب فــي اكتســاب الجنســية عــن طريــق 
التجنــس� بنــاءً عليــه، فهــم مضطــرون إلــى الانتظــار عــدة ســنوات قبــل التأهــل لتقديــم 
طلــب، وحتــى فــي هــذه الحالــة، فقــد يصعــب عليهــم تخطــي الشــروط الأخــرى� علــى 
ســبيل المثــال، قــد يصعــب علــى عديمــي الجنســية إثبــات تمتعهــم بدخــل كاف نظــراً 
إلــى الصعوبــات التــي تعيــق حصولهــم علــى التعليــم وفــرص العمــل بســبب وضعهــم 
كأشــخاص عديمــي الجنســية�140 بالإضافــة إلــى ذلــك، وخاصــة فــي ظــل غيــاب إجــراءات 
تحديــد انعــدام الجنســية فــي دول المنطقــة، مــا مــن ضمانــة تؤكــد أن الشــخص عديــم 
الجنســية ســيُعتبر كذلــك و/أو ســيتمكن مــن تأميــن إقامــة قانونيــة، كمــا هــو مطلــوب 
ــدام  ــل انع ــيلة لح ــس كوس ــاق التجن ــك فآف ــس� لذل ــة التجن ــل لعملي ــل التأه ــن أج م

الجنســية فــي المنطقــة تبقــى ضعيفــة بشــكل عــام�

 The situation ،140 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
of stateless persons in the Middle East and North Africa )أوضاع الأشخاص عديمي الجنسية في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، تشرين الأول/أكتوبر 2010.
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رفض تجنيس الفلسطينيين

إن تشــتت ملاييــن اللاجئيــن الفلســطينيين فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة )خاصــة الأردن 
ولبنــان والعــراق وســوريا ومصــر( والصــراع المســتمر لإنشــاء دولــة فلســطينية متكاملــة، 
أديـّـا لنشــوء حالــة فريــدة مــن نوعهــا فــي مجــال انعــدام الجنســية واكتســابها: اســتثناء 
فئــة معينــة مــن إجــراءات الحصــول على الجنســية� ففــي العــام 1965، اعتمــدت جامعة 
الــدول العربيــة اتفاقــاً – عُــرف باســم »بروتوكــول الــدار البيضــاء« - حــدد قواعــد معينــة 
لكيفيــة معاملــة اللاجئيــن الفلســطينيين المقيميــن علــى أراضيهــا� وينــص البروتوكــول 
علــى وجــوب تمتــع الفلســطينيين بالحقــوق المتعلقــة بالعمــل وحريــة التنقــل ووثائــق 
الســفر، وذلــك »مــع الاحتفــاظ بجنســيتهم الفلســطينية«� هكــذا، وعلــى الرغــم مــن أن 
البروتوكــول لا ينــص صراحــة علــى سياســة تقضــي بعــدم تجنيــس الفلســطينيين، إلا أن 
ــه يفــرض هــذه النتيجــة� وتســتند هــذه القــراءة إلــى اعتقــاد  ثمــة اعتقــاداً ســائداً بأن
عــام بــأن مــن شــأن منــح الجنســية للفلســطينيين فــي بــلاد اللجــوء تقويــض حقهــم فــي 
العــودة والمطالبــة بوطنهــم الأصلــي�141 وعلــى الرغــم مــن أن الحــلّ لمشــكلة انعــدام 
الجنســية لــدى الفلســطينيين يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى مســألة قيــام دولة فلســطينية 
مســتقلة وتطبيــق قانــون للجنســية الفلســطينية، غيــر أن عــدم تجنيــس الفلســطينيين 
ــن  ــطينيين م ــتثناء الفلس ــى اس ــم� ويتجل ــادة معاناته ــأنها زي ــن ش ــرة م ــكل ظاه يش
ــات دول  ــي ممارس ــية - ف ــاب الجنس ــات اكتس ــن آلي ــا م ــس - وغيره ــراءات التجني إج
المنطقــة� دولــة العــراق هــي الدولــة الوحيــدة حاليــاً التــي تنــص صراحــة علــى عــدم 

أهليــة الفلســطينيين للتجنــس فــي قانــون جنســيتها:

»لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضماناً لحق عودتهم إلى وطنهم«.142

 The Palestinians. From Hyphenated” ،المثال مراجعة ع. قاسم    يرُجى على سبيل   -  141
في  المتكاملة(  المواطنة  إلى  المتعددة  الانتماءات  من  )الفلسطينيون.    “to Integrated Citizenship
 Citizenship and the State in the Middle East. Approaches and Applications
)المواطنة والدولة في الشرق الأوسط. نهج وتطبيقات(، ن. بوتنشون، ي. ديفيس وم. هساسيان، مطبعة جامعة 
نشرة  في  الجنسية(  عديمو  )الفلسطينيون   “Stateless Palestinians” شبلاق،  ع.  2000؛  سيراكيوز، 

أيلول/سبتمبر 2006.  ،26 العدد  القسرية،  الهجرة 
142 -    المادة 6)2(، قانون الجنسية العراقية رقم 26، 2006.
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لكــن، فــي الســياق نفســه، لــم يتــم منــح الفلســطينيين بشــكل عــام أي فرصــة للتجنــس 
فــي أي مــن دول المنطقــة الأخــرى� كمــا أنهــم لــم يســتفيدوا، علــى الرغــم مــن انعــدام 
ــدام  ــالات انع ــتمرار ح ــع اس ــى من ــة إل ــة الرامي ــات ذات الصل ــن الضمان ــيتهم، م جنس
ــي  ــورية والت ــة والس ــن اللبناني ــي القواني ــا ف ــوص عليه ــك المنص ــة تل ــية - خاص الجنس
تســمح بمنــح الجنســية لأي طفــل معــرض لخطــر انعــدام الجنســية إذا كان مولــوداً فــي 
البلــد�143 أمــا فــي مصــر، وعندمــا تــم تعديــل قانــون الجنســية فــي العــام 2004 للســماح 
للمــرأة المصريــة بنقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، تــم 
اســتبعاد الأطفــال المولوديــن لآبــاء فلســطينيين فــي البدايــة� وكان لا بــد مــن الانتظــار 
حتــى العــام 2011، بعــد المزيــد مــن الدعــوات والاحتجاجــات العامــة، ليصــدر مرســوم 
تكميلــي يمنــح أطفــال المــرأة المصريــة والرجــل الفلســطيني الحــق فــي الحصــول علــى 
الجنســية المصريــة� وحتــى بعــد هــذا التاريــخ، فقــد ظــل تنفيــذ هــذه السياســة محفوفاً 
بالمصاعــب�144 وعلــى الرغــم مــن حصــول العديــد مــن الفلســطينيين فــي الأردن علــى 
الجنســية مــع بدايــة الأزمــة، فقــد أدت عمليــات التجريــد الجماعــي مــن الجنســية بعــد 
عقــود مــن الزمــن إلــى إعــادة الآلاف مــن الفلســطينيين إلــى عالــم انعــدام الجنســية�145 
ــة الفلســطينية  ــي، وكنتيجــة للصــراع الفلســطيني الاســرائيلي وتأخــر نشــوء الدول بالتال
وإحجــام الــدول المضيفــة بشــكل عــام عــن دمــج الفلســطينيين فــي نســيج مواطنيهــا، 

143 -    للاطلاع على مسألة استبعاد الفلسطينيين من الجنسية اللبنانية، يرُجى على سبيل المثال مراجعة م. 
الخوري وت. جولين، التقرير القطري: لبنان، EUDO مرصد المواطنة، أيلول/سبتمبر 2012. 

144 -    بعض البيانات عن عدد الأطفال المولودين لأم مصرية وأب لفلسطيني والذين استفادوا من هذه السياسة 
الجديدة خلال العام 2011، فضلاً عن التفاصيل حول بعض الصعوبات التي اعترضت تطبيق هذه السياسة، 

متاحة على الرابط
http://eudo-citizenship.eu/citizenship-news/530-new-policy-on-egyptian-citizenship-for-
children-of-palestinian-fathers
وقد أظهرت المقابلات التي أجريت مع الأسر المتضررة في أوائل العام 2013 أن بعض الحواجز لا تزال 
قبل صدور  ولدوا  الذين  للأطفال  سيما  لا  فلسطينياً،  الأب  يكون  عندما  المصرية  بالجنسية  المطالبة  تعترض 
 Our Motherland, Our Country. ،المرسوم في العام 2011. يرُجى مراجعة مفوضية اللاجئين النسائية
  Gender Discrimination and Statelessness in the Middle East and North Africa
)وطننا، بلدنا. التمييز بين الجنسين وانعدام الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، حزيران/يونيو 

.2013
 Stateless Again. Palestinian-origin ووتش،  رايتس  هيومن  مراجعة  يرُجى       -  145
فلسطيني  أصل  من  أردنيون  جديد.  من  جنسية  )بلا   Jordanians deprived of their nationality

.2010 جنسيتهم(،  من  يحُرمون 
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ــع  ــال م ــن الأجي ــة بي ــة هــذا الشــعب مشــكلة انعــدام الجنســية المتوارث يواجــه غالبي
انخفــاض احتمــالات التجنيــس مــن قبــل الــدول المضيفــة�

التجنيس والمشاركة السياسية

كمــا ســبق وأوضحنــا أعــلاه، قــد يكــون تحقيــق التجنيــس أســهل بكثيــر فــي دولــة معينة 
دون الأخــرى� كمــا يجــوز تســهيله أو عرقلتــه لفئــات معينــة مــن الســكان� لكــن، وفــي 
حــال نجــاح التجنــس، فهــو يــؤدي إلــى دمــج الشــخص باعتبــاره كامــل العضويــة فــي 
المجتمــع السياســي للدولــة� إلا أن الجــزء القــادم ســيحدد الظــروف التــي تجيــز ســحب 
الجنســية المكتســبة عــن طريــق التجنــس� وســيتضح لنــا علــى ضوئــه أن الجنســية التــي 
ــة  ــر عرضــة للفقــدان مقارن ــا تكــون أكث ــاً م ــس غالب ــق التجني ــم اكتســابها عــن طري يت
ــار التجنيــس  ــاء استكشــاف آث ــك، أثن ــولادة� بالإضافــة إلــى ذل ــد ال بتلــك المكتســبة عن
مــن حيــث قــدرة الفــرد علــى ممارســة الحقــوق السياســية المصاحبــة لعضويــة الدولــة، 
ــن  ــخاص ضم ــؤلاء الأش ــول ه ــماح بدخ ــى أن الس ــل عل ــض الدلائ ــاً بع ــنلاحظ أيض س
نســيج المواطنيــن مــن خــلال التجنيــس لا يشــكل ضمانــة بالضــرورة لمشــاركة كاملــة 

ومتســاوية�

فــي الواقــع، هنــاك العديــد مــن القيــود المفروضــة فــي المنطقــة لجهــة تمتــع 
المواطنيــن المجنســين )حديثــاً( بالحقــوق السياســية� تشــترط دول المنطقــة، عمومــاً، 
فتــرة انتظــار بيــن التجنيــس والأهليــة للمشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة السياســية - أي 
التمتــع بالحقــوق السياســية نفســها مثــل الأشــخاص المواطنيــن منــذ الــولادة� تختلــف 
هــذه الفتــرة الزمنيــة بيــن دولــة وأخــرى، فــي حيــن أن بعــض القيــود المفروضــة علــى 
الحقــوق السياســية للمواطنيــن المجنســين هــي دائمــة� ففــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة وقطــر علــى ســبيل المثــال، يمُنــع المواطنــون المجنســون مــن المشــاركة فــي 
العمليــة السياســية، وذلــك إلــى أجــل غيــر مســمى� تنــص المــادة 16 مــن القانــون رقــم 
38 لســنة 2005 بشــأن الجنســية القطريــة علــى أنــه »لا يكــون لمــن اكتســب الجنســية 
القطريــة حــق الانتخــاب أو الترشــيح أو التعييــن فــي أي هيئــة تشــريعية«� كمــا تنظــم 
ــن المجنســين  ــة شــغل المواطني ــة عملي ــون الجنســية القطري ــن قان ــادة نفســها م الم

للوظائــف العامــة علــى النحــو التالــي:
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»لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين قطري، بالنسبة لحق شغل 
الوظائف العامة أو العمل عموماً، قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية«.

وهنــاك مثــال آخــر علــى حكــم تقييــدي، وإن كان ينطــوي علــى نســبة أقــل مــن الحظــر، 
ــه لا  ــى أن ــة عل ــون الجنســية الكويتي ــن قان ــادة 6 م ــص الم ــي� تن ــون الكويت ــي القان ف
يكــون لمــن كســب الجنســية الكويتيــة مــن خــلال التجنــس حــق الانتخــاب لأي هيئــة 
ــية، ولا  ــذه الجنس ــبه له ــخ كس ــن تاري ــة م ــنة ميلادي ــرين س ــاء عش ــل انقض ــة قب نيابي
يكــون لــه حــق الترشــيح أو التعييــن فــي أي هيئــة نيابيــة� فــي الواقــع، وعلــى الرغــم 
مــن كونــه مواطنــاً، لا يتمتــع الكويتــي المجنــس ســوى بفــرص محــدودة جــداً للمشــاركة 

فــي النظــام السياســي للبــلاد�

ــهم�  ــين أنفس ــن المجنس ــن المواطني ــاً بي ــزاً إضافي ــان تميي ــض الأحي ــي بع ــظ ف ونلاح
ــى أن: ــادة 23 عل ــي الم ــال، ف ــبيل المث ــى س ــة، عل ــية اليمني ــون الجنس ــص قان فين

»الأجنبي المسلم الذي اكتسب الجنسية اليمنية عملاً بأحكام المواد )4، 5، 6، 9، 11( 
من هذا القانون لا يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لليمنيين قبل 

انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ كسبه للجنسية المذكورة كما لا يجوز انتخابه أو 
تعيينه في أية هيئة نيابية قبل مضي المدة المذكورة من التاريخ المذكور«. 

مــن جهــة أخــرى، لا يمكــن تبيــن الحقــوق السياســية المــم   نوحــة للمواطنيــن 
المجنســين غيــر المســلمين بشــكل واضــح�146 لذلــك، يبــدو أن القانــون اليمنــي يضيــف 

ــن� ــى أســاس الدي ــز عل ــن التميي ــدة م ــة جدي طبق

وقــد تختلــف طريقــة تنظيــم مختلــف أشــكال المشــاركة السياســية� ففــي الأردن، يحــدد 
القانــون فتــرات انتظــار مختلفــة لمختلــف المناصــب العامــة� تنــص المــادة 14 علــى 

مــا يلــي:

»يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردنيا من جميع الوجوه على 
أنه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها 

146 -    نذكر هنا أنه بموجب القانون اليمني، يجب على الشخص أن يكون مسلماً أو عربياً للتجنس، وذلك وفقاً 
للشروط المنصوص عليها في المادة 5.
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مجلس الوزراء أو أن يكون عضواً في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على 
الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية 

والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على اكتسابها«.

ــن  ــادة 9 م ــب الم ــة: فبموج ــار مختلف ــرات انتظ ــع فت ــلاً م ــاً مماث ــر نظام ــد مص تعتم
قانــون الجنســية المصــري، لا يكــون لأجنبــي الــذي اكتســب الجنســية المصريــة حــق 
التمتــع بمباشــرة الحقــوق السياســية قبــل خمــس ســنوات مــن تاريــخ اكتســابه لهــذه 
الجنســية، كمــا لا يجــوز انتخابــه أو تعيينــه عضــواً فــي أيــة هيئــة نيابيــة قبــل مضــي 
عشــر ســنوات مــن التاريــخ المذكــور� غيــر أن القانــون يفــرض قــدراً أقــل مــن القيــود، 
ــات  ــي المؤسس ــاً ف ــين حديث ــاركة المجنس ــى مش ــة، عل ــاءات صريح ــلال إعف ــن خ م
الدينيــة، ويســمح بإعفــاءات إضافيــة مــن فترتــي الانتظــار المذكورتيــن أعــلاه بقــرار مــن 
رئيــس الجمهوريــة فــي بعــض الحــالات الفرديــة� إلا أن الصــورة العامــة فــي مصــر وســائر 
أنحــاء المنطقــة هــي أن قبــول طلــب التجنيــس، وإن كان يــؤدي إلــى التمتــع بالجنســية، 
ــه لا يحقــق علــى الفــور ســائر المنافــع المتوقعــة مــن الجنســية، فقــد يكــون  ــر أن غي
ــن المواطــن  ــل أن يتمك ــان، قب ــض الأحي ــي بع ــا ف ــة ربم ــار، طويل ــرات انتظ ــاك فت هن

المجنــس مــن المشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة العامــة�

التخلي عن الجنسية وفقدانها والحرمان  3.3
منها

الجنســية ليســت بالضــرورة وضعــاً ثابتــاً� فبموجــب القانــون الدولــي، يتمتــع الشــخص 
بالحــق فــي تغييــر جنســيته،147 فــي حــال توفــر الرغبــة والفرصــة لذلــك� ومــن الطــرق 
الشــائعة للقيــام بذلــك اكتســاب جنســية جديــدة مــن خــلال عمليــة التجنيــس - كمــا 
هــو موضــح أعــلاه� فــي مثــل هــذه الحــالات، قــد يرغــب الشــخص فــي التخلــي عــن 
جنســيته الأصليــة، أو قــد يرغــم علــى ذلــك وفقــاً لقوانيــن الــدول المعنيــة إذا كانــت لا 
تســمح بحيــازة جنســية مزدوجــة� فــي الوقــت نفســه، قــد يتــم ســحب الجنســية مــن 
الشــخص لمجموعــة متنوعــة مــن الأســباب المتصلــة بمعظمهــا بافتــراض زوال الــولاء أو 

147 -    المادة 15)2( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 29)3( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
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تغيــره و/أو أي ســلوك لا يعتبــر لائقــاً بالمواطــن� ويســتعرض القســم القــادم القواعــد 
المعتمــدة فــي المنطقــة فــي مــا يتصــل بالتخلــي الطوعــي عــن الجنســية وفقدانهــا أو 
الحرمــان منهــا ومــا إذا كان ســحب الجنســية يؤثــر علــى وضــع الأشــخاص التابعيــن أو 
المعاليــن� وقــد تــم هنــا أيضــاً إيــلاء اهتمــام خــاص بمــدى توفيــر هــذه القواعــد القــدر 

الكافــي مــن الحمايــة مــن انعــدام الجنســية�

التخلي الطوعي عن الجنسية

عندمــا يختــار الشــخص التخلــي عــن جنســيته، بمبــادرة منــه، تتــم الإشــارة إلــى هــذه 
العمليــة باللغــة الانجليزيــة باســتخدام مصطلــح »renunciation«� أما الســبب الرئيســي 
ــاً إلــى التخلــي طوعــاً عــن جنســيته فهــو اكتســابه - أو  الــذي قــد يدفــع شــخصاً معين
ــا  ــية� كم ــر للجنس ــياق تغيي ــي س ــة، أي ف ــية مختلف ــاب - جنس ــة اكتس ــروعه بعملي ش
أن ثمــة ظروفــاً أخــرى قــد تدفــع بعــض الأشــخاص إلــى التخلــي عــن جنســيتهم، علــى 
ســبيل المثــال مــن أجــل تجنــب بعــض الواجبــات المرتبطــة بهــذه الجنســية )الضرائــب 

أو الالتزامــات العســكرية( أو لأســباب شــخصية أو سياســية�

ــن  ــادرة م ــم بمب ــل يت ــو فع ــية ه ــن الجنس ــي ع ــي الطوع ــن أن التخل ــم م ــى الرغ عل
الشــخص المعنــي� إلا أن الدولــة هــي التــي تحــدد الشــروط التــي تســمح بهــذا الإجــراء، 
ــي  ــد ف ــم هــذه القواع ــد تقيي ــون جنســيتها� عن ــي قان ــا ف ــق تضمينه ــك عــن طري وذل
المنطقــة، أول مــا قــد يلفــت الانتبــاه هــو أن الــدول لا تلحــظ كلهــا صراحــةً إمكانيــة 
تخلــي الشــخص عــن جنســيته فــي قوانينهــا� ونظــراً إلــى تغاضــي القانــون بشــكل تــام 
عــن لحــظ هــذه النقطــة فــي البلــدان المعنيــة، لا يمكــن تبيّــن بوضــوح كيــف ســيكون 
ــال طلــب الشــخص التخلــي عــن جنســيته� يتــم حــل هــذه  ــدول حي رد فعــل هــذه ال
المســألة فــي عــدد مــن الــدول مــن خــلال مــادة مختلفــة ولكــن ذات صلــة تنــصّ أنــه 
فــي حــال اكتســاب الشــخص جنســية أجنبيــة، يفقــد جنســيته القديمــة تلقائيــاً� وبعبــارة 
أخــرى، يعُتبــر اكتســاب جنســية جديــدة بشــكل طوعــي عمليــاً علــى أنــه بمثابــة تخــلّ 
ــمح  ــذي يس ــد ال ــو الوحي ــرف ه ــذا الظ ــة�148 إذا كان ه ــية الأصلي ــن الجنس ــي ع طوع

148 -    يرُجى على سبيل المثال مراجعة المادة 11 و15)ج(، القانون الاتحادي رقم 17 لدولة الإمارات بشأن 
الجنسية وجوازات السفر؛ المادة 11، قانون الجنسية الكويتية، 1959.
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للشــخص بالتخلــي عــن جنســيته بمبــادرة منــه، فقــد يوفــر هــذا الترتيــب ضمانــة قويــة 
ضــد انعــدام الجنســية�149 إلا أنــه قــد يــؤدي أيضــاً إلــى تقليــص قــدرة الشــخص علــى 
ــي  ــس التخل ــة التجن ــتراط دول ــال اش ــي ح ــة، ف ــة العملي ــن الناحي ــية، م ــر الجنس تغيي

المســبق عــن الجنســية الأصليــة�

تحتــوي قوانيــن جنســية نصــف بلــدان المنطقــة علــى بنــد مخصــص لمســألة التخلــي 
عــن الجنســية� ولا تســمح هــذه الــدول، باســتثناء أربــع منهــا، للشــخص بالتخلــي عــن 
جنســيته فــي حــال وجــود خطــر انعــدام جنســية – أي لا يمكــن التخلــي عــن الجنســية 
إلا إذا كان الشــخص يحمــل بالفعــل جنســية أخــرى أو تلقــى تطمينــات تؤكــد لــه أنــه 
ــال، يتنــاول البنــد الرئيســي  سيكتســب هــذه الجنســية� ففــي لبنــان، علــى ســبيل المث
ــي، إذ  ــن أجنب ــزواج م ــياق ال ــي س ــن الجنســية هــذه المســألة ف ــي ع المتصــل بالتخل
ينــص علــى: »أن المــرأة اللبنانيــة التــي تقتــرن بأجنبــي تبقــى لبنانيــة إلــى أن تطلــب 
شــطب قيدهــا مــن ســجلات الإحصــاء لاكتســابها جنســية زوجهــا«�150 غيــر أن قوانيــن 
البحريــن والعــراق والأردن وقطــر تســمح بالتخلــي طوعــاً عــن الجنســية حتــى ولــو أدى 

ذلــك إلــى انعــدام الجنســية�151

فقدان الجنسية أو الحرمان منها

ــي�  ــخص المعن ــة الش ــى موافق ــب أو حت ــن دون طل ــية م ــحب الجنس ــا س ــن أيض يمك
ــة  ــرة وتلقائي ــة مباش ــن� أولاً، كنتيج ــك بطريقتي ــدث ذل ــد يح ــة، ق ــة التقني ــن الناحي م
ــدان  ــباب تســتدعي فق ــون كأس ــي القان ــا ف لظــروف خاصــة مســتجدة منصــوص عليه
ــذه  ــل ه ــي مث ــن� ف ــن الزم ــددة م ــرة مح ــة لفت ــن الدول ــب ع ــا التغي ــية، منه الجنس
ــون، مــن دون أي تدخــل مــن  الحــالات، تســقط الجنســية عــن الشــخص، بحكــم القان

149 -    تجدر الإشارة إلى أن المادة 7 من اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية تنص على 
عدم جواز التخلي عن الجنسية إلا إذا كان الشخص المعني يحوز، أو اكتسب، جنسية أخرى.

150 -    التوكيد مضاف، المادة 6. تجدر الإشارة إلى أن القانون اللبناني ينص أيضاً على أن اللبناني الذي 
تابعية أجنبية يفقد جنسيته تلقائياً )المادة 8(.  يكتسب طوعاً 

151 -    ذلك ممكن أيضاً في الجزائر في الظرف المحدد التالي: عندما يكتسب الطفل الجنسية من خلال تجنيس 
والده. في مثل هذه الحالات، يمكن للطفل التنازل عن جنسيته الجزائرية خلال سنتين بعد بلوغه سن الرشد، حتى 

ولو أدى ذلك إلى انعدام الجنسية )المادتان 18)4( و17)2((. يرُجى أيضاً مراجعة الجدول رقم 4.
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قبــل الدولــة� ثانيــاً، قــد يحــدد القانــون ظروفــاً معينــة تجيــز للدولــة حرمــان الشــخص 
مــن الجنســية� فيتــم فــي هــذه الحــالات ســحب الجنســية فقــط فــي حــال اتخــاذ الدولة 
القــرار الفعلــي بتجريــد شــخص معيــن مــن الجنســية وفقــاً لأحــد هــذه الأحــكام� وغالبــاً 
ــة  ــة معين ــأن قضي ــراءات بش ــاذ أي إج ــدم اتخ ــار ع ــة اختي ــلطات حري ــرك للس ــا يتُ م
فيحتفــظ الشــخص بجنســيته� ويبــدو مــن الممارســة العمليــة أن التشــريعات المتصلــة 
بســلطة الحرمــان مــن الجنســية أكثــر شــيوعاً فــي هــذه المنطقــة مــن تلــك التــي تنــص 
علــى الفقــدان التلقائــي للجنســية� إلا أنــه لا يســهل دائمــاً التمييــز علــى ضــوء حرفيــة 
القانــون فيمــا إذا كانــت المــادة تنــص علــى فقــدان الجنســية حكمــا أو تجيــز للســلطات 

حرمــان صاحبهــا منهــا، وبالتالــي مــا هــي مفاعيلهــا علــى المســتوى العملــي�

ولا يركــز هــذا الفصــل علــى تحديــد مــا إذا كان بنــد معيــن ينــص علــى فقــدان الجنســية 
أو الحرمــان منهــا، وإنمــا علــى تحديــد المعاييــر التــي يجــوز بموجبهــا تجريــد شــخص 
معيــن مــن جنســيته� ويبيّــن تحديــد المعاييــر علــى هــذا الوجــه مــدى تنــوّع الظــروف 
ــلاه، تتصــل  ــرنا أع ــا ســبق وأش ــا� وكم ــددة فيه ــون جنســية الشــخص مه ــد تك ــي ق الت
ــر  ــراض زوال أو تغي ــا بافت ــا بمعظمه ــان منه ــدان الجنســية والحرم ــن فق أســباب كل م
الــولاء و/أو أي ســلوك لا يعتبــر لائقــاً بالمواطــن� أمــا الأســباب الثلاثــة الأكثــر شــيوعاً فــي 
ــة أو يعمــل  المنطقــة، فهــي عندمــا يرتكــب الشــخص فعــلاً جريمــة تهــدد أمــن الدول
لمصلحــة دولــة أجنبيــة أو يتــم اكتشــاف حصولــه علــى الجنســية عــن طريــق الاحتيــال� 
ففــي مــا يتعلــق بســحب الجنســية التــي تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق الاحتيــال علــى 
ــان  ــر ولبن ــال، تلحــظ تشــريعات المنطقــة هــذا الاحتمــال، باســتثناء الجزائ ســبيل المث
وتونــس� وفــي المرتبــة التاليــة، يأتــي ســحب الجنســية كــرد علــى إظهــار الــولاء لدولــة 
ــريعات  ــظ تش ــرة� تلح ــية خطي ــر سياس ــة غي ــكاب جريم ــى ارت ــدوة وعل ــة أو ع أجنبي
ــن  ــد م ــي العدي ــا ف ــان منه ــية أو الحرم ــدان الجنس ــألة فق ــة مس ــم دول المنطق معظ
الظــروف المذكــورة أعــلاه� وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم 5، تســمح تشــريعات 
البحريــن والمغــرب وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة 

للدولــة بســحب الجنســية بنــاءً علــى هــذه الأســس والأســباب�

مــن بيــن الظــروف الأقــل شــيوعاً ولكــن المهمــة التــي قــد تنــص قوانيــن دول المنطقــة 
فيهــا علــى فقــدان الجنســية أو الحرمــان منهــا، نذكــر مــا يأتــي:
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التغيــب لفتــرة طويلــة عــن أراضــي الدولــة )أي الإقامــة فــي الخــارج لفتــرة طويلة(: 	 
ونجــد هــذا الظــرف فــي مصــر وليبيــا وقطــر وســوريا والإمــارات العربيــة المتحــدة 
واليمــن� ويســتند ذلــك إلــى فكــرة تلاشــي الارتبــاط بدولــة الجنســية وتشــكل رابــط 

جديــد مــن الــولاء فــي مــكان آخــر�

ــس� 	  ــرب وتون ــي المغ ــاه ف ــا نلق ــذا م ــكرية: وه ــات العس ــاء بالالتزام ــدم الوف ع
فالاســتعداد للدفــاع عــن البلــد هــو واجــب عــام مرفــق بالجنســية وعــدم الوفــاء 
ــن�  ــولاء للوط ــدم ال ــى ع ــل عل ــه دلي ــى أن ــر عل ــد يفُسّ ــكرية ق ــات العس بالالتزام
ــا الدولتيــن إلا فــي حــال  ــؤدي هــذا الظــرف إلــى ســحب الجنســية فــي كلت ولا يُ

ــين� ــن المجنس المواطني

الفصــل مــن الوظائــف العامــة لأســباب تتعلــق بالشــرف أو الأمانــة: وهــذا مــا ينــص 	 
عليــه تشــريعا الكويــت وقطــر� وعلــى غــرار عــدم الوفــاء بالالتزامــات العســكرية، 
ــر علــى الأرجــح  ــد إلا علــى المواطنيــن المجنســين� وهــو يعب لا يطُبــق هــذا البن

عــن فكــرة معاقبــة عــدم النزاهــة مــن خــلال التجريــد مــن الجنســية�

الإرهــاب: وهــذا مــا نجــده مثــلا فــي التعديــل الأخيــر لقانــون الجنســية المغربيــة، 	 
الــذي أقــر فــي العــام 2007� فبموجبــه، تمّــت إضافــة ســبب جديــد للحرمــان مــن 
الجنســية - الإدانــة بفعــل يكــون جريمــة إرهابيــة�152 علــى الرغــم مــن أن الشــخص 
المــدان بارتــكاب جريمــة إرهابيــة ســيكون علــى الأرجــح قــد جــردّ مــن جنســيته 
اســتناداً إلــى أحــد الأســباب التــي ينــص عليــه القانــون فــي الأصــل، إلا أن الســلطات 

ارتــأت ضــرورة إضافــة هــذا الشــرط بشــكل صريــح�153

ثمــة أيضــاً مجموعــة منفصلــة مــن الأحــكام الأكثــر إثــارة للجــدل فــي مــا يتصــل بفقــدان 
الجنســية والحرمــان منهــا والتــي تســمح بســحب الجنســية بنــاءً علــى أســس محظــورة 

بموجــب القانــون الدولــي:

)التقرير   Country Report: Morocco ،بيران د.  مراجعة  أيضاً  يرُجى  المادة 22)1-ج(.       -  152
الرابط: على   ،2011 الأول/أكتوبر  تشرين  المواطنة،  مرصد   EUDO ،)المغرب القطري: 

 http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=countryProfiles&f=Morocco.
pdf.  

153 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 6 في الملحق.
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الديــن: فــي الكويــت، يمكــن الحرمــان مــن الجنســية - أو بالأحــرى، إبطــال عمليــة 	 
ــع  ــلكاً يقط ــلوكه مس ــلام أو »س ــن الإس ــخص ع ــداد الش ــال ارت ــي ح ــس – ف التجن
ــن  ــة الدي ــك لا يتعــارض مــع الحــق الأساســي فــي حري ــك«�154 وذل ــي ذل ــه ف بنيت
ــد  ــذا البن ــة ه ــي صياغ ــتخدمة ف ــة المس ــة الغامض ــرك اللغ ــا تت ــب، وإنم فحس
المجــال مفتوحــاً أيضــاً أمــام ســوء اســتخدام الســلطة واتخــاذ القــرارات التعســفية� 
أمــا فــي ســلطنة عمــان، فيمكــن تجريــد الشــخص مــن جنســيته بســبب إلحــاده 
أو انتمائــه إلــى »جماعــة تعتنــق مبــادئ لادينيــة«�155 وعلــى غــرار البنــد الكويتــي، 
تتعــارض هــذه المــادة مــع المعاييــر الأساســية لحقــوق الإنســان وهــي قــد صيغــت 

بعبــارات عامــة مثيــرة للقلــق�

الإعاقــة: الشــخص الــذي يكتســب الجنســية الموريتانيــة عــن طريــق التجنــس قــد 	 
يحُــرم لاحقــاً مــن هــذه الجنســية فــي حــال تبيــن، فــي غضــون ســنة مــن تاريــخ 
ــك يتعــارض مــع  ــة«�156 وذل ــي مــن إعاقــة »جســدية أو عقلي ــه يعان التجنــس، أن
حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الحصــول علــى الجنســية وتغييرهــا علــى قــدم 
المســاواة مــع الآخريــن، وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي المــادة 18 مــن اتفاقيــة 

حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة�

ســلطة 	  الدولــة  المصــري  الجنســية  قانــون  يمنــح  السياســية:  المعتقــدات 
ــات  ــن الأوق ــت م ــي أي وق ــن »إذا اتصــف ف ــن شــخص معي إســقاط الجنســية ع
ــفي  ــان التعس ــدّ الحرم ــى ح ــدوره إل ــل ب ــذا الفع ــل ه ــد يص ــة«�157 وق بالصهيوني
مــن الجنســية نظــراً إلــى اســتناده علــى هــذا النحــو إلــى أســباب سياســية،158 كمــا 
ــا تصعــب تحديــد الظــروف التــي يجــوز ويتــم  أن طريقــة الصياغــة الغامضــة هن

ــا� ــتناد إليه الاس

ــية  ــن الجنس ــان م ــة الحرم ــم عملي ــي تنظ ــون الت ــواد القان ــر م ــا، تثي ــر وليبي ــي قط ف
نوعــاً مختلفــاً مــن التحديــات� فيبــدو أن بعــض الأحــكام التشــريعية تمنــح الســلطات 

154 -    المادة 4)5(، قانون الجنسية الكويتية، 1959.
155 -    المادة 13)2(، قانون الجنسية العمانية، 1962.

156 -    المادة 14، قانون الجنسية الموريتانية رقم 112-1961، 1961.
157 -    المادة 16)7(، القانون رقم 26 المتعلق بالجنسية المصرية، 1975.

158 -    يرُجى على سبيل المثال مراجعة المادة 9 من اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
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ــى يجــب ســحب الجنســية  ــد مت ــاً بتحدي ــدول تفويضــاً مطلق ــي هــذه ال المختصــة ف
ــرار  ــاذ الق ــة اتخ ــر الداخلي ــوز لوزي ــري، يج ــون القط ــي القان ــن� فف ــخص معي ــن ش م
ــا،  ــي ليبي ــا ف ــة«�159 أم ــة العام ــي المصلح ــخص »لدواع ــن أي ش ــية م ــحب الجنس بس
فيمكــن ســحب الجنســية فــي أي حالــة مــن الأحــوال التــي يكــون فيهــا القــرار مبــرراً 
مــن قبــل الأمــن العــام�160 وبموجــب القانــون الدولــي، ينبغــي اســتناد ســحب الجنســية 
إلــى أســاس قانونــي واضــح وإلا اعتبــر تعســفياً )وبالتالــي محظــوراً(�161 لا يمكــن الجــزم 
بــأن ســلطات الحرمــان مــن الجنســية المصاغــة بهــذه الطريقــة المبهمــة تنســجم مــع 
هــذا البنــد مــن القانــون الدولــي، وذلــك نظــراً لغيــاب الضمانــة القانونيــة التــي تتيــح 
ــذي قــد يســتتبع  ــؤ بالظــرف - أو الســلوك – ال ــى التنب ــة أو القــدرة عل للشــخص معرف

ــه�162 ســحب الجنســية من

ثمــة أمــران رئيســيان يبــرزان فــي تحليــل ومقارنــة ســائر هــذه الأحــكام القانونيــة� أولاً، 
ــة  ــر عرض ــس أكث ــق التجن ــن طري ــية ع ــب الجنس ــد اكتس ــون ق ــذي يك ــخص ال أن الش
لأن يتــم ســحب جنســيته لاحقــاً مقارنــة بالشــخص الــذي يكــون قــد اكتســب جنســيته 
عــن طريــق الــولادة� وفــي بعــض الحــالات، يخُفّــف خطــر تعــرض المجنســين لســحب 
الجنســية مــن خــلال تحديــد مــدة قصــوى )عــادة عــدة ســنوات( عقــب عمليــة التجنــس 
يجــوز خلالهــا حرمــان الشــخص مــن الجنســية اســتناداً إلــى مختلــف الأســس المنصــوص 
عليهــا، علــى أن تصبــح الجنســية بعــد هــذه الفتــرة أكثــر تحصينــاً� ففــي مصــر، علــى 
ــس  ــلال التجني ــن خ ــبها م ــخص اكتس ــن ش ــية م ــحب الجنس ــوز س ــال، يج ــبيل المث س
خــلال الســنوات الخمــس التاليــة لاكتســابها فــي حــال ارتكابــه جريمــة، ولكــن خــلال 
ــق  ــم بطري ــد ت ــك ق ــن أن ذل ــي حــال تبي ــة لاكتســابه إياهــا ف الســنوات العشــر التالي
ــحب  ــى س ــص عل ــي تن ــود الت ــظ أن البن ــة�163 ويلح ــوال كاذب ــى أق ــاءً عل ــش أو بن الغ

159 -    المادتان 11 و12، قانون الجنسية القطرية رقم 2، 1961.
160 -    المادة 14، القانون رقم 24 المتعلق بالجنسية الليبية، 2010.

161 -    يرُجى مراجعة المادة 29)1( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
162 -    يرُجى أيضاً مراجعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،

Expert Meeting Interpreting the 1961 Statelessness Convention and Avoiding 
Statelessness resulting from Loss and Deprivation of Nationality )«Tunis Conclusions»(
 )اجتماع الخبراء - تفسير اتفاقية العام 1961 المتعلقة بانعدام الجنسية وتجنب انعدام الجنسية الناتج عن فقدان 

الجنسية والحرمان منها )"استنتاجات تونس"(، آذار/مارس 2014.
163 -    المادة 15، القانون رقم 26 المتعلق بالجنسية المصرية، 1975.
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الجنســية مــن الأشــخاص المجنســين هــي ضعــف البنــود التــي تتصــل بالأشــخاص الذيــن 
اكتســبوا جنســيتهم بالــولادة�

ــة أي  ــة لحماي ــى ضمان ــة عل ــي المنطق ــية ف ــن الجنس ــن قواني ــتمل أي م ــاً، لا تش ثاني
شــخص مــن انعــدام الجنســية عــن طريــق فقــدان الجنســية أو الحرمــان منهــا� وهــذا 
مصــدر قلــق كبيــر� وتعجــز قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة هنــا عــن الإمتثــال للمعاييــر 
ــدام الجنســية -  ــب انع ــق بتجن ــا يتعل ــي م ــي ف ــون الدول ــي القان ــا ف المنصــوص عليه
خاصــة اتفاقيــة العــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية، المصــادق عليهــا 
فــي المنطقــة مــن قبــل ليبيــا وتونــس� ثمــة العديــد مــن الظــروف التــي تجيــز للدولــة 
ســحب الجنســية مــن الشــخص وجعلــه عديــم الجنســية خــارج الحــالات المســموح بهــا 
ــى ســبيل  ــام 164.1961 فعل ــدام الجنســية للع ــة انع ــي إطــار اتفاقي بشــكل اســتثنائي ف
المثــال، لا تســمح هــذه الاتفاقيــة بالحرمــان مــن الجنســية كنتيجــة لارتــكاب جريمــة 
جســيمة غيــر سياســية إذا كان ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى انعــدام الجنســية، فــي 
حيــن أن إحــدى عشــرة دولــة فــي المنطقــة قــد شــرّعت هــذا الاحتمــال، بمــا فــي ذلــك 
تونــس التــي هــي دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة� وإذ تتماشــى أحــكام قوانيــن الجنســية 
عمومــاً مــع بنــود اتفاقيــة انعــدام الجنســية للعــام 1961 لجهــة حــالات الحرمــان مــن 
الجنســية المســموح بهــا، فهــي تميــل إلــى توســيع نطــاق صلاحيــات الدولــة فــي هــذا 
المجــال بمــا يفــوق الأحــكام التــي تســمح بهــا الاتفاقيــة� فعلــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــة 
تقــرّ بجــواز ســحب الجنســية مــن الشــخص الــذي يكتســبها عــن طريــق التجنــس ويظــلّ 
لاحقــاً مقيمــاً لفتــرة طويلــة فــي الخــارج، حتــى ولــو أدى ذلــك إلــى انعــدام الجنســية، 
ــبع  ــن س ــل ع ــب ألا تق ــا يج ــن تحديده ــي يمك ــة الت ــن الدول ــاب ع ــرة الغي إلا أن فت
ــن  ــبة ع ــة، يجــوز ســحب الجنســية المكتس ــبيل المقارن ــى س ــر، عل ــي مص ــنوات� ف س
طريــق التجنــس بعــد عاميــن فقــط مــن الغيــاب، وذلــك مــن دون عــذر مقبــول لهــذا 
الغيــاب� بالإضافــة إلــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن اتفاقيــة انعــدام الجنســية للعــام 

164 -    وفقاً لأحكام اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، لا يجوز أن يؤدي فقدان الجنسية 
أو الحرمان منها إلى انعدام الجنسية إلا في الحالات التالية: عندما يكون الشخص المتجنس قد أقام في الخارج 
لفترة تفوق السبع سنوات متتالية؛ مواطن ولد في الخارج ولم يتواجد في إقليم الدولة عند بلوغ سن الرشد؛ أو 
إذا حصل علي الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أو بالاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة، عند انضمامها إلى 
اتفاقية انعدام الجنسية للعام 1961، الاحتفاظ بحقها في حرمان شخص معين من جنسيته، بما في ذلك لجعله 
بلا جنسية، في الحالات التالية: عندما يكون قد ارتكب أفعالاً محددة تتعارض مع واجب الولاء أو يكون قد قطع 

عهداً أو أعلن رسمياً ولاءه لدولة أخرى.
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1961 تدعــو إلــى مراعــاة الأصــول القانونيــة والحــق فــي الانتصــاف الفعــال عندمــا يتــم 
ــم  ــن مه ــي الطع ــن جنســيته� فالحــق ف ــن م ــان شــخص معي ــرار بشــأن حرم ــاذ ق اتخ
بشــكل خــاص إذا كان هــذا القــرار يــؤدي إلــى انعــدام الجنســية – غيــر أن ســت دول 
فقــط فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تنــص علــى ذلــك فــي قوانينهــا�165 
بشــكل عــام، ونظــراً إلــى الاعتــراف الدولــي الواســع النطــاق والتأكيــد الإقليمــي علــى 
الحــق فــي التمتــع بجنســية، فمــن المســتغرب والمؤســف للغايــة ملاحظــة مــدى افتقــار 
قوانيــن المنطقــة للضمانــات التــي مــن شــأنها حمايــة الشــخص مــن فقــدان الجنســية أو 

حرمانــه منهــا بحيــث قــد ينتهــي بــه المطــاف بــلا أي جنســية�

رفض منح الجنسية كوسيلة لإسكات أصوات 

المعارضة

فــي العــام 2013، ونظــراً إلــى تزايــد المعارضــة وســط موجــات الانتفاضــات فــي 
المنطقــة، أصــدرت دولــة البحريــن قانونــاً يســمح بتجريــد المدانيــن بارتــكاب جرائــم 
»إرهابيــة« مــن جنســيتهم� وفــي ظــلّ عــدم وجــود تعريــف حقيقــي لمعنــى الإرهــاب، 
أثــار هــذا القــرار علــى الفــور مخــاوف بشــأن طريقــة ترجمتــه وتطبيقــه� لأســف، فمــا 
حــدث خــلال الســنوات القليلــة اللاحقــة بــرّر هــذه المخــاوف� فقــد أدى ســوء اســتخدام 
المواطنــة للتلاعــب والســيطرة إلــى موجــات مــن تجريــد معارضــي الســلطة الحاكمــة 
مــن جنســيتهم� وقــد أفــادت جماعــة المعارضــة الرئيســية فــي البــلاد، جمعيــة الوفــاق، 
ــذ  ــول أيلول/ســبتمبر 2015 من ــدوا جنســيتهم بحل ــد فق ــل ق ــى الأق أن 187 شــخصاً عل
صــدور القانــون،166 علمــاً أن العــدد يســتمر فــي الارتفــاع� إن غالبيــة الأشــخاص الذيــن 
ــد منهــم  ــد بقــي العدي ــن السياســيين، وق ــوا مــن المعارضي جــردوا مــن جنســيتهم كان

بــلا جنســية�

165 -    يرُجى مراجعة القسم 4.2 من هذا التقرير.
166 -    أكسبرس تريبيون، Bahrainis Jailed, Stripped of Nationality )حبس 12 بحرينياً وتجريدهم من 

الجنسية(، تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على الرابط
http://tribune.com.pk/story/991954/12-bahrainis-jailed-stripped-of-nationality-over-
bombings/   
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لقــد حــازت البحريــن علــى معظــم اهتمــام وســائل الإعــلام� غيــر أن تجريــد المعارضيــن 
مــن الجنســية يحــدث أيضــاً فــي بــلاد أخــرى� فبنــاءً علــى مبــررات مماثلــة مــن »تهديــد 
لأمــن القومــي«، عمــدت دولــة الإمــارات إلــى تجريــد عشــرات المواطنيــن مــن 
جنســيتهم� وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا يمكــن الطعــن بهــذه القــرارات إذ إن القانــون 
ــد مــن الجنســية كان  ــة� فالتجري ــرار صــادر عــن وزارة الداخلي ــأي ق ــز الطعــن ب لا يجي
تنفيــذاً لقــرار رئاســي� ولا تقبــل قــرارات التجريــد الطعــن أيضــاً فــي الكويــت�167 ففــي 
قانــون الجنســية الكويتيــة، يجــوز ســحب الجنســية مــن أشــخاص معينيــن وعائلاتهــم 
لأســباب مختلفــة، بمــا فــي ذلــك »إذا اســتدعت مصلحــة الدولــة العليــا أو أمنهــا 
الخارجــي ذلــك«، أو إذا قــام الشــخص »بالترويــج لمبــادئ مــن شــأنها تقويــض النظــام 
ــاً  ــر 33 كويتي ــده، خس ــام 2014 وح ــي الع ــلاد«� ف ــي الب ــي ف ــادي أو الإجتماع الإقتص
جنســيتهم بنــاءً علــى هــذه المعاييــر الفضفاضــة والمبهمــة� وهنــا أيضــاً، فــي كل مــن 

ــام آخــذة فــي الارتفــاع�168 ــزال الأرق الكويــت والإمــارات، لا ت

لطالمــا تبنــت منطقــة الخليــج ككل موقفــاً فريــداً مــن نوعــه بالنســبة لعلاقتهــا 
ــس فقــط  ــك لي ــة، وذل بالجنســية� فاســتخدام الجنســية كأداة سياســية و/أو ديموغرافي
لإقصــاء مجموعــات معينــة، وإنمــا أيضــاً العكــس - ليــس مفهومــاً جديــداً� ففــي 
الســنوات التــي أعقبــت اســتقلال الكويــت فــي العــام 1961 علــى ســبيل المثــال، باتــت 
ــي، توجــب  ــداب البريطان ــاء الانت ــر انته ــزاع� فإث ــس موضــوع ن ــات التجني بعــض عملي
علــى الأميــر الكويتــي البحــث عــن الدعــم مــن مــكان آخــر وإيجــاد آليــة لضمــان ولاء 
الحلفــاء الجــدد� »قبــل الانتخابــات فــي العــام 1967 و1971 و1981، عمــد الأميــر إلــى 

ــه«�169 ــز تأييدهــم ل ــن أجــل تعزي ــل م ــن أعضــاء القبائ ــس الآلاف م تجني

167 -    فاينانشل تايمز، UAE revokes citizenship of seven Islamists )الإمارات العربية المتحدة 
تجرّد سبعة إسلاميين من جنسيتهم(، 2011، على الرابط

h t tp : / /www. f t . com/cms/s /0 /1b8b4e84-2b f0 -11e1-b194-00144 feabdc0 .
h t m l # a x z z 3 u x S x L Q 8 1
168 -    هيومان رايتس ووتش، Kuwait: Government Critics Stripped of Citizenship )الكويت: 

تجريد منتقدي الحكومة من الجنسية(، 2014، على الرابط
 https://www.hrw.org/news/2014/10/19/kuwait-government-critics-stripped-citizenship
169 -    لوند-جوهانسن ماري، Fighting for Citizenship in Kuwait )النضال من أجل الجنسية في الكويت(، 

2014، صفحة 30، على الرابط
 https://www.duo.uio.no/handle/10852/43302
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تأثير فقدان الجنسية أو الحرمان منها على الأشخاص 

المعالين

يمكــن لفقــدان الجنســية أو ســحبها فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة أن يؤثــر أيضــاً 
ــا أيضــاً، عندمــا يكــون اكتســاب  علــى الزوجــة و/أو الأطفــال القاصريــن - خاصــة، وهن
الجنســية قــد تــمّ عــن طريــق التجنــس� فــي مثــل هــذه الحــالات، وحدهمــا المغــرب 
وتونــس تشــرطان تجريــد هــؤلاء مــن جنســياتهم بعــدم تحويلهــم إلــى أشــخاص عديمــي 
الجنســية� بالتالــي، فــي البلــدان الأخــرى، يمكــن أن تصبــح المــرأة عديمــة الجنســية فــي 
حــال تجريــد زوجهــا مــن جنســيته، كمــا يجــوز تجريــد الأطفــال مــن جنســيتهم بالتزامن 
مــع أي إجــراء قــد يؤثــر علــى أبويهــم� فــي مصــر والكويــت وســلطنة عمــان والمملكــة 
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، يمكــن لســحب 
الجنســية المكتســبة عــن طريــق التجنــس أن يمتــد إلــى الزوجــة فــي ظــروف معينــة، 
حتــى ولــو أدى ذلــك إلــى جعلهــا عديمــة الجنســية� وذلــك يتناقــض مــع المــادة 9 مــن 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التــي تلــزم الفقــرة الأولــى 
ــزوج  ــر ال ــى تغيي ــي، أو عل ــن أجنب ــزواج م ــى ال ــب عل ــان »ألا يترت ــدول بضم ــا ال منه
لجنســيته أثنــاء الــزواج، أن تتغيــر تلقائيــا جنســية الزوجــة، أو أن تصبــح بــلا جنســية، أو 
أن تفــرض عليهــا جنســية الــزوج«� كمــا يمكــن أن يتزامــن تجريــد أحــد الوالديــن مــن 
جنســيته فــي هــذه البلــدان مــع تجريــد الأطفــال أيضــاً مــن جنســيتهم، فيتعرضــوا هــم 
أيضــاً لخطــر انعــدام الجنســية فــي هــذه العمليــة� وفــي البحريــن والأردن، قــد تتأثــر 
الجنســية المكتســبة عــن طريــق الــولادة هــي أيضــاً� وتتعــارض هــذه النصــوص التــي 
ترتـّـب مفاعيــل لفقــدان الجنســية أو الحرمــان منهــا علــى الزوجــة أو الأطفــال مــن دون 
ضمانــة لتجنــب انعــدام الجنســية مــع أحــكام المــادة 6 مــن اتفاقيــة انعــدام الجنســية 
للعــام 1961� وعندمــا يكــون التأثيــر علــى الطفــل، فقــد يثيــر ذلــك تســاؤلات بموجــب 
المــادة 8 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل – التــي تحمــي حــق الطفــل فــي الحفــاظ علــى 

هويتــه، بمــا فــي ذلــك جنســيته�
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قدمنــا فــي الأقســام الســابقة عرضــاً مفصــلاً إلــى حــد مــا للشــروط الموضوعــة مــن قبــل 
دول المنطقــة لاكتســاب الجنســية وفقدانهــا� بالتالــي، فقــد تمّــت تغطيــة الجــزء الأكبــر 
مــن أحــكام الجنســية الموضوعيــة فــي المنطقــة� غيــر أن ثمــة تعليقــات قليلــة إضافيــة 
ــبقت  ــي س ــة الت ــن المناقش ــتخلاص م ــم اس ــن المه ــا� أولاً، م ــارة إليه ــن الإش ــد م لا ب
ــي  ــة والت ــي المنطق ــية ف ــة بالجنس ــات المتعلق ــة بالسياس ــن العناصــر الخاص ــدداً م ع
ــة عــدم  ــة مــن جه ــة الدولي ــر القانوني ــا بالمعايي ــد مقارنته ــرة عن ــر تســاؤلات خطي تثي
التمييــز� ثانيــاً، مــن المفيــد النظــر فــي بعــض المســائل الإجرائيــة المحيطــة بالسياســات 
المتعلقــة بالجنســية، بمــا فــي ذلــك إصــدار وثائــق الجنســية علــى ســبيل المثــال )متــى 
ومــن قبــل مــن(، فضــلاً عــن توافــر وفعاليــة آليــة الطعــن فــي حــال إصــرار الفــرد علــى 
ــد  ــح أو بصــورة تعســفية� وق ــر صحي ــمّ بشــكل غي ــد ت ــد الجنســية ق ــق قواع أن تطبي

أفردنــا الفقــرات التاليــة لتغطيــة هــذه المســائل�

التمييز

بحكــم الغــرض نفســه مــن قانــون الجنســية، فهــو يفــرقّ بيــن »نحــن« و«هــم«� وهــي 
عمليــة تنطــوي علــى تحديــد الأشــخاص الذيــن يعُتبــرون مرتبطيــن بالدولــة وينتمــون 
ــا، بمــا  ــة فيه ــا ويتمتعــون بكامــل العضوي ــا السياســي ويتشــاركون قيمه ــى مجتمعه إل
فــي ذلــك تولــي الحقــوق والمزايــا والمســؤوليات المرتبطــة بهــا� قــد يســهل فــي هــذا 
ــر  ــع المعايي ــارض م ــي تتع ــة الت ــر الأهلي ــزات ومعايي ــى الممي ــاد عل ــياق الاعتم الس
ــت  ــي تناول ــي النقاشــات الســابقة الت ــة� وف ــي المعامل ــة بالمســاواة ف ــة المتصل الدولي
ــى عــدة  ــدان المنطقــة، تمّــت الإشــارة إل شــروط اكتســاب الجنســية وفقدانهــا فــي بل
ــز�  ــى التميي ــؤدي إل ــى احتمــال أن ت ــز مباشــر أو عل ــى تميي ــة لأحــكام تنطــوي عل أمثل
ــق  ــا يتعل ــي م ــة ف ــي المنطق ــاص ف ــكل خ ــدل بش ــرة للج ــالات مثي ــع مج ــاك أرب هن
بسياســات الجنســية، وهــي تنتشــر بدرجــة متفاوتــة فــي ســائر أنحــاء المنطقــة: التمييــز 
بيــن الجنســين فــي القواعــد التــي ترعــى شــؤون الجنســية؛ المعاييــر العرقيــة لقــدرة 
اكتســاب الجنســية؛ الشــروط المســبقة القائمــة علــى أســاس الديــن مــن أجــل اكتســاب 
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الجنســية أو التســبب فــي فقدانهــا؛ الشــروط المتعلقــة بالصحــة النفســية والجســدية 
والتــي قــد تــؤدي إلــى التمييــز ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة�

ولا شــك أن أكثــر أشــكال التمييــز شــيوعاً فــي قوانيــن الجنســية الخاصــة بــدول المنطقــة 
هــي تلــك القائمــة علــى أســاس النــوع الاجتماعــي )نــوع الجنــس(� فالسياســات 
المتصلــة بالجنســية متحيــزة لصالــح الرجــل فــي كل بلدانهــا تقريبــاً� فهــي تمنحــه قــدراً 
ــة بالمــرأة�  ــا مقارن ــاظ بالجنســية ونقله ــق بالاحتف ــا يتعل ــي م ــازات ف ــر مــن الامتي أكب
وحدهــا الجزائــر تســاوي بالكامــل بيــن الرجــل والمــرأة فــي قانــون الجنســية� أمــا فــي 
ــة  ــن الجنســين لجه ــز شــائع بي ــة تميي ــن أعــلاه، فثم ــا هــو مبي ــدان الأخــرى، وكم البل
منــح الجنســية عــن طريــق حــق الــدم: فــي معظــم بلــدان المنطقــة، لا يحــق للطفــل 
اكتســاب جنســية أمــه إلا فــي بعــض الظــروف الاســتثنائية، فــي حيــن يمكــن للجنســية 
أن تنتقــل دائمــاً مــن الأب إلــى الطفــل� والأكثــر شــيوعاً أيضــاً هــي الأحــكام التــي تميــز 
ــر )كمــا  ــزواج: باســتثناء الجزائ ــى الجنســية بعــد ال ــن الجنســين لجهــة الحصــول عل بي
ســبق وذكرنــا(، فالطريــق إلــى الجنســية بالنســبة إلــى المــرأة غيــر المواطنة التــي تتزوج 
مــن رجــل مواطــن أقــل صعوبــة بكثيــر مــن طريــق الرجــل غيــر المواطــن الذيــن يتــزوج 
ــن  ــن قواني ــاً م ــرى أن أي ــجع أن ن ــن المش ــرى، م ــة أخ ــن ناحي ــة� م ــرأة مواطن ــن ام م
ــرأة  ــض الم ــأنها تعري ــن ش ــكام م ــى أح ــوي عل ــة تحت ــي المنطق ــة ف ــية الحالي الجنس
لانعــدام الجنســية عــن طريــق تجريدهــا تلقائيــاً مــن جنســيتها فــي حــال تزوجــت مــن 
رجــل أجنبــي� فــلا تفقــد المــرأة جنســيتها، فــي البلــدان التــي تنــص علــى ذلــك، إلا فــي 
حــال اكتســابها فعليــاً جنســية زوجهــا الأجنبــي� لكــن، ونظــراً إلــى شــيوع هــذه المســألة 
فــي المنطقــة، يستكشــف الفصــل الرابــع بمزيــد مــن التفصيــل خلفيــة وعواقــب هــذه 
ــى  ــة إل ــرة الرامي ــة، فضــلاً عــن ســياق ومضمــون الإصلاحــات الأخي السياســات التمييزي
إزالــة الأحــكام التمييزيــة فــي العديــد مــن البلــدان�170 يكفــي الإشــارة هنــا إلــى الطريــق 
الطويــل الــذي يجــدر بالمنطقــة قطعــه قبــل أن تتمكــن قوانينهــا مــن مجــاراة النظــرة 

 Our Motherland, Our Country. Gender Discrimination النسائية،  اللاجئين  مفوضية       -  170
الجنسين  بين  التمييز  بلدنا.  )وطننا،   and Statelessness in the Middle East and North Africa
واس،  فان  ول.  البرازي  ز.  2013؛  حزيران/يونيو  أفريقيا(،  وشمال  الأوسط  الشرق  في  الجنسية  وانعدام 
الجنسية في  قوانين  “Transformations of nationality legislation in North Africa”  )التحولات في 
 ،The Routledge Handbook on Global Citizenship Studies .شمال أفريقيا( في إيسين إ. ونايرز ب

 .2014 روتليدج، 
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المعاصــرة لحقــوق الجنســية المســتقلة للمــرأة والمعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك تلــك 
الــواردة فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة حقــوق 

الطفــل�

وفــي مرتبــة أقــل أهميــة، تأتــي مشــكلة التمييــز المباشــر علــى أســاس الانتمــاء العرقــي 
فــي السياســات الخاصــة بالجنســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا اليــوم� 
وحدهــا دولــة اليمــن تســتلزم صراحــة أن يكــون مقــدم طلــب التجنيــس مســلماً وعربيــاً 
ــم  ــى الرغ ــواء�171 وعل ــد س ــى ح ــرطين عل ــتوفي الش ــخص لا يس ــتبعاد أي ش ــع اس – م
مــن الخــلاف الكبيــر حــول مــا إذا كان هنــاك عــرق عربــي، فالإبقــاء علــى هــذا الشــرط 
ــة172  ــة العربي ــي اللغ ــاءة ف ــة بمســتوى الكف ــى الشــروط الأخــرى المتعلق ــة إل بالإضاف
ــاءً  ــوي� بن ــاج اللغ ــارب أو الاندم ــان التق ــى ضم ــر عل ــألة لا تقتص ــى أن المس ــير إل يش
عليــه، ثمــة خطــر بــأن يتــم تكريــس الانقســام أثنــاء تطبيــق هــذا المعيــار علــى أســس 
عرقيــة أو قبليــة )متصــورة(� ويمكــن التســاؤل عــن مــدى توافــق هــذا البنــد مــع القانون 
الدولــي، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري� ويمكــن 
ــة  ــة والكويتي ــن الجنســية البحريني ــق بقواني ــا يتعل ــي م ــارة أســئلة مشــابهة ف أيضــاً إث
التــي تســهل تجنيــس العــرب مقارنــة مــع الآخريــن )وهنــا أيضــاً مــن دون التعمّــق فــي 
تعريــف مصطلــح »العــرب« ومــع إفــراد معيــار مســتقل بشــأن إتقــان اللغــة العربيــة(� 
ــن  ــس الميســرة لأشــخاص الذي ــة التجني ــم عملي ــم تنظي ــدول الأخــرى، فيت ــي ال ــا ف أم
ينســجم انتماؤهــم الثقافــي مــع البلــد – الأمــر الــذي يمكــن اعتبــاره اساســاً مشــروعاً 
لمعاملــة تفضيليــة - مــن خــلال تفضيــل الأشــخاص الذيــن هــم »مــن دولــة عربيــة«،173 
الأمــر الــذي يمكــن القــول إنــه لا يوحــي بــأي تحيــز عرقــي� كمــا يبــدو ذلــك كطريقــة 
ــب  ــرة بموج ــس ميس ــة تجني ــن عملي ــتفادة م ــي الاس ــق ف ــة الح ــة لصياغ ــر ملاءم أكث
القانــون� وفــي الوقــت نفســه، لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن غيــاب قواعــد الجنســية 
التــي تميــز مباشــرة علــى أســاس العــرق أو الإثنيــة لــم تجنّــب المنطقــة، فــي الممارســة 
ــة  ــن الأمثل ــة� م ــع عنصري ــى دواف ــة عل ــية القائم ــات الجنس ــكلة سياس ــة، مش العملي
الواضحــة علــى هــذه المشــاكل الاســتبعاد المســتمر والطويــل الأمــد لاعــداد كبيــرة مــن 

171 -    المادة 5، قانون الجنسية اليمنية رقم 7، 1990.
172 -    المرجع السابق نفسه، المادة 5)5(.

173 -    على سبيل المثال، المادتان 5 و6، القانون الاتحادي رقم 17 لدولة الإمارات بشأن الجنسية وجوازات 
السفر، 1972.
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ــا  ــة وغيره ــذه الحال ــد أدت ه ــوريا�174 فلق ــي س ــية ف ــن الجنس ــن م ــراد المحرومي الأك
مــن حــالات الحرمــان التعســفي مــن الجنســية إلــى ابتــلاء المنطقــة بهــذه الكثافــة مــن 
الأشــخاص عديمــي الجنســية� نذكــر هنــا أيضــاً أن تحليــل خطــاب قانــون الجنســية، علــى 
الرغــم مــن أهميتــه لفهــم طريقــة تأطيــر سياســة البلــد وتحديــد فــرص الشــخص فــي 
ــا  ــم به ــي يت ــة عــن الطريقــة الت ــه لا يقــدم ســوى صــورة جزئي ــع بجنســية، إلا أن التمت

فعليــاً – أو تــم بهــا علــى مــر التاريــخ - منــح الجنســية فــي الممارســة العمليــة�

أمــا الشــكل الثالــث مــن أشــكال التمييــز الــذي لوحــظ فــي تحليــل قوانيــن الجنســية في 
المنطقــة فهــو القائــم علــى أســاس الديــن� الإســلام هــو الديــن الســائد فــي المنطقــة 
وهــو الديــن الرســمي للعديــد مــن بلــدان المنطقــة� وعلــى الرغم مــن أن معظــم قوانين 
ــر  ــد احتفــظ بالمعايي ــا ق ــة« الجنســية، إلا أن بعضه الجنســية قــد نجحــت فــي »علمن
الدينيــة� ففــي الكويــت، وحدهــم المســلمون مؤهلــون لعمليــة التجنيــس� وكمــا ســبق 
وأشــرنا فــي الفقــرات أعــلاه، تســتلزم القوانيــن اليمنيــة أن يكــون مقــدم طلــب التجنيــس 
ــق  ــي القســم الســابق المتعل ــت الإشــارة ف ــك، تمّ ــى ذل ــة إل ــاً� بالإضاف مســلماً أو عربي
ــة -  ــر الديان ــة - أو تغيي ــى أن المعتقــدات الديني بفقــدان الجنســية والحرمــان منهــا إل
قــد تــؤدي إلــى ســحب الجنســية� وهــذا مــا لوحــظ فــي الكويــت حيــث يشــكّل كــون 
الشــخص مســلماً شــرطاً أساســياً للحصــول علــى الجنســية، كمــا أن الشــخص الــذي يرتــد 
عــن الإســلام عقــب حصولــه علــى الجنســية قــد يكــون عرضــة لإبطــال عمليــة التجنــس� 
أمــا فــي ســلطنة عمــان، فقــد شــكّل الإلحــاد أو الانتمــاء إلــى »جماعــة تعتنــق مبــادئ 
لادينيــة« أساســاً قانونيــاً لتجريــد الشــخص مــن جنســيته� وفــي كل مــن هــذه الحــالات، 
تمكنــت الاعتبــارات الدينيــة مــن التســلل إلــى تضاريــس السياســات المتصلــة بالجنســية 
ــن أيضــاً دور مهــم فــي  ــمّ تدوينهــا رســمياً فــي بعــض الحــالات� وقــد كان للدي كمــا ت
أجــزاء أخــرى مــن المنطقــة، كمــا تغلغــل التمييــز فــي السياســات المتصلــة بالجنســية، 
ــا  ــال، لطالم ــبيل المث ــى س ــان، عل ــي لبن ــرية� فف ــر والس ــن الخف ــر م ــدر أكب وإن بق
ــي  ــارات ف ــلاد أهــم الاعتب ــي الب ــي )المتصــور( ف ــوازن الطائف ــى الت ــاظ عل شــكّل الحف

أيار/مايو  البرازي، The Stateless Syrians )السوريون عديمو الجنسية(،     يرُجى مراجعة ز.   - 174
الرابط: على   ،2013

 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2269700.
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المناقشــات المحيطــة بالسياســات المتصلــة بالجنســية وتنفيذهــا�175 أمــا فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، فيزُعــم أن اعتنــاق الديــن الإســلامي هــو شــرط ضمنــي للحصــول 
علــى الجنســية، نظــراً إلــى أن حســن الســلوك – وهــو شــرط صريــح منصــوص عليــه فــي 
قانــون الجنســية – يثُبــت فــي الممارســة بشــهادة موقعــة مــن إمــام المحلــة التــي يقيــم 

فيهــا الشــخص المعنــي�176

ــية، لا  ــة بالجنس ــات المتصل ــال السياس ــي مج ــن ف ــل الدي ــة تغلغ ــرض مناقش ــي مع ف
ــر الشــريعة الإســلامية فــي مختلــف النظــم القانونيــة  بــد مــن الإشــارة أيضــاً إلــى تأثي
المحليــة لــدول المنطقــة� ففــي العديــد منهــا، تســيطر الشــريعة علــى كل مــن قوانيــن 
ــع  ــوظ التمت ــائر حظ ــى س ــي عل ــد يقض ــذي ق ــر ال ــخصية، الأم ــوال الش ــرة والأح الأس
ــي  ــي ف ــي للتبن ــاب أي إطــار قانون ــك، غي ــى ذل ــة الواضحــة عل بالجنســية� ومــن الأمثل
العديــد مــن البلــدان� فمعظــم قوانيــن الجنســية لا تنــص علــى اكتســاب الجنســية عــن 
ــروف�177  ــر مع ــه غي ــي حــد ذات ــي ف ــوم القانون ــاً أن هــذا المفه ــي – علم ــق التبن طري
وقــد يــؤدي ذلــك إلــى خلــق مشــاكل تعتــرض تمتــع الأطفــال الذيــن تــم التخلــي عنهــم 
بالجنســية فــي حــال كانــوا مجهولــي النســب وعاجزيــن عــن الاســتفادة مــن الأحــكام 
القانونيــة التــي تضمــن الجنســية لهــؤلاء� ففــي لبنــان علــى ســبيل المثــال، تــمّ الإعــراب 
عــن المخــاوف فــي مــا يتعلــق بقــدرة بعــض الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي دور الأيتــام 
علــى التمتــع بجنســية وعــدم وجــود نظــام رســمي للتبنــي وبالتالــي اكتســاب الجنســية 

بموجبــه، الأمــر الــذي قــد يتــرك الأطفــال عديمــي الجنســية�178�

175 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة ”Lebanese Citizenship: Given arbitrarily“ )الجنسية 
غ.  2010؛  ايار/مايو   ،94 رقم  العدد  للمعلومات،  الدولية  الشهرية،  في  تعسفي(  بشكل  الممنوحة  اللبنانية: 
 EUDO Citizenship ،)1994 مرسوم التجنيس للعام( The 1994 Naturalisation Decree ،حوراني

Paper، 2011، على الرابط
http://eudo-citizenship.eu/docs/LEB-1994NaturalizationDecree-GuitaHouraniNov2011.
pdf.
176 -    ج. بارولين، Citizenship in the Arab World. Kin, Religion and Nation State )المواطنة 

في العالم العربي. القرابة والدين والدولة القومية(، مطبعة جامعة أمستردام، 2009، صفحة 103.
177 -    على سبيل المثال، تنص المادة 7)3( من عهد حقوق الطفل في الإسلام على أن "الطفل المجهول 

النسب ]...[ له الحق في الكفالة والرعاية دون التبني".
178 -    المقابلات التي أجرتها الباحثة ز. البرازي في دارين لبنانيين للأيتام في العام 2011.
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ــد  ــو ض ــة فه ــي دول المنطق ــية ف ــن الجنس ــي قواني ــز ف ــع للتميي ــال الراب ــا المج أم
الأشــخاص ذوي الإعاقــة� فقــد لاحظنــا هنــا أيضــاً ورود شــروط متعلقــة بالصحــة 
العقليــة والجســدية ضمــن معاييــر التجنيــس، إلا أنهــا قــد تــؤدي أيضــاً إلــى الحرمــان 
مــن الجنســية� ثمــة نقــص كبيــر فــي دراســة هــذه المســألة فــي السياســات المتصلــة 
بالجنســية فــي مختلــف أنحــاء العالــم وهنــاك القليــل مــن المعلومــات المتاحــة عــن 
ــون  ــى أن القان ــراً إل ــن، ونظ ــة� لك ــي المنطق ــة ف ــة ذات الصل ــكام القانوني ــذ الأح تنفي
الدولــي ينــص صراحــة علــى وجــوب ضمــان المســاواة فــي التمتــع بالحــق فــي الجنســية 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة، لا يســعنا ســوى الإعــراب عــن قلقنــا البالــغ حيــال واقــع أن مــا 
لا يقــل عــن خمســة بلــدان فــي المنطقــة )الجزائــر وليبيــا وموريتانيــا وســوريا وتونــس( 
لا تــزال تحتفــظ بتشــريعات يمكــن تفســيرها علــى أنهــا تمنــع تجنيــس الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة� ولا بــد مــن إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات لهــذه المســألة تحديــداً، 

وذلــك بهــدف ضمــان القضــاء علــى هــذا التمييــز ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة�

بعض المسائل الإجرائية

بعــد هــذا التفكيــك والتحليــل والمقارنــة لجوهــر قوانيــن الجنســية فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، مــن المهــم أن نلقــي نظــرة علــى بعــض ســماتها الإجرائيــة� 
ولعــل المســألة الإجرائيــة الأكثــر إلحاحــاً هــي تلــك المتصلــة بمــدى الاعتــراف بالحــق 
فــي الطعــن والاســتئناف عندمــا يتأثــر الفــرد ســلباً بــأي قــرار متعلــق بجنســيته� علــى 
ســبيل المثــال، فــي حــال اســتخدام الدولــة لســلطتها مــن أجــل تجريــد شــخص معيــن 
مــن جنســيته، هــل يمكــن للشــخص المعنــي الطعــن فــي هــذا القــرار؟ تعُتبــر قــدرة 
ــض  ــن بع ــح م ــا يتض ــة كم ــغ الأهمي ــراً بال ــة أم ــاف فعال ــيلة انتص ــى وس ــول إل الوص
ــي  ــن الحــق ف ــي تضم ــدان الت ــدد البل ــة�179 إلا أن ع ــي المنطق ــئة ف ــادات الناش الاجته
الطعــن فــي القــرارات المتعلقــة بالجنســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
ــدر  ــا تج ــس� كم ــرب وتون ــان والمغ ــراق ولبن ــر والع ــر ومص ــتة: الجزائ ــاوز الس لا يتج
الإشــارة إلــى أن أيــاً مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تســمح بمثــل هــذا الطعــن� 

179 -    جمعية "رواد فرونتيرز"، بين الظل والذل- رحلة عمر: دراسة قانونية حول ظاهرة عديمي الجنسية 
في لبنان، 2011.
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ــن  ــات م ــط والتوازن ــن الضواب ــام م ــى أي نظ ــدول عل ــذه ال ــتمل ه ــه، لا تش ــاءً علي بن
شــأنه المســاعدة علــى منــع الســلطات مــن تجــاوز ســلطتها أو اتخــاذ قــرار تعســفي، 
ــة نحــو  ــا موجه ــدو وكأنه ــي تب ــا بعــض النصــوص الت ــى الرغــم مــن تضمينه ــك عل وذل
ــى  ــعودية عل ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة� فف ــة عادل ــراءات قانوني ــود إج ــان وج ضم
ســبيل المثــال، حيــث حــددت الدولــة الســلوك الــذي قــد يكــون ســبباً قانونيــاً لســحب 
الجنســية، مثــل العمــل لمصلحــة دولــة أجنبيــة أو أســباب أخــرى مماثلــة: »يجــب إنــذار 
الســعودي بعواقــب عملــه إنــذاراً صحيحــاً ســابقاً لمــدة ثلاثــة شــهور علــى الأقــل لتاريــخ 
ــا إذا  ــح م ــر الواض ــن غي ــه م ــعودية«�180 إلا أن ــة الس ــية العربي ــقاط الجنس ــوم إس مرس
كان الشــخص ســيتمكن مــن اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتفــادي التجريــد مــن الجنســية 
ــي مرســوم ســحب الجنســية  ــم الســلطات للوضــع أو الطعــن ف ــى تقيي ــراض عل والاعت
الــذي يصــدر لاحقــاً� إن قيمــة هــذا النــوع مــن الأحــكام هــي بالتالــي غيــر واضحــة� لا 
شــك أن عــدم اختصــاص المحاكــم فــي المســائل المتعلقــة بالجنســية فــي معظــم بلدان 
المنطقــة يشــكل مصــدر قلــق بالــغ نظــراً إلــى المشــاكل المتعــددة التــي تتــم ملاحظتهــا 
فــي الممارســة العمليــة فــي مــا يتعلــق بتنفيــذ قانــون الجنســية، كمــا هــو مبيــن فــي 

القســم 5 مــن هــذا الفصــل�

فــي حالــة الكويــت، إحــدى الشــكاوى الشــائعة فــي مــا يتعلــق بحالــة انعــدام الجنســية 
المطولــة التــي يعيشــها البــدون هــي عــدم وجــود أي إجــراءات تســمح بمراجعــة قضايــا 
الجنســية أو إجبــار الســلطات المختصــة علــى البــتّ فــي الطلبــات التــي لا تــزال معلقــة 
)والعديــد منهــا منــذ عــدة ســنوات مــن دون أي رد(� وعلــى الرغــم مــن كونهــا شــكلاً 
مــن أشــكال الإجــراءات الإداريــة، تســتثنى القــرارات المتصلــة بالجنســية صراحــة مــن 
اختصــاص المحاكــم الإداريــة�181 غيــر أن ذلــك يتعــارض مــع أحــكام الدســتور الكويتــي 
الــذي ينــص علــى أن »الجنســية الكويتيــة يحددهــا القانــون� ولا يجوز إســقاط  الجنســية 
أو ســحبها إلا فــي حــدود القانــون«،182 الأمــر الــذي يوحــي بوجــوب خضــوع القــرارات 
ــل  ــن أج ــتئناف م ــكال الاس ــن أش ــكل م ــل لش ــى الأق ــية عل ــحب الجنس ــة بس المتصل

180 -    المادة 13، نظام الجنسية العربية السعودية، 1954.
181 -    يرُجى مراجعة المادة 20 من القانون رقم 20 )1981( بشأن إنشاء المحاكم الإدارية، المشار إليه 
 Prisoners of the Past. Kuwaiti Bidun and the Burden of واتش،  رايتس  هيومن  في  كمرجع 

.18 صفحة  حزيران/يونيو،  الجنسية(،  انعدام  وعبء  الكويت  بدون  الماضي.  )أسرى   Statelessness
182 -    المادة 27، قانون الجنسية الكويتية، 1959.
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ــن أن  مراجعــة مــدى امتثالهــا للقانــون� بالإضافــة إلــى ذلــك، ثمــة أحــكام قضائيــة تبيّ
المســائل المتعلقــة بالجنســية ليســت كلهــا غيــر قابلــة للمقاضــاة فــي الكويــت� ففــي 
ــي  ــة ه ــرة الإداري ــأن الدائ ــز ب ــة التميي ــت محكم ــر 2007، حكم ــرين الثاني/نوفمب تش
ــاذ القــرار بشــأن شــكوى مقدمــة احتجاجــاً علــى رفــض إصــدار وثيقــة  المختصّــة لاتخّ
ــن(�183  ــي مواط ــة لأب كويت ــون )إبن ــم القان ــبها بحك ــد اكتس ــخص كان ق ــية لش الجنس
بنــاءً عليــه، يتبيــن لنــا أنــه عندمــا تكــون القضيــة متصلــة بتأكيــد الجنســية مــن خــلال 
إصــدار الوثائــق اللازمــة وليــس بنــزاع حــول اكتســاب الجنســية بحــد ذاتهــا، قــد يكــون 
للمحاكــم دور تضطلــع بــه� لذلــك، قــد يكــون ممكنــاً لبعــض البــدون عــرض قضيتهــم 
ــبب  ــا بس ــية، وإنم ــاب الجنس ــي اكتس ــم ف ــد حقه ــس لتأكي ــك لي ــم وذل ــام المحاك أم
رفــض منحهــم وثائــق الجنســية التــي ســبق وحصلــوا عليهــا بموجــب القانــون، أي علــى 
أســاس الإقامــة فــي الكويــت خــلال الفتــرة 1920-1959 أو تحدرهــم مــن رجــل مؤهــل 
ــل هــذه  ــول المحاكــم النظــر فــي مث ــى الأســاس نفســه� وحتــى فــي حــال قب ــاءً عل بن
ــة بعــد هــذه  ــت الإقام ــع يثب ــل مقن ــر دلي الحــالات، ســيكون مــن الصعــب جــداً توفي
الفتــرة مــن وقوعهــا )أي مــن خــلال الوثائــق أو شــهادات الشــهود(� لكــن، وبغــض النظــر 
عــن مــدى احتمــال نجــاح هــذه الوســيلة، مــن المشــجع أن نــرى أن إمكانيــة الوصــول 
إلــى المحاكــم فــي مــا يتعلــق بشــكاوى الجنســية قــد لا تكــون مســتحيلة تمامــاً� وفــي 
ــمّ  ــة حيــث ت دول أخــرى مــن مجلــس التعــاون الخليجــي، ســجّلت أيضــاً بعــض الأمثل
ــية، لا  ــة بالجنس ــرارات متصل ــي ق ــر ف ــادة النظ ــتئناف لإع ــراءات الاس ــى إج ــوء إل اللج
ســيما الحرمــان مــن الجنســية� فقــد تمكــن ســبعة مواطنيــن إماراتييــن كانــوا قــد جــردوا 
مــن جنســيتهم بســبب تعبيرهــم عــن آرائهــم المعارضــة للســلطات فــي العــام 2011 
ــد الحكــم أن  مــن إيصــال قضيتهــم إلــى المحاكــم، ولكــن مــن دون جــدوى – فقــد أكّ

الدولــة قــد تصرفــت ضمــن نطــاق صلاحياتهــا�184

ومــن المســائل الإجرائيــة وثيقــة الصلــة كــمّ الاستنســاب الــذي يتُــرك للســلطة المســؤولة 
عــن إصــدار القــرارات المتصلــة بالجنســية� فليــس مــن الســهل قيــاس درجــة الاستنســاب 
ــي  ــر أن الأحــكام الت ــة� غي ــاً بالممارس ــى رهن ــر يبق ــون، فالكثي ــص القان ــن ن ــاً م انطلاق

183 -    القضية رقم 2006/219 والتي تمّ الحكم فيها في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
 UAE: Revocation of citizenship of seven human rights ،184 -    مركز الخليج لحقوق الإنسان
سبعة  من  الجنسية  سحب  المتحدة:  العربية  )الإمارات   defenders and deprivation of basic rights

الثاني/يناير 2012. مدافعين عن حقوق الإنسان وحرمانهم من حقوقهم الأساسية(، 16 كانون 
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ــي  ــي«( ف ــن »ينبغ ــدلاً م ــوز« )ب ــن« و«يج ــل »يمك ــة مث ــات معين ــتخدم مصطلح تس
ــال، بمنــح الجنســية تفســح فــي المجــال بشــكل واضــح  مــا يتعلــق، علــى ســبيل المث
أمــام الســلطة المختصــة لكــي تقــرر منــح الجنســية فــي حالــة معينــة أم لا� وكلمــا زاد 
هامــش الاستنســاب، انخفضــت درجــة اليقيــن القانونــي، إذ يصعــب علــى المســتفيدين 
المحتمليــن التنبــؤ كيــف ســيتم تطبيــق القانــون عليهــم� ومــن المجــالات التــي تنطــوي 
بشــكل عــام علــى قــدر أكبر مــن الســلطة التقديريــة الاستنســابية، عمليــة اتخــاذ قرارات 
التجنيــس� فــي الواقــع، تقــر بعــض قوانيــن الجنســية بتمتــع الســلطة المختصــة بحريــة 
التصــرف المطلقــة فــي هــذا الصــدد� ففــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى ســبيل 
المثــال، »لوزيــر الداخليــة فــي جميــع الأحــوال وبــدون إبــداء الأســباب الحــق فــي رفــض 
الموافقــة علــى منــح الجنســية العربيــة الســعودية لأجنبــي الــذي تتوفــر فيــه الشــروط 
ــدان  ــريعات البل ــص تش ــد لا تن ــية[«�185 ق ــى الجنس ــول عل ــا ]للحص ــوص عليه المنص
الأخــرى صراحــة علــى هــذه الســلطة، غيــر أنهــا مســألة تتعلــق بالسياســة� ففــي لبنــان، 
ــي  ــول الأجنب ــن حص ــيء يضم ــة أن »لا ش ــح وزارة الداخلي ــال، توض ــبيل المث ــى س عل
الــذي يســتوفي ]شــروط الحصــول علــى الجنســية[ علــى الجنســية اللبنانيــة«�186 وذلــك 
يعنــي أنــه لا يمكــن أبــداً الاعتــراض علــى أي قــرار يتخــذ برفــض طلــب تجنيــس معيــن 
ــول  ــداً الحص ــب ج ــد يصع ــك فق ــض� لذل ــذا الرف ــر ه ــى تبري ــى إل ــة حت ــه لا حاج وأن
علــى الجنســية عــن طريــق التجنــس� فــي الوقــت نفســه، فقــد ســجلت أيضــاً تطــورات 
إيجابيــة فــي هــذا الصــدد� ففــي قطــر علــى ســبيل المثــال، كان القانــون ينــص فقــط 
علــى تخويــل الأميــر منــح الجنســية بنــاء علــى تقديــره، مــن دون تحديــد أي معاييــر� 
إلا أن تعديــل العــام 2005 أدخــل مبــادئ توجيهيــة لتحديــد الأهليــة لعمليــة التجنيــس، 
فبــات الشــخص يعلــم بشــكل واضــح أكثــر مــا الــذي يتعيــن عليــه أن يقــوم بــه لطلــب 
الجنســية� إلا أن مــا يثيــر القلــق أكثــر هــو امتــداد الســلطة الاستنســابية المطلقــة فــي 
بعــض دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا إلــى القــرارات المتصلــة بســحب الجنســية� 
فكمــا ســبق وأشــرنا أعــلاه، يجــوز ســحب الجنســية »لدواعــي المصلحــة العامــة«  فــي 

185 -    المادة 10، نظام الجنسية العربية السعودية، 1954.
186 -    وزارة الداخلية، أسئلة عامة، على الرابط

 http://www.moim.gov.lb/ui/Fa-Details.aspx?faqid=352، 
مرجع مشار إليه في جمعية "رواد فرونتيرز"، بين الظل والذل- رحلة عمر: دراسة قانونية حول ظاهرة عديمي 

الجنسية في لبنان، 2011، صفحة 70. 
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ــراً  ــالًا كبي ــون مج ــح القان ــا�187 يفس ــي ليبي ــرراً » ف ــرار »مب ــون الق ــا يك ــر أو عندم قط
لإســاءة اســتخدام الســلطة هنــا ومــا مــن بلــد يقــدّم ضمانــة ضــد نشــوء حــالات انعــدام 

الجنســية كنتيجــة لهــذه القــرارات كمــا لا يمكــن الطعــن بــأي قــرار�

ثمــة مســألة إجرائيــة أخيــرة يمكــن إثارتهــا هنــا وهــي إثبــات الجنســية، أي مــا الــذي 
يشــكّل دليــلاً علــى أن الشــخص يتمتــع بجنســية معينــة بموجــب القانــون، والأهــم مــن 
ذلــك، علــى مــن يقــع عــبء إثبــات وإنتــاج هــذه الأدلــة؟ ثمــة العديــد مــن القوانيــن 
فــي المنطقــة التــي تتنــاول هــذه المســألة بشــكل صريــح� ففــي الكويــت علــى ســبيل 
المثــال، تنــص المــادة 19 مــن قانــون الجنســية علــى أن »يعطــي رئيــس دوائــر الشــرطة 
والأمــن العــام كل كويتــي شــهادة بالجنســية الكويتيــة وذلــك بعــد التحقــق مــن ثبــوت 
ــون  ــن القان ــادة 20 م ــف الم ــم تضي ــون«� ث ــذا القان ــكام ه ــاً لاح ــية وفق ــذه الجنس ه
نفســه: »عــبء الاثبــات يقــع علــى مــن يدعــي أنــه يتمتــع بالجنســية الكويتيــة«� كمــا 
يلقــي قانــون الجنســية اليمنيــة عــبء إثبــات الجنســية علــى الأشــخاص الراغبيــن فــي 

تأكيــد أو اســتعادة جنســيتهم وفقــاً للمــادة )27( التــي تنــص علــى مــا يلــي:

عبء الإثبات يقع على من يدعي بأنه داخل في الجنسية اليمنية أو يدفع بأنه غير 
داخل فيها.188  

اعتبــر بعــض الأشــخاص عديمــي الجنســية هــذا الشــرط علــى أنه تعســفي، مشــتكين من 
صعوبــة عمليــة اســتعادة جنســيتهم�189 يرفــض المســؤولون الحكوميــون هــذه الشــكاوى 
مشــيرين إلــى أن قــدرة الحكومــة محــدودة جــداً وأنهــا غيــر قــادرة علــى البحــث عــن 
الأدلــة بالنيابــة عــن الأشــخاص الراغبيــن فــي الحصــول علــى الجنســية� كمــا كان أحــد 
القضــاة اليمنييــن قــد فسّــر وقــوع عــبء الإثبــات علــى مقــدم الطلــب بالإشــارة إلــى 
المبــدأ الإســلامي القائــل بــأن »يقــع عــبء الإثبــات علــى عاتــق مــن يدعــي«�190 غيــر أن 
الحكومــة اليمنيــة قــد قامــت ببعــض الإصلاحــات التشــريعية خــلال العقــد الماضــي مــن 

187 -    يرُجى مراجعة القسم 3.2 أعلاه.
188 -    المادة 27، قانون الجنسية اليمنية رقم 7، 1990. 

189 -    نقاش جماعي مع بعض اللاجئين والمحامين والأشخاص عديمي الجنسية عقد في 24 أيلول/سبتمبر 
.2012

190 -    العدالة لجمال الحبيشي، نقاشات جماعية مركزة حول الأشخاص عديمي الجنسية، 24 أيلول/سبتمبر 
.2012
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أجــل تســهيل الحصــول علــى الجنســية اليمنيــة عبــر تعديــل قانــون الجنســية فــي العــام 
ــذاك وكان مــن المتوقــع أن يعقبهــا  191.1990 وقــد لاقــت هــذه الخطــوة استحســاناً آن
ــه  ــذي تجاوزت ــي إطــار الإصــلاح الدســتوري، وال ــد مــن الإصلاحــات التشــريعية ف المزي
الأحــداث المتعاقبــة الحاصلــة هنالــك�192 ولا بــد مــن التنبّــه إلــى أن النجــاح فــي حمايــة 
التمتــع بجنســية وتجنــب انعــدام الجنســية يمكــن تحقيقــه مــن خــلال إصــلاح جوهــري، 
كمــا يمكــن تســهيله أيضــاً مــن خــلال مراجعــة المســائل الإجرائيــة المتعلقــة بالجنســية�

قانون الجنسية بين التشريع والممارسة  5.3
لعــل التحــدي الأبــرز عندمــا يتعلــق الأمــر بتقييــم أداء الدولــة فــي مجــال السياســات 
المتصلــة بالجنســية، أو تحديــد أي مشــاكل قــد تنشــأ فــي مــا يتعلــق بتمتــع مجموعــة 
ــون لا يشــكل ســوى نصــف  ــص القان ــن بالجنســية،193 هــو أن ن ــراد معيني ــة أو أف معين
ــد  ــه، ق ــون وتطبيق ــة للقان ــة المعني ــي الدول ــة ف ــلطة المختص ــير الس ــألة� فتفس المس
يســفران عــن نتائــج غيــر متوقعــة� وقــد تكــون لــدى الســلطات المختصــة وجهــات نظــر 
متباينــة فــي تفســير أحــكام أو شــروط معينــة� وفــي الــدول التــي يكــون فيهــا لامركزيــة 
ــى  ــة عل ــلطات المختص ــون الس ــال ألا تك ــزداد احتم ــرارات، ي ــاذ الق ــلطات اتخ ــي س ف
ــة  ــريعات القديم ــق التش ــي تطبي ــتمر ف ــون، فتس ــرة للقان ــلات الأخي ــن التعدي ــة م بين
والمألوفــة فــي الممارســة العمليــة� كمــا يجــوز عوضــاً عــن ذلــك أن تكــون الســلطات 
المختصــة علــى بينــة مــن القانــون وأن تفســره بالشــكل الملائــم، لكــن ألا يســمح لهــا 
ــة� فقــد  ــة العمليــة لاصطدامهــا بمشــاكل إجرائيــة معين موضعهــا بتطبيقــه مــن الناحي
تكــون الســلطات مثــلاً علــى علــم بــأن الطفــل المولــود لامــرأة مواطنــة يتمتــع بالحــق 

191 -    اعتمدت اليمن ثلاثة تعديلات لقانون جنسيتها بين العام 2003 و2010 من أجل تسهيل عملية اكتساب 
الجنسية اليمنية.

192 -    مقابلة مع السيد أنيس عبدالله العقربي، وكالة سبأ للأنباء، أجريت في 2 تموز/يوليو 2012.
193 -    لتحديد ما إذا كان شخص ما عديم الجنسية، أي لا تعتبره أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها، 
)المادة 1 من اتفاقية العام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية(، لا بد من تحليل دقيق لكيفية تطبيق 
يؤدي  قد  الحالات،  بعض  وفي  تحديداً.  الشخص  هذا  حالة  في  العملية،  الممارسة  في  لقوانين جنسيتها  الدولة 
التحليل الموضوعي للقانون إلى استنتاج مفاده أن الشخص هو مواطن من رعاياها، إلا أن الدولة قد لا تتبع في 
الممارسة العملية نص القانون؛ لذلك فلا بد للتحليل أن يقوم على كيفية تفسير السلطات المختصة للقانون. يرُجى 
 Handbook onProtection of Stateless ،مراجعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

Persons )دليل حماية الأشخاص عديمي الجنسية(، 2014، على الرابط
 http://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html. 
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فــي الحصــول علــى الجنســية إذا كان الأب عديــم الجنســية، ولكــن مــن دون أن تعلــم 
ــك�  ــا الإجــراءات اللازمــة لذل ــر لديه ــات انعــدام الجنســية أو أن تتوف ــف يمكــن إثب كي
وقــد تكــون الســلطات أيضــاً علــى بينــة مــن قــوة القانــون، إلا أنــه يتــم تطبيــق القانــون 
ــال أو  ــبب الإهم ــك بس ــه وذل ــف نصوص ــا يخال ــرارات بم ــذ الق ــفي وتتخ ــكل تعس بش
المواقــف التمييزيــة أو الممارســات الفاســدة� بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد يمنــح القانــون 
- كمــا ســبق وأشــرنا أعــلاه - الســلطات هامشــاً معينــاً مــن الاستنســاب فــي مــا يتعلــق 
بتفســير أحكامــه وتطبيقهــا، الأمــر الــذي قــد يــؤدي أيضــاً إلــى جعــل ممارســات الــدول 

متنوعــة ولا يمكــن التنبــؤ بهــا�

وخلاصــة القــول أنــه فــي ضــوء هــذه العقبــات وغيرهــا مــن العقبــات المحتملــة، قــد 
تكــون هنــاك فــي غالبيــة الأحيــان فجــوات بيــن القانــون والممارســة� وقــد يخــدم هــذا 
ــل  ــا يحص ــية، كم ــدام الجنس ــر انع ــن لخط ــخاص المعرضي ــة الأش ــاً مصلح ــر أحيان الأم
عندمــا يتــم تجاهــل الأحــكام المتصلــة بفقــدان الجنســية، ومنهــا حالــة الإقامــة المطولــة 
فــي الخــارج، واســتمرار معاملــة الأشــخاص الذيــن يفُتــرض بهــم التأثــر مــن جــراّء ذلــك 
وفقــاً لنــص القانــون علــى أنهــم مواطنــون� كمــا أن ممارســات الــدول قــد تــؤدي إلــى 
تفاقــم مشــاكل انعــدام الجنســية فــي حيــن أن علــى القانــون المعنــي أن يوفــر الحمايــة 
ويضمــن حــق التمتــع بجنســية� وعلــى الرغــم مــن أن هــذا البحــث ليــس شــاملاً بمــا 
فيــه الكفايــة لتقديــم صــورة كاملــة عــن ممارســات الــدول فــي مــا يتعلــق بالسياســات 
ــم  ــح كموضــوع مه ــر يصل ــة – وهــو أم ــي كل مــن دول المنطق ــة بالجنســية ف المتصل

لدراســة أخــرى – إلا أننــا قــد أوردنــا بعــض الملاحظــات الأساســية أدنــاه�

اكتساب الجنسية

ســبق وأوضحنــا أعــلاه أن الضمانــات الشــاملة التــي تســمح بنقــل الجنســية إلــى 
ــم تنتشــر بعــد فــي المنطقــة� تعتمــد  الأطفــال المعرضيــن لخطــر انعــدام الجنســية ل
معظــم البلــدان أحكامــاً ترمــي إلــى الحــد مــن مخاطــر انعــدام الجنســية بيــن الأطفــال 
إلا أنهــا تبقــى غيــر كافيــة لضمــان التمتــع بالحــق فــي الجنســية فــي ســائر الظــروف� 
ولعــل أكثــر المظاهــر إحباطــاً هــو عندمــا تفشــل البلــدان التــي تمتلــك ضمانــات شــاملة 
ــح الجنســية  ــى من ــان وســوريا ينصــان عل ــن لبن ــون جنســية كل م ــا� فقان ــي تطبيقه ف
لأي طفــل يولــد داخــل أراضــي الدولــة ولا يكــون قــد اكتســب أي جنســية أخــرى عنــد 



الجنسية وعديمو الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

108

الــولادة� غيــر أن الممارســة فــي كلتــا الدولتيــن لا تعكــس هــذه الضمانــة فيتــم تــوارث 
ــى الأكــراد عديمــي الجنســية  ــلاً إل ــار مث انعــدام الجنســية مــن جيــل إلــى جيــل� ويشُ
بتســمية الأجانــب أو المكتوميــن )غيــر المســجلين( مــن قبــل الســلطات الســورية، بــدلاً 
مــن الاعتــراف بهــم كأشــخاص عديمــي الجنســية، ممّــا يــؤدي لعــدم تطبيــق الضمانــات 
ــث  ــان حي ــي لبن ــل ف ــم�194 والوضــع مماث ــى أطفاله ــدام الجنســية عل ــن انع ــة م الواقي
ــدرس )أي أن  ــد ال ــمية قي ــه بتس ــار إلي ــذي يشُ ــية، ال ــم الجنس ــخص عدي ــدم الش يصط
جنســيته لا تــزال قيــد الــدرس( أو مكتــوم القيــد )أي غيــر المســجل( بالممارســة العامــة 
التــي تنظــر إلــى هــذه الأوضــاع علــى أنهــا وراثيــة بــدلاً مــن حمايــة الجيــل القــادم مــن 
انعــدام الجنســية� فــي عــدد محــدود فقــط مــن الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم، فــاز 
ــة  ــي الجنســية اللبناني ــد بالحــق ف ــوم القي ــدرس أو مكت ــد ال ــودون لأب قي ــال مول أطف
ــم يكتســبوا جنســية أخــرى�195  ــة ول ــى أراضــي الدول ــودون عل ــم مول ــى أســاس أنه عل
فــي الوقــت نفســه، يســتثنى الأطفــال الفلســطينيون فــي كل مــن ســوريا ولبنــان مــن 
الاســتفادة مــن هــذه الضمانــات علــى أســاس الحفــاظ علــى »الجنســية« الفلســطينية� 
ــاً خاصــة تســمح باكتســاب  ــك أحكام ــي تمتل ــل الأردن، الت ــدان، مث ــا أن بعــض البل كم
ــي  ــاً ف ــا، وخصوص ــا تطبقه ــادراً م ــا ن ــية فإنه ــم الجنس ــية الأم إذا كان الأب عدي جنس

الحــالات التــي يكــون فيهــا الأطفــال مولوديــن مــن آبــاء فلســطينيين�

ــى  ــية إل ــون الجنس ــي قان ــر ف ــي الظاه ــض الداخل ــد أدى التناق ــراق، فق ــي الع ــا ف أم
مشــاكل فــي تطبيقــه� فالمــادة 3 مــن القانــون تشــير بوضــوح إلــى أن أي طفــل يولــد 
لأم عراقيــة أو أب عراقــي يكتســب الجنســية العراقيــة، بغــض النظــر عــن مــكان الــولادة 
أو أي وقائــع أخــرى مرتبطــة بهــا� أمــا المــادة 4 فتنــص علــى أنــه »للوزيــر أن يعتبــر مــن 
ولــد خــارج العــراق مــن أم عراقيــة وأب مجهــول أو لا جنســية لــه عراقــي الجنســية«� 
وبــدلاً مــن التعامــل مــع هــذه المــادة علــى أنهــا باطلــة بســبب تناقضهــا مــع المــادة 3، 
تــم تطبيقهــا فــي الممارســة العمليــة بطريقــة تحــدّ مــن نطــاق تلــك المــادة� فعندمــا 

194 -    للاطلاع على التداعيات من حيث ارتفاع عدد السكان عديمي الجنسية في سوريا على مر الزمن، يرُجى 
 Stateless Kurds in Syria: Illegal invaders or victims of a nationalistic’ ،مراجعة كرد ووتش
آذار/مارس  قومية؟(  سياسات  ضحايا  أو  قانونيين  غير  غزاة  سوريا:  في  الجنسية  عديمو  )الأكراد   ’policy

2010. على الرابط
 http://www.kurdwatch.org/pdf/kurdwatch_staatenlose_en.pdf.
195 -    جمعية "رواد فرونتيرز"، بين الظل والذل- رحلة عمر: دراسة قانونية حول ظاهرة عديمي الجنسية 

في لبنان، 2011، صفحة 59.
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يكــون الطفــل قــد ولــد لأم عراقيــة فــي الخــارج، لا يتــم منحــه الجنســية إلا فــي حــال 
تأكــد الســلطات مــن أن أبــاه مجهــول أو عديــم الجنســية� كمــا هنــاك مؤشــرات تــدل 
ــى الجنســية بســهولة إذ  ــم الحصــول عل ــن يت ــي هــذه الظــروف، ل ــى ف ــه حت ــى أن عل
ــد هــذه الممارســة  ــق بوضــع الأب� وتزي ــا يتعل ــات فــي م ــل عــبء الإثب يصعــب تحمّ
مــن خطــر انعــدام الجنســية لأطفــال المولوديــن لأم عراقيــة فــي الخــارج، وذلــك علــى 

الرغــم مــن أن القانــون لا يبــدو للوهلــة الأولــى مثيــراً للجــدل بشــأن هــذه النقطــة�

مــن المشــاكل الأخــرى المســجلة فــي المنطقــة فــي مــا يتعلــق بتنفيــذ قواعــد اكتســاب 
الجنســية، نذكــر العراقيــل الناجمــة عــن بعــض الإجــراءات الإداريــة أو اللوجســتية� ففــي 
ــا�  ــح جنســيتها لأطفاله ــاً للمــرأة بمن ــون حالي ــال، يســمح القان ــى ســبيل المث مصــر عل
عندمــا دخلــت هــذه القاعــدة حيــز التنفيــذ فــي العــام 2004، تــمّ اعتمادهــا مــع مفعول 
رجعــي، بمــا يســمح لأطفــال المولوديــن قبــل هــذا الإصــلاح القانونــي بالاســتفادة أيضــاً 
والمطالبــة بجنســية أمهــم المصريــة� لكــن، وللحصــول علــى الجنســية بهــذه الطريقــة، 
يجــب التقــدم بطلــب وتســليمه إلــى مكتــب معيــن مفــرز تحديــداً لهــذا الغــرض فــي 
ــداً عــن  ــش بعي ــي تعي ــى الأســر الت ــب عل ــك يصعّ ــي القاهــرة� وذل ــر ف ــدان التحري مي
ــة� وقــد  ــة بالجنســية لأطفالهــم، نظــراً لضيــق الوقــت وتكلفــة الرحل العاصمــة المطالب
أدّى انــدلاع الثــورة فــي مصــر وعــدم اســتقرار الوضــع السياســي فــي البــلاد والمظاهرات 
ــر  ــى هــذا الإجــراء أكث ــل الوصــول إل ــي جع ــي القاهــرة ف ــداً ف ــا وتحدي ــررة فيه المتك
تعقيــداً� بنــاء عليــه، يحُتمــل أن يكــون هنــاك العديــد مــن الأطفــال المؤهليــن للحصــول 
علــى الجنســية المصريــة بموجــب القانــون والذيــن لــم يكتســبوها رغــم ذلــك بســبب 

عــدم القيــام بالإجــراءات اللازمــة لتقديــم الطلــب�

ــال  ــى اكتســاب الأطف ــر عل ــي تؤث ــة الت ــات الإداري ــن العقب ــالاً آخــر م ــان مث ــدم لبن يق
ــجيل  ــن تس ــة بي ــة القائم ــة الجوهري ــن العلاق ــاك م ــاكل هن ــأ المش ــية� وتنش للجنس
ــل، لأي  ــم تســجيل ولادة الطف ــا لا يت ــة� فعندم ــراف بالجنســية اللبناني ــولادات والاعت ال
ــة  ــع غرام ــب دف ــولادة،196 يتوج ــد ال ــاً بع ــون 30 يوم ــي غض ــباب، ف ــن الأس ــبب م س
لتســجيله لاحقــاً، الأمــر الــذي قــد يشــكّل رادعــاً لبعــض الأشــخاص� كمــا أن التســجيل 

196 -    الفترة المنصوص عليها في قانون تسجيل الأحوال الشخصية للعام 1951.
  http://refworld.org/docid/4b97a3242.html
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ــون  ــاص القان ــن اختص ــح م ــد إذ يصب ــة أش ــى عقوب ــؤدي إل ــد ي ــرر ق ــر المتك المتأخ
الجزائــي بحيــث قــد تشــمل العقوبــة الحبــس )المــادة 498 وغيرهــا مــن قانــون 
العقوبــات اللبنانــي(� وفــي حــال تأخــر عمليــة التســجيل لأكثــر مــن ســنة بعــد ولادة 
الطفــل، لا يعــود بالإمــكان القيــام بهــا إلا أمــام المحكمــة، مــن خــلال إجــراءات معقــدة 
ومكلفــة، وغالبــاً غيــر ناجحــة� يطُلــق علــى الأشــخاص الذيــن لــم يتــم تســجيل ولادتهــم 
ــي  ــون اللبنان ــن أن القان ــم م ــى الرغ ــجل(�197 وعل ــر مس ــد« )غي ــوم القي ــمية »مكت تس
لا يشــرط اكتســاب الطفــل للجنســية بتســجيل ولادتــه، إلا أن الأمــر يختلــف فــي 
الممارســة� فبغــض النظــر عــن أي حقــوق رســمية بموجــب قانــون الجنســية اللبنانــي، 
ــا  ــاً م ــة وغالب ــل الدول ــن قب ــن م ــن لبنانيي ــد كمواطني ــي القي ــراف بمكتوم ــم الاعت لا يت
تتخــذ المناقشــات التــي تتنــاول حــلّ وضعهــم القانونــي شــكل نقــاش بشــأن التوطيــن� 
فالفجــوة القائمــة هنــا بيــن قانــون الجنســية والممارســات تســاهم فــي زيــادة حــالات 

ــلاد� انعــدام الجنســية داخــل الب

يشــكّل تســجيل الــولادة والاعتــراف بالجنســية فــي لبنــان عمليتيــن متشــابكتين، والطفل 
الــذي يفتقــر إلــى وثيقــة ولادة والعاجــز عــن تصحيــح هــذا الوضــع قــد لا يعُتــرف بــه 
ــجيل  ــدم تس ــن ع ــاواة بي ــي المس ــام، لا ينبغ ــكل ع ــن وبش ــك� لك ــاً لذل ــن تبع كمواط
الــولادة وانعــدام الجنســية� فــلا يجــوز اعتبــار أي طفــل يفتقــر إلــى وثيقــة ولادة علــى 
أنــه معــرض لخطــر انعــدام الجنســية� غيــر أن الافتقــار إلــى دلائــل علــى وقائــع الــولادة 
قــد يصعــب علــى أي شــخص إثبــات أحقيــة مطلبــه بالتمتــع بالجنســية� وعندمــا يقتــرن 
ــة ســكانية  ــى فئ ــة أو الانتمــاء إل ــل الهجــرة أو خلافــة الدول ــك بعوامــل أخــرى - مث ذل
تعانــي مــن التمييــز، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى نكــران مواطنتــه لأي دولــة�198 لذلــك، يظــلّ 
ــة مشــاكل  ــد مواجه ــدام الجنســية� وعن ــن انع ــة م ــة للوقاي ــولادة أداة مهم تســجيل ال
معينــة فــي محاولــة الوصــول إلــى هــذا الإجــراء، قــد يــؤدي ذلــك إلــى مشــاكل متصلــة 

بعــدم الاعتــراف بالجنســية� 

197 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة ف. رضا، مكتومو القيد في لبنان: آلاف لم يولدوا في وثائق الدولة 
... ولم يموتوا، جريدة الحياة، 12 آب/أغسطس 2007.

198 -    انظر أيضا مراجعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
 Birth Registration: A Topic Proposed for an Executive Committee Conclusion on  
International Protection )تسجيل الولادة: موضوع مقترح لاستنتاج اللجنة التنفيذية بشأن الحماية الدولية(، 

الرابط: 9 شباط/فبراير 2010، على 
 http://refworld.org/docid/4b97a3242.html.
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ــرزت  ــان، ب ــى لبن ــن إل ــن اللاجئي ــرة م ــداد كبي ــرار أع ــع تســبب الصــراع الســوري بف م
مشــكلة جديــدة فــي مــا يتصــل بنظــام الســجل المدنــي المعقــد فــي هــذا البلــد� ينــص 
قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري علــى وجــوب إجــراء التســجيل فــي الخــارج تحــت 
ــراء،  ــد الإج ــة تعقي ــراً لدرج ــا� ونظ ــوري فيه ــن الس ــون المواط ــي يك ــة الت ــة الدول ولاي
بالنظــر إلــى الصعوبــة التــي يواجههــا اللاجئــون فــي توفيــر الوثائــق اللازمــة )خاصــة وأن 
ــة  ــار عملي ــان( وعــدم اعتب ــر شــرعيين« فــي لبن قســماً منهــم يعُتبــرون »مهاجريــن غي
التســجيل أولويــة بالنســبة إليهــم، يصبــح التســجيل أمــراً مســتعصياً بالنســبة لكثيريــن� 
وبحســب المفوضيــة الســامية لأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، »مــع اســتمرار وصــول 
اللاجئيــن مــن ســوريا، ارتفــع عــدد الأشــخاص عديمــي الجنســية فــي لبنــان والأشــخاص 
ــن دون  ــان م ــى لبن ــن إل ــض اللاجئي ــل بع ــية� يص ــدام الجنس ــر انع ــن لخط المعرضي
جنســية مؤكــدة أو مــن دون وثائــق تثبــت جنســيتهم� ]���[ قــد يفتقــر عديمــو الجنســية 
الوافــدون مــن ســوريا للجنســية بســبب بعــض الثغــرات فــي التشــريعات الوطنيــة فــي 
ســوريا أو العجــز عــن الوصــول إلــى إجــراءات التســجيل المدنــي�«199 لذلــك، يــكاد عجــز 
الســلطات اللبنانيــة والمجتمــع الجديــد والمتزايــد مــن اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان 
عــن تســجيل الــولادت فــي أوســاطهم يتحــوّل إلــى وبــاء مستشــر� وعلــى الرغــم مــن 
عــدم توافــر إحصــاءات رســمية، تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يصــل إلــى 75 فــي المائــة 
مــن الأطفــال اللاجئيــن الســوريين حديثــي الــولادة غيــر مســجلين�200 إن عجــز هــؤلاء 
عــن إثبــات جنســيتهم الســورية مــن خــلال مســتندات ووثائــق رســمية ســيعني بــروز 

مشــكلة انعــدام جنســية فــي لبنــان فــي المســتقبل�

)آخر   LebanonStatelessness Update اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية       -  199
آذار/مارس 2014 لبنان(،  في  الجنسية  انعدام  بشأن  التحديثات 

 The Future of Syria, Refugee Children ،200 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
in Crisis )مستقبل سوريا، أزمة الأطفال اللاجئين(، 2014، على الرابط

http://unhcr.org/FutureOfSyria/executive-summary.html
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مثال على الوقاية - مجلس اللاجئين النرويجي في لبنان:  

ــن  ــس اللاجئي ــي مجل ــة ف ــاعدة القانوني ــورة والمس ــات والمش ــج المعلوم ــدم برنام يق
ــق  ــأن الوثائ ــة بش ــاعدة القانوني ــورة والمس ــات والمش ــان المعلوم ــي لبن ــي ف النرويج
المدنيــة، بمــا فــي ذلــك تســجيل الــولادات، إلــى اللاجئيــن – ســواء الســوريين أو 
ــز  ــم اســتخدام المراك ــد ت ــك، فق ــق ذل ــن ســوريا� ولتحقي ــن م الفلســطينيين – الوافدي
ــث الإذاعــي( ووحــدات  ــل الب ــة )مث ــة المجتمعي ــف أشــكال التوعي ــة ومختل المجتمعي
جوالــة للمشــورة القانونيــة ودورات تثقيفيــة متنقلــة فــي ســائر أنحــاء البــلاد� وبحلــول 
ــذا  ــن ه ــات م ــخص خدم ــن 145،000 ش ــر م ــى أكث ــد تلق ــباط/فبراير 2015، كان ق ش
البرنامــج )بمــا فــي ذلــك معلومــات و/أو مســاعدة قانونيــة( فــي مــا يتعلــق بتســجيل 

ــان�201 ــي لبن ــولادات ف ال

فــي المغــرب، قــد تواجــه المــرأة المتزوجــة مــن رجــل أفريقــي مــن جنــوب الصحــراء 
صعوبــة فــي تســجيل ولادة طفلهــا�202 فعلــى الرغــم مــن أن القانــون ينــص علــى إمكانية 
تســجيل ولادة حميــع الأطفــال الذيــن ولــدوا فــي البــلاد وأن قواعــد اكتســاب الجنســية 
تنــص علــى أن جنســية الأب أو أصلــه غيــر مهــم إذا كانــت الأم مغربيــة، إلا أن المشــاكل 
ــة  ــى الســلطات� فالمعامل ــد توجــه هــذه الأســر إل ــة عن تحــدث فــي الممارســة العملي
التمييزيــة التــي قــد يلقونهــا مــن جانــب بعــض المســؤولين فــي الســجل المدنــي قــد 
تجعلهــم يتــرددون فــي القيــام بإجــراءات تســجيل الــولادة� كمــا أن المشــاكل الأوســع 
نطاقــاً التــي يكونــون قــد اختبروهــا فــي تفاعلاتهــم مــع الدولــة قــد تثنيهــم أصــلاً عــن 
محاولــة تســجيل ولادة الطفــل� وعلــى الرغــم مــن أنــه يقتضــي ألا يؤثــر هــذا العامــل 
ــه قــد  ــة، إلا أن ــة مغربي ــة إذا كانــت الأم مواطن ــع الطفــل بالجنســية المغربي ــى تمت عل
يســهم فــي الممارســة العمليــة فــي عــدم اعتــراف الســلطات المختصــة بالطفــل على أنه 
مغربــي� وتبــرز تحديــات مماثلــة فــي المنطقــة علــى نطــاق أوســع فــي ســياق تســجيل 

 The Challenges of Birth ،201 -    مجلس اللاجئين النرويجي، آخر المستجدات بشأن تسجيل الولادات
الولادات في  التي تعترض تسجيل  )التحديات   Registration in Lebanon for Refugees from Syria

لبنان للاجئين الوافدين من سوريا(، 2015، على الرابط
 http://www.nrc.no/arch/img.aspx?file_id=9192763&ext=.pdf
 Our Motherland, Our Country. Gender Discrimination and ،202 -    مفوضية اللاجئين النسائية
وانعدام  الجنسين  بين  التمييز  بلدنا.  )وطننا،   Statelessness in the Middle East and North Africa

الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، حزيران/يونيو 2013.
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ــراق  ــي الع ــراف بجنســيتهم� فف ــزواج والاعت ــن خــارج إطــار ال ــال المولودي ولادة الأطف
علــى ســبيل المثــال، تتمتــع المــرأة بالحــق فــي منــح جنســيتها لأطفالهــا منــذ إصــلاح 
قانــون الجنســية فــي العــام 2006، إلا أن المشــاكل تظــلّ قائمــة بالنســبة إلــى الأطفــال 
غيــر الشــرعيين� فتداعيــات توجــه امــرأة غيــر متزوجــة إلــى الســلطات لتســجيل طفلهــا 
قــد تكــون قاســية، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة فــرض عقوبــة جنائيــة عليهــا� لهــذا الســبب، 
ــد  ــل الســلطات عن ــم طردهــا مــن قب ــولادة، أو يت فقــد تقــرر المــرأة عــدم تســجيل ال
محاولتهــا البــدء بإجــراء المعامــلات� وقــد تشــكّل وصمــة العــار الاجتماعيــة المرتبطــة 
بإنجــاب طفــل خــارج إطــار الــزواج فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة عقبــة رئيســية 
لتســجيل هــذه الــولادة وتــؤدي بالتالــي إلــى صعوبــة إثبــات جنســية الطفــل� بالإضافــة 
إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن دول المنطقــة تمتلــك نصوصــاً قانونيــة 
ــال  ــي ح ــولاً أو ف ــا إذا كان الأب مجه ــيتها لأطفاله ــح جنس ــرأة بمن ــمح للم ــة تس خاص
ــك  ــي ذل ــا ف ــال بم ــة الأطف ــة لحماي ــوص مصمم ــي نص ــب203، وه ــات النس ــدم إثب ع
ــار  ــة الع ــية، إلا أن وصم ــدام الجنس ــن انع ــزواج م ــار ال ــارج إط ــودون خ ــك المول أولئ
الاجتماعيــة المحيطــة بمثــل هــذه الحــالات قــد تعرقــل فعاليــة هــذه الضمانــة المهمــة 

فــي الممارســة العمليــة�204

ــية  ــاب الجنس ــق باكتس ــا يتعل ــي م ــدول ف ــات ال ــألة ممارس ــى مس ــا إل ــا تطرقن وإذا م
ــى بعــض الاتجاهــات المحيطــة بإجــراءات  ــد مــن الإشــارة إل فــي وقــت لاحــق، فــلا ب
التجنيــس� مــن بيــن المشــاكل التــي تــم الإبــلاغ عنهــا فــي مــا يتعلــق بعمليــة التجنيــس 
فــي الممارســة العمليــة – غيــر تلــك المتمثلــة فــي اســتيفاء الشــروط القانونيــة الصارمــة 
أحيانــاً التــي حددهــا القانــون - نذكــر الحصــة المحــددة لحــالات التجنــس )أي أكبر عدد 
يمكــن القبــول بــه فــي الســنة( وتعقيــد الإجــراءات وتكلفتهــا وطــول فتــرات الانتظــار 
ــلطتها  ــة لس ــلطات الحكومي ــتخدام الس ــن اس ــلاً ع ــس فض ــب التجني ــتّ بطل ــل الب قب
الاستنســابية لرفــض تجنيــس أشــخاص تتوفــر لديهــم الشــروط لقانونيــة اللازمــة�205 علــى 

203 -    في الدول التي لم تعترف بعد بحق المرأة في منح جنيستها لأطفالها.
 Our Motherland, Our Country. ،204 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة مفوضية اللاجئين النسائية
)وطننا،   Gender Discrimination and Statelessness in the Middle East and North Africa

بلدنا. التمييز بين الجنسين وانعدام الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، حزيران/يونيو 2013.
 The situation of stateless persons in the ،205 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
Middle East and North Africa )وضع الأشخاص عديمي الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، 

تشرين الأول/أكتوبر 2010، من الصفحة 34.
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ــمّ  ــي ت ــس الت ــات التجني ــن طلب ــى أن 100% م ــر إل ــد التقاري ــار أح ــال، أش ــبيل المث س
تلقيهــا فــي لبنــان خــلال العــام 2003 والبالــغ عددهــا 4،000 طلــب قــد رفضــت�206 وفي 
مــا يتعلــق بتنفيــذ مرســوم التجنيــس الــذي أقرتــه ســوريا فــي العــام 2011، تــمّ تســجيل 
شــكاوى مماثلــة بشــأن طــول الإجــراءات – وذلــك حتــى قبــل بدايــة الأزمــة الســورية 
- فضــلاً عــن تقاريــر أفــادت بــأن قبــول الطلبــات قــد يكــون مرهونــاً بـ«الواســطة« )أي 
النفــوذ أو العلاقــات الشــخصية( بقــدر مــا هــو مرهــون بتوفــر الشــروط القانونيــة�207 أما 
فــي الكويــت، فطلبــات تجنيــس الآلاف مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية )البــدون( لا 
تــزال »معلقــة« منــذ ســنوات، أو حتــى منــذ فتــرة أطــول، مــن دون رد حاســم مــن قبــل 
الســلطات�208 وتســتند عمليــة التجنيــس فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى نظــام 
النقــاط: الحــد الأدنــى مــن النقــاط التــي يجــب توافرهــا لــدى مقــدم طلــب التجنيــس 
ــز علــى شــهادة  ــال، يتــم منــح مقــدم الطلــب الحائ هــو 23 نقطــة� فعلــى ســبيل المث
جامعيــة 8 نقــاط وعلــى درجــة الماجســتير 9 نقــاط وعلــى الدكتــوراه 10 نقــاط )أو 13 
إذا كانــت شــهادة الدكتــوراه فــي الطــب أو الهندســة(� وإذا كانــت والــدة مقــدم الطلــب 
مواطنــة ســعودية، يحصــل علــى 3 نقــاط، والعــدد نفســه مــن النقــاط إذا كانــت والــدة 
الأم وجدهــا مواطنيــن ســعوديين� وعنــد تجميــع 23 نقطــة كحــد أدنــى، تقــوم اللجنــة 
المختصــة بفحــص الطلــب وتقــرر مــا إذا كان ســيتم الحصــول علــى الجنســية الســعودية 
أم لا� علــى الرغــم مــن أن هــذا الإجــراء ينطــوي علــى قــدر أكبــر مــن الوضــوح بشــأن 
مــا يتوقــع مــن صاحــب الطلــب، إلا أن النجــاح عمليــاً فــي نظــام النقــاط يــكاد يكــون 
مســتحيلاً علــى أي شــخص عديــم الجنســية )بــدون( فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــن  ــزون ع ــم ويعج ــت إقامته ــد تثب ــي ق ــل الت ــى الدلائ ــرون إل ــا يفتق ــاً م ــم غالب – فه
الوصــول إلــى التعليــم العالــي أو إثبــات أصــول أفــراد أســرهم� بالإضافــة إلــى ذلــك، لا 

206 -    مجلس الهجرة واللاجئين الكندي، لبنان: ما إذا كان يحق لطفل مولود في دبي، الإمارات العربية 
المتحدة، لأب أردني وأم فلسطينية عديمة الجنسية مولودة في لبنان في الإقامة في لبنان؛ ما إذا كانت السلطات 
اللبنانية ستحرمه من الحصول على إذن بالإقامة في لبنان، E.LBN43284، 11 كانون الثاني/يناير 2005.
207 -    وفقاً لمقابلات أجريت خلال بعثة ميدانية لأحد الخبراء الاستشاريين للمشروع في إقليم كردستان في 

شمال العراق خلال صيف العام 2012.
208 -    يشير أحد التقارير أنه "على مدى السنوات الـ12 الأخيرة، تلقت لجنة البدون في الحكومة الكويتية 
 Kuwait: Bidoon nationality للاجئين،  الدولية  المنظمة  الجنسية".  على  للحصول  طلب   80،000 أكثر 
آذار/مارس   6 بالجنسية(،  البدون  مطالبات  إسكات  جواز  عدم  )الكويت:   demands can’t be silenced

الرابط: على   ،2012
http://www.refintl.org/sites/default/files/030512_Kuwait_Bidoun_Nationality%20
with%20letterhead.pdf.
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يمتلــك الشــخص أي فرصــة للاعتــراض علــى قــرار رفــض تجنيســه فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية� وبعبــارة أخــرى، يمكــن لممارســات دول المنطقــة فــي مــا يتعلــق بالجنســية 
ــر مــن  ــؤ بهــا فــي الكثي ــدة كمــا قــد يصعــب ســبرها أو التنب ــات عدي أن تفــرض تحدي
الأحيــان� كمــا تبقــى هــذه الممارســات مثيــرة للجــدل بشــكل خــاص فــي الــدول التــي 
تشــتمل علــى عــدد كبيــر مــن الســكان عديمــي الجنســية أي حيــث تبلــغ الحاجــة إلــى 

التجنيــس أشــدها�

التخلي عن الجنسية وفقدانها والحرمان منها

ــا  ــن الجنســية وفقدانه ــي ع ــق بالتخل ــا يتعل ــي م ــدول ف ــم ممارســات ال ــب تقيي يصع
ــرة  ــات المتواف ــم المعلوم ــة أن معظ ــدة، خاص ــباب عدي ــك لأس ــا، وذل ــان منه والحرم
فــي هــذا الصــدد هــي فــي أحســن الأحــوال مجــرد قصــص� قــد تبــدو ممارســات دول 
المنطقــة فــي بعــض الحــالات متراخيــة فــي هــذا المجــال� علــى ســبيل المثــال، يســمح 
ــي  ــم ف ــخص المقي ــن الش ــية م ــحب الجنس ــلطات بس ــورية للس ــية الس ــون الجنس قان
الخــارج )فــي بلــد غيــر عربــي( منــذ أكثــر مــن ثــلاث ســنوات، وذلــك فــي حــال عــدم 
ردّه علــى الإخطــار بالعــودة�209 وفــي الواقــع، يبــدو هــذا الحكــم وكأن الزمــن قــد عفــا 
ــه - حتــى منــذ مــا قبــل الأزمــة الحاليــة – إذ ثمــة أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن  علي
الســوريين الموزعيــن فــي ســائر أنحــاء العالــم والذيــن لا يزالــون يحتفظــون بجنســيتهم 
وينقلونهــا إلــى أطفالهــم أثنــاء إقامتهــم فــي الخــارج� علــى غــرار ذلــك، يصعــب تحديــد 
ــى  ــاء عل ــوم بن ــة الي ــية المصري ــن الجنس ــد م ــلطة التجري ــتخدام س ــيوع اس ــدى ش م
اتصــاف الشــخص المعنــي »بالصهيونيــة«� لذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن احتمــال فقــدان 
الجنســية أو الحرمــان منهــا كبيــر بموجــب العديــد مــن قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة 
– بمعنــى أنــه يمكــن حصولــه فــي مجموعــة واســعة مــن الظــروف – فقــد يكــون خطــر 

ســحب الجنســية فــي الواقــع أقــل بكثيــر�

ــكام  ــذه الأح ــون ه ــي تك ــالات الت ــن الح ــد م ــاً العدي ــاك أيض ــرى، هن ــة أخ ــن جه وم
موضــع التنفيــذ فيهــا� علــى ســبيل المثــال، وبهــدف الحــد مــن ازدواج الجنســية، 

209 -    المادة 21)ز(، قانون الجنسية السورية رقم 276، 1969.



الجنسية وعديمو الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

116

ــادرات لســحب الجنســية مــن الأشــخاص الذيــن  عمــدت بعــض الــدول إلــى تنفيــذ مب
ــي  ــد ف ــال، أفي ــبيل المث ــى س ــت عل ــي الكوي ــرى� فف ــة أخ ــا لدول ــاً رعاي ــرون أيض يعتب
ــون  ــد يحمل ــي ق ــة ب 2000 كويت ــت لائح ــد وضع ــة ق ــام 2010 أن »وزارة الداخلي الع
جنســية دولــة خليجيــة أخــرى ]و[ فــي حــال أثبتــت الســجلات أنهــم يمتلكــون جنســية 
مزدوجــة، فســيتم اســتدعاؤهم لشــرح المخالفــة التــي ارتكبوهــا ويجــوز عندهــا ســحب 
ــبباً  ــيتين س ــلاك جنس ــكّل امت ــد ش ــر، فق ــي قط ــا ف ــم«�210 أم ــة منه ــية الكويتي الجنس
لحرمــان 6000 شــخص مــن قبيلــة آل مــرة خــلال الفتــرة 2004-2005211 - وقــد أفيــد أن 
معظــم هــؤلاء قــد اســتردوا جنســيتهم بعــد بضعــة أشــهر�212 ووفقــاً لبعــض المصــادر، لا 
يــزال نحــو 100 إلــى 200 شــخص مــن المتضرريــن مــن عمليــة التجريــد مــن الجنســية 
ــة لحقــوق  ــة الوطني ــوم�213 وأيضــاً فــي قطــر، تنشــر اللجن ــى الي عديمــي الجنســية حت
ــة  ــا معين ــنوياً لمعالجــة قضاي ــا س ــن يلجــأون إليه ــدد الأشــخاص الذي ــاً ع الإنســان علن
متصلــة بالحرمــان مــن الجنســية� وفــي هــذا الخصــوص، صــدر تقريــر فــي العــام 2008 
بشــأن الســاعين إلــى اســترداد الجنســية، وصــدرت تقاريــر لاحقــة بشــأن التجريــد مــن 
ــخاص  ــدد الأش ــغ ع ــد بل ــية� وق ــن الجنس ــد م ــاء التجري ــى إلغ ــعي إل ــية أو الس الجنس
الذيــن طلبــوا المســاعدة مــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان تحــت هــذه الفئــة 108 
شــخصاً فــي العــام 2008 و46 شــخصاً فــي العــام 2009 و26 شــخصاً فــي العــام 214.2010 

Dual nationality holders could lose Kuwaiti citizenship   - 210 )أصحاب الجنسية المزدوجة قد 
يفقدون الجنسية الكويتية(، غلف نيوز، 25 نيسان/أبريل 2010، على الرابط:

http://gulfnews.com/news/gulf/kuwait/dual-nationality-holders-could-lose-kuwaiti-
citizenship-1.617523
يفقدون  قطري  من 5000  )أكثر   More than 5,000 Qatari nationals lose citizenship      -  211
 Country Reports 2005 ،2 نيسان/أبريل 2005 ]ألمانيا[؛ وزارة الخارجية الأميركية ،DPA ،)جنسيتهم
on Human Rights Practices – Qatar )التقارير القطرية للعام 2005 حول ممارسات حقوق الإنسان 
 Amnesty International Report 2006 – Qatar ،قطر(، 8 آذار/مارس 2006؛ منظمة العفو الدولية –
 World الأقليات،  حقوق  فريق  2006؛  أيار/مايو   23 قطر(،   –  2006 للعام  الدولية  العفو  منظمة  )تقرير 
Directory of Minorities and Indigenous Peoples – Qatar: Overview )الدليل العالمي للأقليات 

والشعوب الأصلية - قطر: لمحة عامة(، 2007.
Qatar ’resolving citizenship cases   - 212’ )قطر تحل قضايا تتعلق بالجنسية(، الجزيرة، 25 

حزيران/يونيو 2005، على الرابط:
 http://www.aljazeera.com/archive/2005/06/2008410102128481615.html.
213 -    منظمة العفو الدولية، Amnesty International Annual Report 2013 – Qatar )تقرير منظمة 
 World Report ،العفو الدولية السنوي للعام 2013 – قطر(، 23 أيار/مايو 2013. هيومن رايتس ووتش

Qatar :2013 )التقرير العالمي للعام 2013: قطر(، 2013.
214 -    اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التقارير السنوية للأعوام 2008 و2009 و2010.
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ــة  ــات معين ــد عملي ــان تعتم ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــى أن اللجن ــر إل ــير التقري ويش
للتحــرك بالنيابــة عــن أصحــاب الشــكاوى، ولكــن مــن دون إيــراد المزيــد مــن التفاصيــل 
حــول القضايــا المحــددة التــي تمّــت معالجتهــا أو حــول أســباب ســحب الجنســية التــي 

تذرعــت بهــا الدولــة فــي هــذه الحــالات�

لقــد وجــدت ســلطة الحرمــان مــن الجنســية كــرد علــى الخيانــة أو تهديــد أمــن الدولــة 
ــارات  ــن والإم ــن البحري ــي كل م ــة� فف ــورة العربي ــياق الث ــي س ــا ف ــداً له ــراً جدي تعبي
ــية  ــن الجنس ــان م ــن الحرم ــارزة م ــالات ب ــى ح ــة عل ــرزت أمثل ــدة، ب ــة المتح العربي
ــال،  ــبيل المث ــى س ــن� وعل ــن المعارضي ــم م ــيين أو غيره ــام السياس ــتهدفت الأخص اس
ــن بســحب الجنســية مــن 31  ــة البحري ــر 2012، أمــرت دول ــي تشــرين الثاني/نوفمب ف
ــد مــن الجنســية  ــة«، وهــو مــن أســباب التجري شــخصاً اتهمــوا بـ«الإضــرار بأمــن الدول
بموجــب المــادة 10 مــن قانــون الجنســية البحرينيــة� وبعــد مــرور بضعــة أيــام فقــط، 
ــن كان  ــه ســبعة إماراتيي ــذي تقــدم ب ــب الاســتئناف ال ــة طل رفضــت المحاكــم الإماراتي
قــد تــم ســحب جنســيتهم منهــم بســبب ارتكابهــم أعمــالاً »تهــدد أمــن الدولــة«� وقــد 
تــم وصــف هــذه الممارســات علــى أنهــا »تشــكل ســابقة خطيــرة« فــي منطقــة تشــهد 
حاليــاً اضطرابــات سياســية مســتمرة�215 بالإضافــة إلــى ذلــك، يكــون مــن الواضــح فــي 
مثــل هــذه الحــالات أن الدولــة قــد شــرعت بالفعــل بســحب الجنســية بغــض النظــر عن 

ــة التســبب مــن جــراء ذلــك بحــالات جديــدة مــن انعــدام الجنســية�216 إمكاني

الملاحظات الختامية 6.3
تشــكل قوانيــن الجنســية ســارية المفعــول فــي المنطقــة مــادة مثيــرة للاهتمــام 
لدراســة مقارنــة: ثمــة اتجاهــات واضحــة فــي طريقــة صياغــة قواعــد اكتســاب الجنســية 
ــدان  ــتوى بل ــى مس ــواء عل ــدة - س ــات الفري ــض الخصوصي ــن بع ــلاً ع ــا، فض وفقدانه

215 -    ز. البرازي، Denationalising Bahrainis, ousting the opposition )تجريد البحرينيين 
من الجنسية، طرد المعارضة(، 16 تشرين الثاني/نوفمبر، 2012، على الرابط:

http://statelessprog.blogspot.nl/2012/11/denationalizing-bahrainis-ousting.html.
داخل  وجماعات  أشخاص  من  جنسية  حالات سحب  الأخرى عن  الأمثلة  من  عدد  على  للاطلاع       -  216
 The ،منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرُجى مراجعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
situation of stateless persons in the Middle East and North Africa )وضع الأشخاص عديمي 

الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، تشرين الأول/أكتوبر 2010، صفحة 8.
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ــم�  ــن العال ــرى م ــق أخ ــة بمناط ــها مقارن ــة نفس ــتوى المنطق ــى مس ــة أو عل المنطق
ــى  ــح، عل ــن الواض ــة، م ــي المنطق ــائدة ف ــة الس ــات العام ــق بالاتجاه ــا يتعل ــي م وف
ســبيل المثــال، أن حــق الــدم )الجنســية علــى أســاس النســب( هــو الوســيلة المفضلــة 
ــى  ــن أن أحــكام حــق الأرض )الجنســية عل ــي حي ــولادة، ف ــد ال لاكتســاب الجنســية عن
أســاس مــكان الــولادة( أكثــر نــدرة وتخضــع لشــروط عــدّة�217 هنــاك أيضــا أوجــه شــبه 
كثيــرة فــي إجــراءات التجنيــس� فعلــى الرغــم مــن أن شــروط الأهليــة تتبايــن فــي حــد 
ذاتهــا – مثــل الاختلافــات الكبيــرة فــي مــا يتعلــق بمــدة الإقامــة المطلوبــة للحصــول 
علــى الجنســية – إلا أن معظــم بلــدان المنطقــة تســتلزم مزيجــاً متشــابهاً مــن الشــروط 
ــة  ــا أنّ ثم ــة� كم ــة البدنية/العقلي ــل والصح ــلوك والدخ ــن الس ــة وحس ــة باللغ المتصل
ــدول بســلطات استنســابية  ــع معظــم ال قاســماً مشــتركاً آخــر فــي المنطقــة وهــو تمت
ــى  ــث تبق ــان، حي ــتثناء لبن ــحبها� فباس ــية وس ــدان الجنس ــق بفق ــا يتعل ــي م ــعة ف واس
ــون لفقــدان وســحب الجنســية محــدودة، يمكــن  ــا فــي القان الأســس المنصــوص عليه
لــدول المنطقــة ســحب الجنســية عنــد توفــر واحــد مــن ظــروف عــدة� وأكثــر الظــروف 
التــي تؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي هــذا الخصــوص، هــو حيــن يرتكــب الشــخص المعنــي 
ــن أنــه قــد  ــة أجنبيــة أو يتبيّ ــة أو يعمــل لمصلحــة دول فعلاً/جريمــة تهــدد أمــن الدول
حصــل علــى الجنســية عــن طريــق الاحتيــال� وهنــاك اتجــاه آخــر مفــاده أن الجنســية 
المكتســبة عــن طريــق التجنيــس تكــون أكثــر هشاشــة – أي أكثــر عرضــة للفقــدان أو 

ــولادة� ــذ ال الســحب لاحقــاً - مــن الجنســية المكتســبة من

وإذا مــا نظرنــا عــن كثــب فــي الاتجاهــات الســائدة فــي المنطقــة مــن منظــور تجنــب 
انعــدام الجنســية، يمكننــا تحديــد بعــض الممارســات الجيــدة� فعلــى وجــه الخصــوص، 
تنــص قوانيــن دولــة المنطقــة علــى ضمانــة للحــرص علــى تمكــن مجهولــي النســب مــن 
اكتســاب جنســية�218 وقــد تــمّ إلغــاء الأحــكام التــي تنــص علــى فقــدان المــرأة جنســيتها 
تلقائيــاً فــي حــال زواجهــا مــن أجنبــي فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، الأمــر الــذي يســاعد 
علــى خفــض مخاطــر انعــدام الجنســية فــي إطــار الــزواج� بالإضافــة إلــى ذلــك، يعتمــد 

217 -    يرُجى المقارنة بين الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الواردين في الملحق المرفق بهذا التقرير.
218 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 3.
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العديــد مــن البلــدان بنــداً يحــول دون التخلــي الطوعــي عــن الجنســية إذا كان الشــخص 
المعنــي ســيصبح تبعــاً لذلــك بــلا جنســية�219

غيــر أن ثمــة ثغــرات كبيــرة تطغــى علــى هــذه الاتجاهــات الإيجابيــة� فبصــورة عامــة، 
مــا مــن اعتبــارات كثيــرة لتجنــب انعــدام الجنســية فــي القوانيــن المتعلقــة باكتســاب 
أو فقــدان الجنســية� ثمــة بلــدان فقــط، وهمــا ســوريا ولبنــان، يمنحــان ضمانــات لمنــح 
الجنســية لأي طفــل يولدعلــى أراضيهمــا ويكــون عرضــة لانعــدام الجنســية�220 واللافــت 
أن هذيــن البلديــن ليســا طرفــاً فــي اتفاقيــة العــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام 
ــل هــذه  ــر مث ــي بتوفي ــون الدول ــن بموجــب القان ــر ملزمي ــي غي الجنســية وهمــا بالتال
ــوريا  ــي س ــة ف ــة المتاح ــة، أن الضمان ــة العملي ــن الناحي ــدو م ــه يب ــات� إلا أن الضمان
ــي  ــن الجنســية فــي المنطقــة الت ــع قواني ــا� فــي جمي ــادراً مــا يجــري تطبيقه ــان ن ولبن
ــة إلــى فقــدان الجنســية أو ســحبها، مــا مــن ضمانــات مــن أي  تحــدد الأســباب الداعي
نــوع تمنــع ســحب الجنســية إذا كان مــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى انعــدام الجنســية�221 
وحيــن تحــرم دولــة مــا فــي المنطقــة أي شــخص مــن جنســيته، تكــون فــرص اللجــوء إلى 
المحكمــة للطعــن فــي هــذا القــرار لكونــه غيــر قانونــي أو تعســفياً ضئيلــة جــداً� ففــي 
معظــم بلــدان المنطقــة، لا تخضــع القــرارات المتعلقــة بالجنســية للمراجعــة الإداريــة 
أو القضائيــة� وعــلاوة علــى ذلــك، لا يــزال التمييــز بيــن الجنســين ســائداً فــي العديــد 
مــن قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة وهــو يتســبّب فــي حــالات جديــدة مــن انعــدام 
الجنســية بيــن الأطفــال الذيــن لا يحــقّ لهــم الحصــول علــى جنســية والدتهــم، حتــى ولو 
ــوا عاجزيــن أيضــاً عــن الحصــول علــى الجنســية مــن والدهــم� وعلــى الرغــم مــن  كان
أن التمييــز بيــن الجنســين فــي قوانيــن الجنســية لا يقتصــر علــى دول المنطقــة، إلا أن 
حجــم المشــكلة هنــاك يفــوق حجمهــا فــي أي جــزء آخــر مــن العالــم�222 ومــن المثيــر 

219 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 4.

220 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 2.
221 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 5. يمكن مقارنة ذلك بالضمانات المتاحة، على سبيل المثال، في قوانين 
الجنسية الأوروبية، على النحو المبين في تحليل قاعدة بيانات EUDO-Citizenship المتعلقة بالحماية من انعدام 
.http://eudo-citizenship.eu/databases/protection-against-statelessness الجنسية، على الرابط

 Background Notes on Gender اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية       -  222
Equality, Nationality Laws and Statelessness )مذكرة المعلومات الأساسية عن المساواة بين 

آذار/مارس 2014، متاح على: الجنسية(، 8  الجنسية وانعدام  الجنسين وقوانين 
 http://www.refworld.org/docid/532075964.html..
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للاهتمــام أن التمييــز بيــن الجنســين موجــود حتــى فــي بعــض الأحــكام المتعلقــة بحــق 
الأرض فــي دول المنطقــة لاكتســاب الجنســية عنــد الــولادة�223

ثمــة اتجــاه آخــر مثيــر للقلــق فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وهــو فرض 
شــروط تجنيــس صارمــة وفــي بعــض الحــالات شــائكة� تشــترط بعــض البلــدان إقامــة 
ــب  ــدم بطل ــح الشــخص مؤهــلاً للتق ــل أن يصب ــن قب ــن الزم ــر م ــن أو أكث لمــدة عقدي
للحصــول علــى الجنســية� كمــا تجعــل بعــض البلــدان عمليــة التجنيــس مقتصــرة علــى 
الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بمؤهــلات مطلوبــة فــي البــلاد أو تمنــع تجنيــس أي شــخص 
غيــر مســلم أو تحــدد حصــة ســنوية للحصــول علــى الجنســية� مــن شــأن هــذه المعاييــر 
وغيرهــا، مثــل الشــروط المتصلــة بالدخــل والصحــة، أن تصعّــب عمليــة التجنيــس إلــى 
حــد كبيــر� بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي الممارســة العمليــة فــي البلــدان التــي تشــتمل على 
ــاراً  ــس خي ــس لي ــدو واضحــاً أن التجني ــر مــن الســكان عديمــي الجنســية، يب عــدد كبي
متاحــاً بســهولة ممــا يجعــل انعــدام الجنســية مشــكلة دائمــة�224 كمــا أن العديــد مــن 
بلــدان المنطقــة قــد منعــت فئــة معينــة مــن الأشــخاص مــن الحصــول علــى جنســيتها� 
فعلــى خلفيــة صعوبــة وتقيــد مســألة الدولــة الفلســطينية الناشــئة، غالبــاً مــا يتــم رفــض 

تجنيــس الســكان الذيــن هــم مــن أصــل فلســطيني فــي الــدول المضيفــة�

ــدان هــذه المنطقــة التــي تعانــي أصــلاً مــن  ــاً متاحــة يمكــن لبل لا شــك أن ثمــة طرق
مشــاكل كبيــرة متصلــة بانعــدام الجنســية225 مــن خلالهــا الاســتعداد بشــكل أفضــل لمنــع 
ــرات  ــض التغيي ــال بع ــق إدخ ــن طري ــك ع ــا، وذل ــية وتخفيضه ــدام الجنس ــالات انع ح
البســيطة علــى قوانيــن جنســيتها� فــلا بــد مــن اعتمــاد ضمانــات فــي مختلــف أنحــاء 
ــدام  ــن لخطــر انع ــال المعرضي ــة اكتســاب ســائر الأطف ــى إمكاني ــة للحــرص عل المنطق
ــة  ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــا يتواف ــه، بم ــدون في ــذي يول ــد ال ــية البل ــية لجنس الجنس

ــا فــي عهــد حقــوق الطفــل فــي الإســلام�  ــك المنصــوص عليه ــل تل ــة، مث والإقليمي

223 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 2.
224 -    يرُجى النظر في مشكلة انعدام الجنسية الطويلة الأمد والمتعاقبة بين الأجيال التي يعاني منها بعض 

الأكراد في سوريا وسكان مختلفون في لبنان والبدون في دول الخليج العربي )مثل الكويت(. 
225 -    لقد أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وجود نحو 450،000 شخص عديم 
أن هذا  العام 2013، علماً  الجنسية مشمول باختصاصها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نهاية 
العدد لا يشتمل على اللاجئين عديمي الجنسية أو عديمي الجنسية الذين هم من أصل فلسطيني. يرُجى مراجعة 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاتجاهات العالمية للعام 2013. 
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ــالات  ــب ح ــية لتجن ــحب الجنس ــدان وس ــياق فق ــي س ــات ف ــن ضمان ــاً م ــد أيض ولا ب
انعــدام الجنســية التــي قــد تنتــج عــن ذلــك� بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب تعزيــز الحمايــة 
ــان  ــا يتصــل بالحرم ــي م ــل ف ــى الأق ــرارات الجنســية، عل ــق بق ــا يتعل ــي م ــة ف الإجرائي
مــن الجنســية، وذلــك لتجنــب اتخــاذ قــرارات تعســفية� كمــا يجــب علــى دول الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، كأولويــة ملحــة، اســتعراض ومراجعــة قوانيــن جنســيتها علــى 
ضــوء ســائر نقــاط التمييــز، ســواء علــى أســاس الجنــس أو الديــن أو الإعاقــة� فــأي أحكام 

مــن هــذا النــوع تتعــارض بشــكل واضــح مــع المعاييــر الدوليــة� 

ــا لقوانيــن الجنســية أن تحمــي النــاس  ــا إذا مــا أردن ــام، ينبغــي ألا ننســى أنن فــي الخت
حقــاً مــن انعــدام الجنســية، فــلا بــد مــن تطبيقهــا بشــكل كامــل وعــادل� يكتفــي هــذا 
الفصــل بدراســة ســطحية للممارســة العمليــة لقوانيــن الجنســية فــي المنطقــة، غيــر أنــه 
تمكــن مــن تحديــد دلائــل علــى وجــود فجــوة كبيــرة بيــن أحــكام القانــون والممارســة 
علــى أرض الواقــع� هنــاك، باختصــار، مشــكلة حقيقيــة تتعلــق بســيادة القانــون فــي مــا 
يتعلــق بمســائل الجنســية� وفــي بعــض الحــالات، قــد يــؤدي عــدم تنفيــذ بعــض الأحــكام 
القانونيــة، مثــل تلــك المتعلقــة بفقــدان الجنســية، إلــى حمايــة الأشــخاص مــن حــالات 
ــات  ــم فيهــا تطبيــق الضمان ــاك أيضــاً حــالات أخــرى لا يت انعــدام الجنســية� ولكــن هن
ــرة�  ــى إيجــاد مشــكلة كبي ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــع كل شــخص بجنســية، الأم ــة لتمت اللازم
ــة  ــادات المتصل ــة والاجته ــرارات المحلي ــاذ الق ــة اتخ ــامل لعملي ــتعراض ش ــن لاس يمك
بالجنســية وانعدامهــا أن يوفــر أساســاً مفيــداً للــدول مــن أجــل تقييــم النواحــي التــي 
تســتدعي إصلاحــاً تشــريعياً أو سياســياً والتــي تتطلــب عمليــة تدقيــق وتصحيــح 

للممارســات فــي مجــال الجنســية�

التصدي لحالات انعدام الجنسية في المنطقة من خلال 

آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

يوفــر إطــار عمــل الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان مجموعــة مــن الآليــات والإجــراءات 
التــي يمكــن مــن خلالهــا معالجــة حــالات انعــدام الجنســية وحقــوق الأشــخاص عديمــي 
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الجنســية�226 بشــكل عــام، هنــاك هيئــات أمميــة ميثاقيــة، »تســتمد نشــأتها مباشــرة مــن 
ــل  ــة النطاق/الاختصــاص، مث ــات واســعة وعالمي ــع بولاي ــم المتحــدة وتتمت ــاق الأم ميث
لجنــة حقــوق الإنســان الســابقة التــي قامــت بصياغــة واعتمــاد الإعــلان العالمــي لحقوق 
الإنســان ومعظــم معاهــدات حقــوق الإنســان اللاحقــة�«227 إن الجمعيــة العامــة لأمــم 
المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان همــا هيئتــان منشــأتان بموجــب الميثــاق، وكذلــك 
آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل )UPR( والتــي تــمّ إنشــاؤها مــن قبــل هــذا المجلس� 
كمــا أن مختلــف الإجــراءات الخاصــة )المقــررون الخاصــون والخبــراء المســتقلون 
والممثلــون الخاصــون والفــرق العاملــة( هــي أيضــاً هيئــات منشــأة بموجــب الميثــاق 
ــان  ــوق الإنس ــدات حق ــع معاه ــة� تتمت ــالات فردي ــى ح ــتماع إل ــة للاس ــا مؤهل وبعضه
بلجــان خاصــة بهــا - هيئــات منشــأة بموجــب معاهــدات – وهــي تقــوم برصــد تنفيــذ 
المعاهــدات ذات الصلــة� و«علــى الرغــم مــن أن معاهــدات حقــوق الإنســان الدوليــة 
هــي نفســها صكــوك ملزمــة قانونــاً، غيــر أن ســلطات الهيئــات المنشــأة بموجبهــا ليســت 
علــى القــدر نفســه مــن القــوة إذ تقتصــر علــى إبــداء ملاحظــات ختاميــة خاصــة بــكل 
بلــد واعتمــاد توصيات/تعليقــات عامــة بشــأن مواضيــع معينــة� وحتــى عندمــا تتمتــع 
هــذه الهيئــات بصلاحيــات التحقيــق و/أو الاســتماع للشــكاوى الفرديــة، فتكــون قــادرة 
علــى إصــدار توصيــات غيــر ملزمــة للدولــة وإن كانــت تنطــوي علــى ســلطة معنويــة 
كبيــرة� وقــد بــات عمــل الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات أمميــة لحقــوق الإنســان 

ذات حجيــة متزايــدة علــى مــر الســنين�«228 

علــى هــذا النحــو، تشــكل هــذه الآليــات منتــدى مهمــاً لإثــارة حــالات انعــدام الجنســية، 
ــة الأشــخاص عديمــي الجنســية والحــد مــن حــالات  ــى حــد ســواء مــن أجــل حماي عل
ــى جــدول الأعمــال  ــا إل انعــدام الجنســية، وأيضــاً لضمــان شــقّ هــذه المســألة طريقه

226 -    للاطلاع على لمحة أكثر تفصيلًا عن إطار الأمم المتحدة، يرُجى مراجعة اللمحة العامة حول هيئات 
حقوق الإنسان المعدة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، على الرابط

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
 Protecting stateless person from arbitrary الجنسية،  لانعدام  الأوروبية  الشبكة       -  227
الاحتجاز  الجنسية من  الشخص عديم  detention: a regional toolkit for practitioners )حماية 

الرابط على   ،2015 للممارسين(،  إقليمية  أدوات  مجموعة  التعسفي: 
http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/ENS_
Detention_Toolkit.pdf

228 -    المرجع السابق نفسه.
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ــار  ــود إط ــدم وج ــى ع ــراً إل ــأنها� ونظ ــة بش ــز التوعي ــان وتعزي ــوق الإنس ــي لحق الدول
ــا  للتقاضــي فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
)علــى عكــس أفريقيــا أو الأمريكتيــن أو أوروبــا(، يكتســب إطــار الأمــم المتحــدة قــدراً 
أكبــر مــن الأهميــة� فلفــت انتبــاه هيئــة الاســتعراض الــدوري الشــامل والهيئات المنشــأة 
ــذة  ــات ناف ــة بانعــدام الجنســية وإصــدار توصي بموجــب معاهــدة للمخــاوف المتعلق
ــة  ــى الحماي ــي إل ــى المســتوى الوطن ــوة عل ــة للدع ــن الوســائل المكمل بشــأنها هــو م

ــر� والتغيي

ــف  ــل مختل ــن قب ــدام الجنســية م ــة التصــدي لحــالات انع ــاول هــذا القســم طريق يتن
آليــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فــي الماضــي القريــب� وهــو يركــز فــي المقــام 
الأول علــى الاســتعراض الــدوري الشــامل وعلــى هيئتيــن منشــأتين بموجــب معاهــدات، 
ــل  ــوق الطف ــة حق ــية - لجن ــدام الجنس ــألة انع ــاص بمس ــكل خ ــا بش ــل ولايتهم تتص

واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(�

الاستعراض الدوري الشامل

يقــوم المجتمــع الدولــي بالتدقيــق فــي أداء حقــوق الإنســان فــي كل دولة خــلال دورات 
الاســتعراض الــدوري الشــامل كل أربــع ســنوات� وبمــا أن الاســتعراض الــدوري الشــامل لا 
يســتند إلــى معاهــدة معينــة، فهــو قــد يغطــي مجموعــة واســعة مــن القضايــا ويشــكّل 
آليــة شــديدة المرونــة� بالإضافــة إلــى ذلــك، يتخلــل الاســتعراض إصــدار توصيــات للــدول 
قيــد الاســتعراض مــن قبــل الــدول الأخــرى وليــس مــن قبــل هيئــات متخصصــة مســتقلة� 
نتيجــة لذلــك، قــد يكــون الطابــع السياســي للعمليــة أكثــر ممــا هــو عليــه فــي الهيئــات 
ــن الســببين  ــة لهذي ــج هــذه العملي ــد لا تكــون نتائ المنشــأة بموجــب معاهــدات� وق
متســقة دائمــاً أو يمكــن التنبــؤ بهــا� مــن جهــة أخــرى، وبوصفــه آليــة جديــدة نســبياً 
)الــدورة الأولــى قــد بــدأت فــي 2008(، فقــد تعيّــن علــى جميــع الأطــراف المســتخدمة 
للآليــة استكشــاف أنجــع وســيلة لاســتخدامها� وليــس مســتغرباً أن تكــون القضايــا 
ــلال  ــام خ ــن الاهتم ــر م ــدراً أكب ــت ق ــد تلق ــان ق ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــية ف الرئيس
الاســتعراض الــدوري الشــامل مــن انعــدام الجنســية� إلا أننــا شــهدنا ارتفاعــاً ملحوظــاً في 
الاهتمــام� وخــلال الجلســة الثالثــة والعشــرين الأخيــرة )تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015(، 
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ــع  ــي التمت ــق ف ــية أو الح ــدام الجنس ــة بانع ــة متعلق ــن 50 توصي ــر م ــدار أكث ــمّ إص ت
بجنســية�229

الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل )الجلسات 1 – 12، 2011-2008(230

فــي إطــار الــدورة الأولــى للاســتعراض الــدوري الشــامل، تــمّ إصــدار 35 توصيــة متعلقــة 
بالجنســية وانعدامهــا ل 12 دولــة فــي المنطقــة: البحريــن والعــراق والأردن والكويــت 
ــارات  ــعودية والإم ــة الس ــة العربي ــر والمملك ــان وقط ــا وعم ــا وموريتاني ــان وليبي ولبن
العربيــة المتحــدة واليمــن� وقــد تلقــت الكويــت معظــم التوصيــات )11 توصيــة خــلال 
الجلســة الثامنــة(� وعلــى الرغــم مــن رفــض غالبيــة هــذه التوصيــات مــن قبــل الــدول 
قيــد الاســتعراض، غيــر أن ثلثهــا تقريبــاً قــد تــمّ قبولهــا، مما يــدل علــى الإرادة السياســية 
للعمــل علــى بعــض الحــالات المتعلقــة بانعــدام الجنســية� وقــد اتصلــت غالبيــة 
التوصيــات )أكثــر مــن 20( بمســألة القضــاء علــى التمييــز بيــن الجنســين فــي قوانيــن 
ــأن تقــوم الأردن »باســتعراض قانــون  ــا ب ــال، أوصــت ألماني الجنســية� علــى ســبيل المث
ــي  ــي بالحــق ف ــر أردن ــن رجــل غي ــة المتزوجــة م ــع الأم الأردني ــان تمت جنســيتها لضم
منــح جنســيتها لأطفالهــا«؛ كمــا أوصــت دولــة اليابــان بــأن تنظــر الأردن فــي »تعديــل 
ــية، إذ لا  ــع بجنس ــي التمت ــل ف ــق الطف ــق بح ــا يتعل ــي م ــة ف ــية الأردني ــون الجنس قان
يســمح القانــون الراهــن لــأم الأردنيــة المتزوجــة مــن رجــل غيــر أردنــي بمنــح جنســيتها 
لأطفالهــا«� وأوصــت المكســيك بــأن تعتمــد ليبيــا »تماشــياً مــع توصيــات اللجنــة المعنية 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة خطــة وطنيــة للقضــاء علــى القوالــب النمطيــة فيمــا 
يتعلــق بــدور المــرأة فــي المجتمــع وتســريع عمليــة الإصــلاح لضمــان المســاواة بيــن 
الرجــال والنســاء، بمــا فــي ذلــك فــي مــا يتعلــق بمنــح الجنســية«� وأوصــت فرنســا بــأن 

 Institute on Statelessness and Inclusion، UPR 23rd Session & Statelessness: 229 -    معهد
brief overview of outcomes )الجلسة الثالثة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل وانعدام الجنسية: لمحة 

موجزة عن النتائج(، تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على الرابط
 http://www.institutesi.org/UPR23_stateless.pdf.
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  مراجعة  يرُجى  تفصيلًا،  أكثر  تحليل  على  للاطلاع       -  230
 Compilation of recommendations relating to statelessness made during the first،اللاجئين
 cycle )1st - 12th sessions( of the Human Rights Council's Universal Periodic Review
)مجموعة التوصيات المتعلقة بانعدام الجنسية التي قدمت خلال الدورة الأولى )الجلسات 1 – 12( للاستعراض 

الرابط الشامل لمجلس حقوق الإنسان(، 11 تموز/يوليو 2013، على  الدوري 
 http://www.refworld.org/docid/51dfaf484.html
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تكثّــف ســلطنة عمــان »جهودهــا للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة واحتــرام حقــوق 
ــح  ــن من ــات م ــات العماني ــن الأمه ــون الجنســية لتمكي ــن خــلال إصــلاح قان ــل م الطف
ــى  ــات عل ــزت التوصي ــا رك ــية الأب«� كم ــن جنس ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــيتهن لأطفالن جنس
ــية  ــى الجنس ــول عل ــرص الحص ــز ف ــان وتعزي ــوق الإنس ــع بحق ــين التمت ــرورة تحس ض
ــم  ــات الأم ــى اتفاقي ــام إل ــلال الانضم ــن خ ــن م ــية الموجودي ــي الجنس ــكان عديم للس
المتحــدة المتعلقــة بانعــدام الجنســية ومعالجــة الثغــرات فــي عمليــات تســجيل 
المواليــد� علــى ســبيل المثــال، أوصــت ســلوفاكيا بــأن تعتــرف دولــة الكويــت »بضمــان 
ــة لأشــخاص الذيــن تركــوا بــلا جنســية بســبب  حــق الحصــول علــى الجنســية الكويتي
قانــون الجنســية للعــام 1959، وضمــان تمتعهــم بحقــوق الإنســان نفســها علــى قــدم 

المســاواة مــع غيرهــم مــن المواطنيــن«�

الــدورة الثانيــة للاســتعراض الــدوري الشــامل )الجلســات 13 – 23 حتــى هــذا التاريــخ، 
الجلســات 24-26 ســتعقد خــلال العــام 2016(

شــهدت هــذه الــدورة الثانيــة231 زيــادة ملحوظــة فــي حــالات انعــدام الجنســية 
والتوصيــات المتصلــة بمســألة الجنســية، مــع إيــراد أكثــر مــن 70 توصيــة� تــم تقديــم 
ــان  ــر والبحريــن والأردن والكويــت ولبن ــات لمــا لا يقــل عــن 9 دول هــي: الجزائ توصي
وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة� وكمــا هــي 
الحــال مــع الــدورة الأولــى، فقــد تركــزت التوصيــات علــى التمييــز بيــن الجنســين فــي 
قوانيــن الجنســية� فــي الواقــع، خــلال الجلســة الثالثــة والعشــرين، تــم تقديــم أكثــر مــن 

231 -    للاطلاع على تحليل للجلسات 13 - 16، يرُجى مراجعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
 Compilation of recommendations relating to statelessness made during the،اللاجئين
 Second Cycle )13th - 16th sessions( of the Human Rights Council's Universal Periodic
Review )مجموعة التوصيات المتعلقة بانعدام الجنسية التي قدمت خلال الدورة الثانية )الجلسات 13 – 16( 

للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان(، 11 تموز/يوليو 2013، على الرابط
 http://www.refworld.org/docid/51dfb0ee4.html. 
 Institute on Statelessness and Inclusion، UPR 23rd Session & يرُجــى أيضــاً مراجعــة معهــد
Statelessness: brief overview of outcomes )الجلسة الثالثة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل 

الثاني/نوفمبر 2015، على الرابط النتائج(، تشرين  وانعدام الجنسية: لمحة موجزة عن 
 http://www.institutesi.org/UPR23_stateless.pdf.
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20 توصيــة مــن هــذا النــوع إلــى عمــان ولبنــان وحدهمــا�232 وتمثلــت القضايــا الأخــرى 
ــي  ــكان عديم ــول للس ــاد الحل ــية وإيج ــي الجنس ــخاص عديم ــة الأش ــمولة بحماي المش
الجنســية الحالييــن �علــى ســبيل المثــال، تلقــت الكويــت أكثــر مــن 10 توصيــات متصلــة 
بحقــوق البــدون الإنســانية ومعالجــة حــالات انعــدام الجنســية، بمــا فــي ذلــك توصيــة 
صــادرة عــن سويســرا تقضــي بـــ »تســوية أوضــاع انعــدام الجنســية المطولــة للبــدون في 
أقــرب وقــت ممكــن، بمــا يتوافــق مــع الالتزامــات والتعهــدات الدوليــة والانضمــام إلــى 
الاتفاقيــة المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية«؛ والانضمــام إلــى المعاهــدات 
ــت  ــة، كان ــي المنطق ــية ف ــورات السياس ــاً للتط ــية� وانعكاس ــدام الجنس ــة بانع المتصل
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــية وال ــن الجنس ــفي م ــان التعس ــأن الحرم ــات بش ــاً توصي ــاك أيض هن

انعــدام الجنســية�

لجنة حقوق الطفل

لقــد تــمّ التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن قبــل جميــع الــدول فــي المنطقــة� 
لذلــك، تشــكل لجنــة حقــوق الطفــل المنتــدى الأمثــل الــذي يمكــن مــن خلالــه معالجــة 
ــى أن  ــراً إل ــاص نظ ــكل خ ــح بش ــك يص ــة� وذل ــي المنطق ــية ف ــدام الجنس ــالات انع ح
ــية،  ــع بجنس ــي التمت ــق ف ــال الح ــان إعم ــدول بضم ــزم ال ــة تل ــن الاتفاقي ــادة 7 م الم
»ولاســيما حيثمــا يعتبــر الطفــل عديــم الجنســية فــي حــال عــدم القيــام بذلــك�«233 كمــا 
تدعــم المــادة 7 كل مــن المــادة 2 )عــدم التمييــز( والمــادة 3 )مصالــح الطفــل الفضلــى( 

التــي تشــكل المبــادئ التوجيهيــة للاتفاقيــة�

لقــد بيّــن معهــد Institute on Statelessness and Inclusion، فــي تحليــل للتوصيــات 
الصــادرة عــن لجنــة حقــوق الطفــل فــي مــا يتعلــق بمضمــون ونطــاق حــق كل طفــل 
فــي الجنســية بموجــب المــادة 7، أن اللجنــة قــد قدّمــت خــلال ســنواتها الـــ22 الأولــى 

 Institute on Statelessness and Inclusion، UPR 23rd Session & Statelessness: 232 -    معهد
brief overview of outcomes )الجلسة الثالثة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل وانعدام الجنسية: لمحة 

موجزة عن النتائج(، تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على الرابط
http://www.institutesi.org/UPR23_stateless.pdf.

233 -    اتفاقية حقوق الطفل، المادة 7)2(.
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25 توصيــة إلــى دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا�234 وكانــت بعــض هــذه 
التوصيــات مفصلــة وشــاملة جــداً، مثــل ملاحظــات وتوصيــات اللجنــة الختاميــة للعــام 
2015 الخاصــة بالعــراق�235 وقــد تطرقــت اللجنــة لمجموعــة مــن القضايــا، أحيانــاً بشــكل 
جماعــي� علــى ســبيل المثــال، فــي مــا يتعلــق بــالأردن، ذكــرت اللجنــة أنهــا »لا تــزال 
ــاب  ــن اكتس ــن ع ــون عاجزي ــات لا يزال ــات الأردني ــال الأمه ــق إذ إن أطف ــعر بالقل تش
جنســية والدتهــم إذا كانــت متزوجــة مــن مواطــن غيــر أردنــي، وهــو وضــع قــد يــؤدي 
إلــى انعــدام الجنســية وبالتالــي تعــرضّ هــؤلاء الأطفــال وأســرهم للتمييــز ومعاناتهــم 
مــن الصعوبــات الاقتصاديــة، إذ يعُتبــرون غيــر مؤهليــن، علــى ســبيل المثــال، للحصــول 
علــى الدعــم التعليمــي والصحــي� كمــا تلاحــظ اللجنــة بقلــق بالــغ أنــه وعلــى الرغــم 
مــن التأكيــدات التــي قدمهــا وفــد الدولــة الطــرف أثنــاء الحــوار، تشــير تقاريــر موثــوق 
بهــا إلــى أنــه قــد تــم ســحب الجنســية الأردنيــة مــن عشــرات الأطفــال الفلســطينيين 
ــر�236  ــرة المشــمولة بالتقري وعائلاتهــم المقيميــن بصفــة دائمــة فــي الأردن خــلال الفت
»وقــد نظــرت اللجنــة أيضــاً فــي مســألة التمييــز علــى أســاس الإعاقــة، مشــيرة فــي مــا 
ــغ إزاء الحكــم التمييــزي ضــد الأطفــال ذوي الإعاقــة  يتعلــق باليمــن إلــى »قلقهــا البال
الــوارد فــي المــادة 4)ب( مــن قانــون الجنســية رقــم 6 )1990(، والــذي ينــص علــى أن 
أحــد الشــروط الأساســية لكــي يكتســب الأطفــال المولــودون فــي الدولــة الطــرف مــن 
أبويــن أجنبييــن للجنســية اليمنيــة، عنــد بلوغهــم ســن الرشــد، يقضــي بعــدم إصابتهــم 

بــأي إعاقــة�«237

 Institute on Statelessness and Inclusion، Factsheet: every child has the   - 234
right to a nationality )مذكرة وقائع: لكل طفل الحق في اكتساب جنسية(، 2015، على الرابط:

http://www.institutesi.org/CRC_nationality_factsheet.pdf.
 Institute on Statelessness and Inclusion، Realising the معهد  مراجعة  أيضاً  يرُجى   
 right of every child to acquire a nationality: an analysis of the work of the
Committee on the Rights of the Child )إعمال حق كل طفل في أكتساب جنسية: تحليل لعمل لجنة 

الرابط: حقوق الطفل(، مشروع ورقة توجيهية، 2015، على 
http://www.institutesi.org/CRC_nationality_paper.pdf. 

CRC/C/IRQ/CO/2-4    - 235، 30 كانون الثاني/يناير 2015، الفقرات 31 – 33.
CRC/C/JOR/CO/4-5    - 236، 13 حزيران/يونيو 2014، الفقرة 25.

CRC/C/YEM/CO/4    - 237، 31 كانون الثاني/يناير 2014، الفقرة 39.
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لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن اتفاقيــة ســيداو هــي أيضــا معاهــدة مهمــة، علــى الرغــم مــن أن إقرارهــا لــم يحــظَ 
بإحمــاع دول المنطقــة، كمــا هــي حــال اتفاقيــة حقــوق الطفــل� ولقــد أصــدرت اللجنــة 
توصيــات متصلــة بانعــدام الجنســية والجنســية لعــدد مــن البلــدان فــي المنطقــة، ومنهــا 

الجزائــر والبحريــن ومصــر والعــراق والأردن ولبنــان وليبيــا�

ــى اكتســاب أو  ــز ضــد النســاء فــي قدرتهــن عل ــة التميي تحظــر المــادة 9 مــن الاتفاقي
تغييــر أو الاحتفــاظ أو منــح جنســيتهن� لا تــزال 27 دولــة فــي العالــم تميــز ضــد المــرأة 
فــي قدرتهــا علــى منــح جنســيتها لأطفالهــا، علمــاً أن العــدد الأكبــر مــن هــذه الــدول 
تقــع فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا� غيــر أن العديــد مــن دول المنطقــة 
قــد عمــدت مؤخــراً إلــى إصــلاح قوانينهــا مــن أجــل التصــدي لهــذا التمييــز� وقد أشــادت 
ــى  ــال إل ــى ســبيل المث ــر عل ــق بالجزائ ــا يتعل ــة بهــذه التطــورات، مشــيرة فــي م اللجن
ــرة  ــأن الفق ــا بش ــحبت تحفظه ــد س ــرف ق ــة الط ــر أن الدول ــظ بتقدي ــة تلاح أن »اللجن
ــح  ــذي من ــون الجنســية فــي العــام 2005 ال ــل قان 2 مــن المــادة 9، فــي أعقــاب تعدي
المــرأة الجزائريــة الحــق فــي نقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا المولوديــن مــن أب أجنبــي��� 
ــال  ــا يســمح لأطف ــام 2005 بم ــون الجنســية للع ــل قان ــة��� بتعدي ــا وترحــب اللجن كم
باكتســاب جنســية والدتهــم، وذلــك تماشــياً مــع مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين )المــادة 
6( ويمكّــن الرجــل غيــر المواطــن مــن اكتســاب الجنســية الجزائريــة عــن طريــق الــزواج 

مــن امــرأة جزائريــة )المــادة 9 مكــرر(«�238 

كمــا قدمــت اللجنــة توصيــات صارمــة إلــى الــدول التــي فشــلت فــي التصــدي للتمييــز 
بيــن الجنســين فــي قوانيــن الجنســية� علــى ســبيل المثــال، وفــي مــا يتعلــق بالبحريــن، 
ــرة 31(  ــابقة )CEDAW/C/BHR/CO/2، الفق ــا الس ــى توصيته ــة إل ــير اللجن »إذ تش
ــا،  ــر له ــامل الأخي ــدوري الش ــتعراض ال ــلال الاس ــرف خ ــة الط ــزام الدول ــوء الت ــي ض وف
فهــي تحــث الدولــة الطــرف علــى الإســراع فــي إدخــال التعديــلات علــى قانــون الجنســية 
ــى المــادة  ــة وســحب تحفظهــا عل ــه منســجماً تمامــاً مــع المــادة 9 مــن الاتفاقي لجعل
9 )2(� بالإضافــة إلــى ذلــك، توصــي اللجنــة بــأن تنظــر الدولــة الطــرف فــي الانضمــام 

CEDAW/C/DZA/CO/3-4    - 238، 22 آذار/مارس 2012، الفقرتان 8-7.
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ــة بمعالجــة أوضــاع الأشــخاص عديمــي الجنســية، بمــا  ــة المتصل ــى الصكــوك الدولي إل
فــي ذلــك اتفاقيــة العــام 1954 المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية واتفاقيــة 
العــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية«�239 والجديــر بالذكــر هــو أن هــذه 
ــى  ــا إل ــة بعضه ــوق الإنســان المختلف ــات حق ــة اســتناد آلي ــى طريق ــدل عل ــة ت التوصي

بعــض�

CEDAW/C/BHR/CO/3    - 239، 9 آذار/مارس 2014، الفقرة 34.
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بــدلاً مــن وراثــة الجنســية عــن والدتــه اللبنانيــة، يجــد عــادل، البالــغ مــن العمــر تســع 
ــن  ــه� فبموجــب القواني ــن قبل ــده وجــده م ــل وال ــم الجنســية مث ســنوات، نفســه عدي
ــوي� لا  ــن، مــن خــلال النســب الأب ــى الإب ــن الأب إل ــال الجنســية م ــم انتق ــة، يت اللبناني
تتمتــع المــرأة بالحــق نفســه فــي نقــل جنســيتها� عــادل مســجّل حاليــاً فــي المدرســة، إلا 

أن عائلتــه لا تســتطيع الجــزم حتــى متــى ســيظل قــادراً علــى ارتيــاد المدرســة إذ ســيأتي 
ــال، بســبب  ــى ســبيل المث ــذي ســيمنعه انعــدام جنســيته مــن الاســتمرار )عل ــوم ال الي
ــه بــكل بســاطة طــرده مــن  تعــذّر خضوعــه للامتحانــات الرســمية( أو الــذي ســيتم في
ــا فــي وســعها لمســاعدة  ــذل كل م ــى ب ــة مصممــة عل ــدة عــادل اللبناني المدرســة� وال
ابنهــا علــى إكمــال تعليمــه ومنحــه أفضــل فرصــة لمســتقبل مشــرق� أمــا والــده فيبــدو 
أقــل تفــاؤلاً: فهــو لا يــرى جــدوى مــن تعليمــه طالمــا أنــه لــن يتمكــن، مثلــه تمامــاً، مــن 
الحصــول علــى عمــل رســمي نظــراً لانعــدام جنســيته� فــي الواقــع، لا يشــعر والــد عــادل 

اليــوم بقــدر كبيــر مــن الأمــل حيــال مســتقبل عائلتــه:

لقد فقدت الإيمان بأن أي شيء قد يحدث ويحسن وضعي. لطالما كانت 
ظروفي على هذا المنوال. يمكننا إما القلق كل يوم، القلق لأننا عاجزون عن 
تحسين حياتنا أو القيام بأي شيء لتغييرها؛ أو يمكننا تقبّل حياتنا كما هي. 

وأنا قد اخترت القبول بالأمر الواقع.240

تتكــرر قصــة عــادل وشــعور والــده بالعجــز فــي مختلــف بلــدان المنطقــة العربيــة حيث 
يتــم توريــث انعــدام الجنســية مــن جيــل إلــى آخــر بمســاعدة نهــج قائــم علــى التمييــز 
بيــن الجنســين فــي مقاربــة حقــوق الجنســية، ومآلــه منــع المــرأة مــن نقــل جنســيتها 
إلــى أطفالهــا� فمــن دون تغييــر هــذه السياســة، عندمــا يكبــر عــادل وفــي حــال تــزوج 
مــن امــرأة لبنانيــة، ســيتحتم عليــه توريــث المشــاكل نفســها - وربمــا، مشــاعر اليــأس 

نفســها مثــل والــده – إلــى أطفالــه�

240 -    مقابلة مع عائلة عادل في بقاعكفرا، شمال لبنان، في العام 2011. تجدر الإشارة إلى أن انعدام جنسية 
جد عادل تعود إلى عدم تسجيله في الإحصاء السكاني الذي أجري في العام 1932 في لبنان، الأمر الذي تركه 
من دون جنسية. للمزيد من التفاصيل حول انعدام الجنسية في لبنان، يرُجى مراجعة وثيقة المناقشة المنفصلة ل. 
فان واس، Citizenship, statelessness and the numbers game in Lebanon )الجنسية 
وانعدام الجنسية ولعبة الأرقام في لبنان(، المشروع المتعلق بالجنسية وانعدام الجنسية في منظقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، 2014، على الرابط:
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2550734.
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يغــوص هــذا الفصــل فــي تفاصيــل قوانيــن الجنســية التــي تميــز بيــن الجنســين 
ــة تبقــى متراجعــة  ــاً خاصــاً لأن المنطق ــة� وهــي مســألة تســتحق اهتمام ــي المنطق ف
ــة مــع المناطــق الأخــرى مــن حيــث ضمــان المســاواة فــي حقــوق الجنســية  بالمقارن
للمــرأة� وعلــى الرغــم مــن الحاجــة إلــى دراســة كميــة لعــدد الأشــخاص المتأثريــن جــراّء 
قوانيــن الجنســية التمييزيــة لجهــة النــوع الاجتماعــي فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة، غير 
أن نطــاق المشــكلة واضــح: اثنتــا عشــرة دولــة مــن أصــل الــدول الـــ27 فــي العالــم التــي 
لا تتمتــع فيهــا المــرأة بالحقــوق نفســها فــي مــا يتصــل بنقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا 
إنمــا تقــع فــي المنطقــة العربيــة،241 ولا تــزال هنالــك قوانيــن الجنســية التــي تميــز بيــن 
ــن هــذا الفصــل كيــف تســاهم هذه السياســات  الجنســين هــي القاعــدة وليــس الاســتثناء� يبيّ
فــي نشــوء وإدامــة وإطالــة أمــد انعــدام الجنســية وكيــف تؤثــر علــى النســاء وأســرهن� 
ــز الجنــدري لحقــوق الجنســية فــي مختلــف أنحــاء  كمــا ينظــر فــي نشــأة هــذا التحي
المنطقــة، مــع محاولــة الإجابــة علــى الســؤال الــذي طرحتــه إحــدى النســاء اليمنيــات 
والــذي يعبّــر عــن لســان حــال ســائر نســاء المنطقــة: »لمــاذا يعُتبــر أطفــال المــرأة اليمنية 
وكأنهــم ثمــار شــجرة أخــرى؟«242 والأهــم مــن ذلــك، يستكشــف الفصــل لاحقــاً التقــدم 
ــا  ــي م ــن الجنســين ف ــزاً بي ــل تميي ــج أق ــاق نه ــي إحق ــخ ف ــذا التاري ــى ه المحــرز حت
يتعلــق بالحصــول علــى الجنســية، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال النظــر فــي مــدى ملاءمــة 
عمليــات الإصــلاح القانونــي التــي تشــكلت فــي عــدد مــن دول المنطقــة ودور الحــركات 
المناصــرة لحقــوق المــرأة فــي هــذه الســياقات والتقنيــات المســتخدمة للضغــط مــن 
أجــل التغييــر� وفــي الختــام، يســتعرض هــذا الفصــل بعــض العقبــات والفــرص المنتشــرة 
ــة بالجنســية  ــز بيــن الجنســين فــي السياســات المتصل علــى طريــق إلغــاء هــذا التميي

فــي ســائر أنحــاء المنطقــة العربيــة�

 Background Note on ،اللاجئين لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  يرُجى مراجعة       -  241
Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness )مذكرة المعلومات الأساسية عن 

المساواة بين الجنسين وقوانين الجنسية وانعدام الجنسية(، 8 آذار/مارس 2014، على الرابط:
 http://www.refworld.org/docid/532075964.html.
 UNHCR and CRTD-A Regional Dialogue ،242 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  )المفوضية   on Gender Equality, Nationality and Statelessness
اللاجئين ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي الحوار الإقليمي بشأن المساواة بين الجنسين والجنسية 

وانعدام الجنسية(، كانون الثاني/يناير 2012، صفحة 5، على الرابط:
 http://refworld.org/docid/4f267ec72.html.
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كيف تميّز قوانين الجنسية في المنطقة 1.4
بين الجنسين؟ 

تتجلــى عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي قوانيــن الجنســية الخاصــة بــدول المنطقــة 
بعــدة طــرق� تبــدو واضحــة بشــكل خــاص فــي القواعــد المتصلــة باكتســاب الجنســية 
عنــد الــولادة وتلــك المتعلقــة بالتمتــع بالجنســية بعــد الــزواج )أو الطــلاق(، كمــا يمكــن 
أن تظهــر فــي تشــريعات الــدول التــي ترعــى مســائل أخــرى متصلــة بالجنســية� وحدهــا 
ــن المــرأة والرجــل ولا  ــاً بي ــاً وتســاوي تمام ــدة حالي ــة محاي ــن الجنســية الجزائري قواني
تحــرم المــرأة أو تظلمهــا فــي أي مــن بنودهــا� أمــا دول المنطقــة الأخــرى، فتعتمــد كلهــا 
ــا  ــة، كم ــات متفاوت ــا، وإن بدرج ــي قوانينه ــرأة ف ــد الم ــز ض ــكال التحي ــن أش ــكلاً م ش

ســنبين أدنــاه�

التمييز بين الجنسين في حق الدم

مــن المشــاكل الأساســية التــي نواجههــا فــي قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة هــو التمييز 
بيــن الجنســين فــي عمليــة منــح الجنســية عــن طريــق حــق الــدم� تفضّــل ســائر دول 
المنطقــة منــح الجنســية عنــد الــولادة علــى أســاس النســب )حــق الــدم(، وليــس مــكان 
الــولادة )حــق الأرض(� وبعبــارة أخــرى، يكتســب الأطفــال الجنســية إذا كان أحــد الوالديــن 
مواطنــاً حائــزاً علــى جنســية�243 وفــي معظــم هــذه الــدول، يعتــرف القانــون بحــق الــدم 
مــن جهــة الأب، فيســتطيع الرجــال منــح جنســيتهم تلقائيــاً لأطفالهــم، بغــض النظــر عــن 
مــكان ولادتهــم )ســواء داخــل الدولــة أو خارجهــا(� أمــا المــرأة، فغالبــاً مــا تعجــز عــن 
نقــل جنيســتها إلــى أطفالهــا إلا فــي بعــض الظــروف الاســتثنائية� وأكثــر هــذه الظــروف 

شــيوعاً:

إذا كان الأب غير معروف؛	 

   يرُجى مراجعة الفصل الثاني للمزيد من المعلومات عن الاتجاهات السائدة في تشريعات الجنسية   - 243
العربية(. )المنطقة  وخصائصها 
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فــي حــال عــدم إثبــات البنــوة أو عــدم الاعتــراف بهــا )يكــون الطفــل مولــوداً خــارج 	 
ــزواج(؛ إطار ال

إذا كان الأب عديم الجنسية�244	 

لكــن، وحتــى فــي مثــل هــذه الحــالات، قــد يصطــدم الأطفــال، فــي الممارســة العمليــة، 
بمجموعــة مــن العقبــات قبــل ضمــان حصولهــم علــى جنســية والدتهــم� وتشــمل هــذه 
ــط  ــي تحي ــة الت ــار الاجتماعي ــة الع ــر، وصم ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــات، عل الصعوب
ــة  ــي غالبي ــولادات ف ــب تســجيل هــذه ال ــا يســتتبع تجنّ ــر الشــرعيين ممّ ــال غي بالأطف
الأحيــان وتــرك الأطفــال غيــر مســجلين ومكتومــي القيــد تمامــاً، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى 
صعوبــة إثبــات حقهــم فــي الجنســية بموجــب القانــون� وثمــة تحــد آخــر يتصــل بعــدم 
وجــود أي إطــار، فــي أي بلــد مــن بلــدان المنطقــة، لتحديــد حــالات انعــدام الجنســية، 
ممّــا يصعــب إثبــات انعــدام جنســية والــد الطفــل وحــق الطفــل بالتالــي فــي اكتســاب 

جنســية أمّه�

أكثــر قوانيــن الجنســية تقييــداً وتمييــزاً بيــن الجنســين هــو القانــون القطــري الــذي لا 
يســمح بنقــل الجنســية مــن خــلال نســب الأم بــأي شــكل مــن الأشــكال� وتليــه قوانيــن 
كل مــن الكويــت ولبنــان وســلطنة عمــان وســوريا والمملكــة العربيــة الســعودية التــي 
ــى أطفالهــا فــي ظــروف محــدودة جــداً�  تعتــرف بحــق المــرأة فــي منــح جنســيتها إل
والمثيــر للإهتمــام هــو أن القانــون الكويتــي قــد تراجــع فــي هــذا المجــال� فتــم تعديلــه 

فــي العــام 1980 لإزالــة البنــد الفرعــي الــذي يســمح للمــرأة الكويتيــة بنقــل جنســيتها 
إلــى أطفالهــا إذا كان الــزوج عديــم الجنســية� أمــا اليــوم، فــلا يتــم الاعتــراف بحــق الــدم 

مــن جهــة الأم إلا فــي حالــة الأب مجهــول الهويــة�

ومــن جهــة أخــرى، نجــد دولاً أخــرى فــي المنطقــة، باتــت قوانينهــا تشــتمل علــى بنــد 
ــر  ــر والجزائ ــي: مص ــدول ه ــذه ال ــن الأم والأب� وه ــة كل م ــن جه ــدم م ــق ال ــرف بح يعت
والمغــرب وتونــس واليمــن والعــراق وليبيــا� ففــي كل بلــد مــن هــذه البلــدان، تتمتــع 
المــرأة بحقهــا المســتقل فــي نقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا، بغــض النظــر عــن ظــروف 
الــولادة� وآخــر إصــلاح دخــل حيــز التنفيــذ هــو فــي اليمــن حيــث، وبعــد عــدة ســنوات 

244 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 1 للاطلاع على لمحة عامة عن القواعد المعمول بها في كل بلد.
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مــن الالتبــاس نتيجــة إقــرار تعديــل لكــن مــن دون نشــره رســمياً، تــمّ الإعــلان رســمياً 
ــي  ــرها ف ــلال نش ــن خ ــين م ــن الجنس ــدة بي ــدة المحاي ــية الجدي ــد الجنس ــن قواع ع
الجريــدة الرســمية فــي منتصــف العــام 2013� غيــر أن لا شــيء يؤكــد مــا إذا كانــت اليمــن 
قــد اتخــذت خطــوات معينــة لضمــان الوعــي بالإصلاحــات القانونيــة علــى نطــاق واســع 
أو تنفيــذه بالكامــل� بالإضافــة إلــى ذلــك، ثمــة تســاؤلات جديــة بشــأن مــدى ســريان ونفــاذ 
ــن  ــا� فقواني ــراق وليبي ــن الع ــي كل م ــة الأم ف ــن جه ــدم م ــة بحــق ال الأحــكام المتعلق
ــي إذ  ــرة مــن عــدم الاتســاق الداخل ــن تتســم بدرجــة كبي ــن البلدي الجنســية فــي هذي
تشــتمل علــى اعتــراف بحــق الــدم مــن جهــة كلا مــن الأب والأم، وتحتفــظ فــي الوقــت 
نفســه بالبنــود التــي تســمح بصراحــة وبشــكل اســتثنائي للمــرأة بمنــح جنســيتها إلــى 
طفلهــا إذا كان الأب غيــر معــروف أو عديــم الجنســية�245 لذلــك فإننــا نتســاءل إلــى أي 
مــدى باتــت المــرأة العراقيــة والليبيــة واليمنيــة قــادرة فــي الممارســة العمليــة وفــي 
ــا لــم نتمكــن لأســف مــن  مختلــف الظــروف علــى منــح جنســيتها لأطفالهــا� غيــر أنن
الوصــول إلــى معلومــات حــول ممارســات الــدول الحاليــة فــي أي مــن هــذه البلــدان�

ــق  ــي ح ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــى المس ــة عل ــات القائم ــن السياس ــا بي ــكان م ــي م وف
الــدم، مثــل تلــك المعتمــدة فــي الجزائــر والمغــرب، والقواعــد القائمــة إلــى حــد كبيــر 
علــى التمييــز بيــن الجنســين، مثــل تلــك المطبقــة فــي الكويــت وســوريا، تكمــن بعــض 
ــيع نطــاق  ــى توس ــي تنطــوي عل ــك الت ــام - أي تل ــرة للاهتم الحــالات المختلطــة المثي
ــن دون  ــن م ــا، ولك ــى أطفاله ــيتها إل ــل جنس ــوّل الأم نق ــي تخ ــة الت ــروف الخاص الظ
مســاواتها تمامــاً مــع الرجــل� فوفقــاً لتعديــل أدخــل علــى نظــام الجنســية الســعودية 
فــي العــام 1984، يحــق للطفــل الــذي ولــد مــن أم ســعودية، داخــل المملكــة العربيــة 
الســعودية، الاســتفادة مــن عمليــة تجنــس ميســرة عنــد بلوغــه ســن الرشــد، علــى أن 

ــة: ــر التقديري ــه لســلطة الوزي يخضــع طلب

245 -    إنها المادة 3)أ( في كلا القانونين. يرُجى ملاحظة أن العراق لا يزال متحفظاً على المادة 9 من اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بحقوق 

الجنسية، بما في ذلك الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها.
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يجــوز منــح الجنســية العربيــة الســعودية بقــرار مــن وزيــر الداخليــة لمــن ولــد داخــل 
المملكــة مــن أب أجنبــي وأم ســعودية إذا توفــرت فيــه الشــروط  لتاليــة:

أن تكــون لــه صفــة الإقامــة الدائمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية عنــد بلوغــه أ� 
ســن الرشــد�

ــي أو ب�  ــه بحكــم جنائ ــم يســبق الحكــم علي أن يكــون حســن الســيرة والســلوك ول
ــد عــن ســتة شــهور� ــة لمــدة تزي ــة الســجن لجريمــة أخلاقي بعقوب

أن يجيد اللغة العربية�ت� 

أن يقــدم خــلال الســنة التاليــة لبلوغــه ســن الرشــد طلبــاً بمنحــه الجنســية العربيــة ث� 
السعودية�246

بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــير التقاريــر إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية قــد اعتمــدت 
ــات  ــاء الأمه ــول أبن ــراءات حص ــيط إج ــادة تبس ــة لزي ــر معين ــام 2007 تدابي ــي الع ف
الســعوديات علــى الجنســية عنــد بلــوغ ســن الرشــد، ممّــا يحسّــن وضعهــن وإن أضــاف 
نصوصــاً جديــدة تمييزيــة ضــدّ المــرأة فــي الســعودية�247 أمــا في دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة، فتعتــرف الإصلاحــات القانونيــة التــي أقــرتّ فــي العــام 2011 بحــق أي طفــل )ذكــر 
أو أنثــى( فــي التقــدم بطلــب للحصــول علــى الجنســية عنــد بلوغــه 18 عامــاً إذا كانــت 
أمــه إماراتيــة� غيــر أن الإجــراءات فــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة تبــدو وكأنهــا تقديريــة، مــن دون حــق تلقائــي فــي الحصــول علــى 
الجنســية، ممــا يجيــز للســلطات رفــض هــذا الطلــب� ويســجّل أن الطفــل المولــود مــن 

أب ســعودي أو إماراتــي يكتســب جنســيته تلقائيــاً وعلــى الفــور عنــد الــولادة�

 

246 -    المادة 8 من نظام الجنسية العربية السعودية.
247 -   ح. مختار، Saudi women demand equal citizenship rights )المرأة السعودية تطالب 

بالمساواة في حقوق المواطنة(، أخبار العرب، 7 آذار/مارس 2007، على الرابط:
 http://www.arabnews.com/node/295483.
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التمييز بين الجنسين في حق الأرض

ــد  ــية عن ــح الجنس ــائد لمن ــلوب الس ــو الأس ــدم ه ــق ال ــدأ ح ــن أن مب ــم م ــى الرغ عل
الــولادة، تســمح دول عــدة فــي المنطقــة باكتســاب الجنســية أيضــاً اســتناداً إلــى حــق 
ــكام  ــذه الأح ــو أن ه ــة ه ــر الدهش ــا يثي ــة�248 وم ــروف المعين ــض الظ ــي بع الأرض ف
المتعلقــة بحــق الأرض هــي أيضــاً متحيــزة ضــد المــرأة� فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن 
ــده  ــى الجنســية إذا كان وال ــد فــي العــراق أن يتقــدم بطلــب للحصــول عل لشــخص ول
قــد ولــد أيضــاً فــي العــراق )حــق أرض مــزدوج، مــن خــلال نســب الأب فقــط(�249 كمــا 
ــده  ــى الجنســية إذا كان وال ــن الحصــول عل ــي البحري ــد ف ــذي يول ــكان الشــخص ال بإم
عديــم الجنســية وجعــل إقامتــه العاديــة فــي البحريــن�250 واللافــت أكثــر هــو أن بعــض 
دول شــمال أفريقيــا التــي حققــت مؤخــراً نوعــاً مــن التقــدم فــي إزالــة الفــوارق بيــن 
ــدم لا تــزال تحتفــظ ببعــض  الجنســين فــي قوانيــن جنســيتها فــي مــا يتعلــق بحــق ال
التحيــز فــي مــا يتعلــق بحــق الأرض� بنــاءً عليــه، تتبــع كل مــن مصــر والمغــرب وتونــس 
ــدوره  ــود ب ــم لأب مول ــي الإقلي ــد ف ــذي ول ــخص ال ــول الش ــأن حص ــة بش ــد خاص قواع
ــة  ــن جه ــن م ــن ولادة جيلي ــد م ــلا ب ــس، ف ــة تون ــي حال ــا ف ــى الجنســية� أم ــاك عل هن
الأب فــي البــلاد لتوافــر شــروط حــق الأرض والحصــول علــى الجنســية، وبالتالــي فيجــب 
ــلاد�251 لهــذا الســبب، وحتــى  ــن فــي الب ــه مولودي ــد الشــخص وجــده لأبي أن يكــون وال
بعــد الإصلاحــات المهمــة التــي تــمّ إدخالهــا علــى قوانيــن هــذه البلــدان فــي الســنوات 
الأخيــرة، لا يــزال الطريــق طويــلاً للوصــول إلــى مســاواة تامــة بيــن الجنســين فــي مــا 

ــع بحقــوق الجنســية� ــق بالتمت يتعل

248 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 2 للحصول على التفاصيل الكاملة بشأن القواعد المعمول بها في كل بلد.
249 -    المادة  5 من قانون الجنسية العراقية.

250 -    المادة 5)أ( من قانون الجنسية البحرينية.
251 -    في حالة تونس، يجب أن يكون الجد من جهة الأب قد ولد هو أيضاً في البلاد، مما يدل على نهج 
تمييزي لمقاربة حق أرض ثلاثي. المادة 7 من قانون الجنسية التونسية. يرُجى أيضاً مراجعة المادة 4)3( من 

قانون الجنسية المصرية والمادة 9)1( من قانون الجنسية المغربية.
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التمييز بين الجنسين في القواعد المتصلة بالجنسية 

والزواج

التمييــز بيــن الجنســين فــي القواعــد المتصلــة بحقــوق جنســية الزوج/الزوجــة شــائع 
بــدوره فــي المنطقــة العربيــة� فمــن الأســهل بكثيــر علــى المــرأة الأجنبيــة المتزوجــة، 
مثــلاً، مــن رجــل أردنــي اكتســاب جنســيته مقارنــة بالرجــل الأجنبــي المتــزوج مــن امــرأة 

أردنيــة:

ميسر في الثانية والأربعين. توجهت إلى وزارة الداخلية في العام 2011 
للتقدم بطلب للحصول على الجنسية لزوجها. رفض الضابط المسؤول 

إعطاءها استمارة الطلب قبل سؤالها عن زواجها، موجهاً إليها اللوم لزواجها 
من شخص غير أردني. ميسر أم لسبعة أطفال وهي لا تريد لبناتها الزواج من 

غير أردنيين حرصاً منها على عدم اضطرارهن إلى مواجهة المصاعب التي 
تحتّم عليها مواجهتها. يعمل زوجها في مجال البناء بشكل غير قانوني لأنه لا 

يستطيع تحمل رسوم تصريح العمل.252

فــي الواقــع، وحدهمــا الجزائــر والعــراق تتبعــان بنــداً غيــر تمييــزي بين الجنســين بشــأن 
تســهيل الحصــول علــى الجنســية أو وســيلة أخــرى مبســطة للحصــول علــى الجنســية 
ــة المتزوجــة  ــزواج مــن مواطــن�253 وفــي ســائر دول المنطقــة، وحدهــا الأجنبي بعــد ال
مــن مواطــن قــادرة علــى الاســتفادة مــن هــذه القواعــد الخاصــة� عندمــا يتــزوج رجــل 
ــم عليهمــا اتبــاع الإجــراءات العاديــة للحصــول علــى  أجنبــي مــن امــرأة مواطنــة، يتحتّ

الجنســية واســتيفاء ســائر الشــروط المنصــوص عليهــا�

ــم  ــز القائ ــذا التحي ــن ه ــم ع ــد تنج ــي ق ــب الت ــم العواق ــن حج ــة البحري ــح حال توض

 Campaign to end sex discrimination in nationality and الآن،  المساواة       -  252
citizenship laws )حملة للقضاء على التمييز الجنسي في قوانين الجنسية والمواطنة(، 2013، صفحة 7، 

الرابط: على 
 http://www.equalitynow.org/sites/default/files/NationalityReport.pdf.
253 -    يتم تسهيل الحصول على الجنسية لكلا الزوجين في سلطنة عمان؛ ولكن في حال زواج امرأة أجنبية 
من رجل عماني، تكون التسهيلات أكبر بكثير. يرُجى مراجعة المادة 4 مقابل المادة 2،2 من قانون الجنسية 

العمانية للعام 1962.
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علــى نــوع الجنــس� المــرأة الأجنبيــة التــي تتــزوج مــن رجــل بحرينــي تصبــح مؤهلــة 
ــس  ــد خم ــري بع ــط الأس ــذا الراب ــلال ه ــن خ ــة م ــية البحريني ــى الجنس ــول عل للحص
ســنوات فقــط مــن الــزواج� فــي المقابــل، يجــب علــى الرجــل الأجنبــي الــذي يتــزوج 
ــى الجنســية  ــة المفروضــة للحصــول عل ــة اســتيفاء الشــروط العادي ــرأة بحريني ــن ام م
ــان،  ــي لبن ــا ف ــاً�254 أم ــرين عام ــة وعش ــدة خمس ــد لم ــي البل ــة ف ــمل الإقام ــي تش والت
فيحــق للمــرأة الأجنبيــة اكتســاب الجنســية عــن طريــق إعــلان بســيط، بعــد عــام واحــد 
فقــط مــن تاريــخ تســجيل زواجهــا مــن مواطــن مــن دون أن يكــون للســلطات العامــة 
أي مجــال لرفــض الطلــب�255 هنــا أيضــاً، فــي الســيناريو العكســي، الأمــل الوحيــد للرجــل 
ــح مؤهــلاً إلا  ــن خــلال إجــراء استنســابي، وهــو لا يصب ــس هــو م ــي التجن ــي ف الأجنب
بعــد خمــس ســنوات مــن الــزواج، وذلــك فقــط إذا كان مقيمــاً داخــل لبنــان طــوال تلــك 
الفتــرة�256 لســائر قوانيــن دول المنطقــة الأخــرى نســختها المشــابهة مــن النهــج العــام 
نفســه� وبشــكل مــن الأشــكال، يشــكّل التمييــز ضــد المــرأة ظلمــاً علــى الرجــل: فهــو 
لا يتســاوى مــع المــرأة فــي حــق الاســتفادة مــن عمليــة تجنيــس ميســرة عنــد الــزواج� 
لكــن فــي الممارســة العمليــة، غالبــاً مــا تــؤدي هــذه السياســات إلــى وضــع النســاء فــي 
موقــف أكثــر ضعفــاً وتعــزز اعتبــار المــرأة كمواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة فــي المجتمع� 
ويتوقــع مــن المــرأة الانتقــال إلــى بلــد زوجهــا والعيــش فيــه واكتســاب جنســيته� أمــا 
عندمــا تحــاول الأســرة بنــاء حيــاة لهــا فــي بلــد جنســية المــرأة، فهــي تواجــه العديــد 
ــزوج اكتســاب الجنســية، فضــلاً عــن  ــى ال ــة إذ يصعــب جــداً عل مــن المشــاكل العملي

صعوبــة وتكلفــة الإقامــة وتجديدهــا باســتمرار�

فــي الوقــت نفســه، مــن الإيجابــي أن نلاحــظ أنــه مــا مــن قانــون جنســية فــي المنطقــة 
ينــصّ علــى التغييــر التلقائــي لجنســية المــرأة عنــد الــزواج� فاكتســاب جنســية زوجهــا 
ــة مــن  ــك هــو أن زواج المواطن ــدول� والأهــم مــن ذل هــو عمــل طوعــي فــي ســائر ال
رجــل أجنبــي لا يــؤدي تلقائيــاً إلــى فقدانهــا جنســيتها� فقــد ألغيــت هــذه القواعــد فــي 

254 -    المادة 6)1( من قانون الجنسية البحرينية.
255 -    المادة 5 من قانون الجنسية اللبنانية.

256 -    المادة 1 من قانون الجنسية اللبنانية، 27 أيار/مايو 1939.
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ســائر أنحــاء المنطقــة خــلال العقــود القليلــة الماضيــة�257 أمــا اليــوم، فــلا تفقــد المــرأة 
ــية  ــة للجنس ــد الدول ــا وتقيي ــية زوجه ــاب جنس ــال اكتس ــي ح ــة إلا ف ــيتها الأصلي جنس

المزدوجــة�

الأشكال الأخرى المباشرة وغير المباشرة للتحيز ضد 

المرأة في قوانين الجنسية في المنطقة

ــر مباشــرة  ــرز والأكث علــى الرغــم مــن أن القواعــد المذكــورة أعــلاه تبيــن الأشــكال الأب
للتحيــز ضــد المــرأة فــي قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة، فقــد تكــون بعــض الأحــكام 
الأخــرى تمييزيــة أيضــاً إمــا فــي صياغتهــا أو فــي تأثيرهــا� أولاً، قــد يتعيــن علــى النســاء 
فــي بعــض دول المنطقــة تحمّــل عواقــب أعمــال أزواجهــن إذا أدى ذلــك إلــى فقدانهــم 
ــال، إذا حصلــت الزوجــة  ــى ســبيل المث الجنســية أو حرمانهــم منهــا�258 ففــي مصــر عل
علــى جنســيتها بالتزامــن مــع تجنيــس زوجهــا، فهــي قــد تضطــر إلــى التنــازل عنهــا فــي 
حــال تجريــد زوجهــا فــي وقــت لاحــق مــن جنســيته المصريــة بســبب إقامــة مطولــة 
فــي الخــارج أو ارتــكاب جريمــة ضــد الدولــة أو جريمــة خطيــرة غيــر سياســية أو فــي 
حــال اكتشــاف أي غــش فــي إجــراءات التجنــس�259 وبمــا أنهــا تكــون علــى الأرجــح قــد 
فقــدت جنســيتها الأصليــة، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى تركهــا بــلا جنســية� وفــي عــدد أكبــر 
حتــى مــن دول المنطقــة، يمكــن لفقــدان الأب لجنســيته أو حرمانــه منهــا أن يؤثــر أيضــاً 
ــه بهــا�260 كمــا أنهــم يعانــون مــن تبعــات أفعــال الرجــل فــي حــال  علــى تمتــع أطفال

تنصّــل الأب لســبب أو لآخــر مــن أبوتــه�261 

257 -    على سبيل المثال، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أدخلت عملية إصلاح قانون الجنسية في العام 
1975 ضمانات لحماية المرأة من انعدام الجنسية في إطار الزواج، من خلال التأكيد على أنها لا تفقد جنسيتها 
الإماراتية لم تكتسب جنسية زوجها والاعتراف أيضاً بحقها في اختيار الاحتفاظ بجنسيتها الإماراتية بعد الزواج.
258 -    وتشمل هذه الدول مصر والكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

259 -    المادة 17 من قانون الجنسية المصرية.
260 -    يرُجى مراجعة الجدول رقم 5.

 Saudi Divorcee in ،السعودية )سعودي جازيت المثال، مراجعة الصحافة     يرُجى، على سبيل   - 261
الرابط آب/أغسطس، 2013، على   19  ،Paternity Row with Ex

http://saudigazette.com.sa/index.cfm/images/index.cfm?method=home.
con&contentid=20130819177336)
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ــى عجــز  ــان إل ــذان يؤدي ــدم المســاواة الل ــز وع ــك، لا يقتصــر التميي ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــال،  ــبيل المث ــى س ــاك، عل ــية� فهن ــن الجنس ــى قواني ــيتهن عل ــح جنس ــن من ــاء ع النس
تحيــز كبيــر ضــد الأطفــال المولوديــن خــارج الــزواج فــي قوانيــن وممارســات التســجيل 
المدنــي، وذلــك أيضــاً بســبب الوصمــة الاجتماعيــة )إذ يشــكل ذلــك فــي العديــد مــن 
البلــدان جريمــة شــرف( للآبــاء والأمهــات غيــر المتزوجيــن والأطفــال المولوديــن خــارج 
ــال  ــك الأطف ــى ذل ــة عل ــة الواضح ــن الأمثل ــر، م ــي فيش ــب بيتس ــزواج� وبحس ــار ال إط
ــن  ــراق الذي ــي الع ــن ف ــن المقاتلي ــم م ــدة وغيره ــم القاع ــي تنظي ــودون لمقاتل المول
ــة ولكــن مــن دون تســجيل هــذا  ــزواج بواســطة مراســيم ديني ــى ال ــروا شــابات عل أجب
الــزواج: »فبمــا أن هــؤلاء الأطفــال غيــر قادريــن علــى إثبــات أبوتهــم أو شــرعيتهم، لا يتــم 
الاعتــراف بهــم كمواطنيــن عراقييــن، ولا يتمكنــون مــن الحصــول علــى شــهادات ميــلاد 

ــة«�262 ــة وطني ــات هوي وجــوازات ســفر أو بطاق

ثمــة قوانيــن فــي العديــد مــن الــدول تجــرم الزنــا – ففــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
علــى ســبيل المثــال، قــد تواجــه النســاء عقوبــة الإعــدام فــي حــال إنجابهــن طفــلاً خــارج 
ــود  ــة الإمــارات، لا يمكــن إصــدار شــهادة ميــلاد للطفــل المول ــزواج� وفــي دول إطــار ال
ــا�263  ــة الزن ــة بتهم ــد الإدان ــاً بع ــك غالب ــة، وذل ــن المحكم ــزواج إلا م ــار ال ــارج إط خ
ومــن المفارقــات أن وحدهــا قوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية تســمح فــي الواقــع 
لأمهــات بتســجيل ولادة أطفالهــن� ففــي البلــدان الأخــرى، ثمــة غمــوض بشــأن قــدرة 
الأمهــات علــى القيــام بهــذا الإجــراء� لذلــك، فحتــى عندمــا تســمح الضمانات الــواردة في 
قانــون الجنســية بحصــول الأطفــال المولوديــن خــارج إطــار الــزواج علــى الجنســية عــن 
طريــق أمهاتهــم، كمــا هــي الحــال فــي معظــم قوانيــن الجنســية، يمتنــع العديــد مــن 
الأمهــات أو الآبــاء عــن تســجيل أطفالهــم بســبب وصمــة العــار أو الخــوف مــن تهمــة 
إنجــاب الأطفــال خــارج إطــار الــزواج� وبحســب فيشــر أيضــاً، فالممارســات الســائدة فــي 
المنطقــة مــن جهــة ذكــر مصطلــح »غيــر شــرعي« علــى شــهادة ميــلاد الطفــل فــي حــال 
ــه يمكــن تفــادي انعــدام  ــي أن ــد تعن ــزواج ق ــود خــارج إطــار ال تســجيل الطفــل المول
الجنســية ولكــن علــى حســاب تعريــض الطفــل »لحيــاة كاملــة مــن التهميــش والتمييــز«، 

 Why non-martial children in the MENA region face a risk of بتسي،  فيشر،       -  262
statelessness )لماذا يواجه الأطفال المولودون خارج إطار الزواج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

.4 2015، صفحة  الجنسية(،  انعدام  خطر 
263 -    المرجع السابق نفسه، صفحة 2.
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ممــا يثنــي الأهــل عــن القيــام بالتســجيل� كمــا أن قوانيــن الــزواج الصارمــة قــد تــؤدي 

بدورهــا إلــى مشــاكل معينــة� ففــي العديــد مــن دول الخليــج، ينبغــي الحصــول علــى 
ــر  ــا تحُظّ ــب(، كم ــن أجان ــد بعــض الزيجــات )خاصــة م ــة لعق ــن الدول إذن رســمي م
بعــض الزيجــات مــن جنســيات محــددة� عندمــا يخالــف أشــخاص معينــون هــذه القيــود 

وينجبــون طفــلاً، يطــرح نقــل الجنســية مشــكلة جديــدة�264

فــي الختــام، وعلــى الرغــم مــن أن القواعــد الرســمية لا تختلــف علــى الإطــلاق بالنســبة 
للمــرأة، إلا أنهــا قــد تواجــه مشــاكل جمــة عنــد محاولتهــا التجنــس فــي أي دولــة فــي 
ــرض  ــال، تف ــبيل المث ــى س ــتيفاؤها� عل ــب اس ــي يج ــروط الت ــة الش ــك لجه ــة، وذل المنطق
مختلــف القوانيــن تقريبــاً فــي المنطقــة شــروطاً متصلــة باللغــة وهــذه قــد تكــون أشــد 
وطــأة علــى المــرأة الراغبــة فــي التجنــس مــن الرجــل، إذ إن المــرأة قــد تقضــي وقتــاً 
ــم اللغــة�265  ــلّ للتواصــل مــع المجتمــع وتعل أطــول داخــل البيــت فتحظــى بفــرص أق
ومــن الشــروط الأكثــر صعوبــة والتــي قــد تقــوّض عمليــة تجنيــس المــرأة تلــك المتصلــة 
بالدخــل أو المــوارد الماليــة المنصــوص عليهــا فــي أحــكام التجنيــس المتبعــة فــي مــا لا 
يقــل عــن عشــر دول فــي المنطقــة� فــإذا توجــب اســتيفاء هــذا الشــرط بشــكل فــردي، 
ــذي  ــز ال ــبب التميي ــداً بس ــه ج ــب تحقيق ــد يصع ــرة ككل، ق ــب الأس ــن جان ــس م ولي
تتعــرض لــه المــرأة فــي ســوق العمــل وفــي الأجــر الــي تتقاضــاه�266 أمــا فــي البحريــن 
ــى مقــدم  ــن عل ــة البحري ــة: إذ تفــرض دول ــة إضافي ــاك عقب والكويــت، فقــد تكــون هن
ــى الشــخص  ــت عل ــن الكوي ــن تفــرض قواني ــي حي ــار،267 ف ــلاك عق ــس امت ــب التجن طل
إثبــات امتلاكــه مؤهــلات معينــة أو قدرتــه علــى تقديــم خدمــات معينــة تحتــاج إليهــا 

 Statelessness in the GCC: Gender Discrimination Beyond Nationality ،264 -    فيشر، بتسي
Law )انعدام الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي: التمييز بين الجنسين ما وراء قانون الجنسية(، 2015، 

على الرابط:
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2702464 
 Displacement, Statelessness and Questions of Gender Equality and ،265 -    أ. إدواردز
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women )النزوح 
وانعدام الجنسية ومسائل المساواة بين الجنسين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(، ورقة 
معلومات أساسية أعدت لندوة مشتركة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة المعنية 

بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نيسان/أبريل 2009.
 ”Women Are Citizens Too: The Laws of the State, the Lives of Women“ ،266 -    ن. حجاب
)النساء مواطنات أيضاً: قوانين الدولة وحياة المرأة(، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول 

العربية، 2002.
267 -    المادة 6)1د( من قانون الجنسية البحرينية.
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البــلاد�268 فــي هــذه الحالــة أيضــاً، قــد يصعــب جــداً تلبيــة هــذه المعاييــر فــي الحــالات 
التــي تكــون فيهــا المــرأة محرومــة اجتماعيــاً مقارنــة بالرجــل، فتــؤدي هــذه الأحــكام 
إلــى التمييــز بشــكل غيــر مباشــر ضــد المــرأة فــي الحصــول علــى الجنســية� لــذا، ليســت 
قوانيــن الجنســية التمييزيــة المســبب الحصــري لخطــر انعــدام الجنســية بيــن الأطفــال�

مــا هــو تأثيــر التمييــز بيــن الجنســين فــي 2.4
السياســات المتصلــة بالجنســية ومــا علاقتــه 

بانعــدام الجنســية؟ 
ــق  ــا يتعل ــي م ــة ف ــة العربي ــي المنطق ــاء ف ــد النس ــارس ض ــز المم ــؤدي التميي ــد ي ق
ــى  ــارة عل ــرات ض ــى تأثي ــلاه، إل ــن أع ــو المبي ــى النح ــية، عل ــوق الجنس ــع بحق بالتمت
حياتهــن وحيــاة أفــراد عائلاتهــن� لهــذا الســبب، فــلا يمكــن النظــر إلــى هــذه المســألة 
ــا  ــا م ــا غالب ــق فقــط مــن جهــة حقــوق المــرأة، إذ إنه ــرة للقل ــا مشــكلة مثي ــى أنه عل
ــاة الأســرية�  ــع بالحي ــام التمت ــاً أم ــق عائق ــاكات لحقــوق الطفــل وتخل ــى انته ــؤدي إل ت
يســتعرض هــذا القســم بعــض المشــاكل الشــائعة فــي هــذا الصــدد� فيتعمّــق أكثــر فــي 
ــة  ــي نشــوء وإدام ــف تســاهم ف ــن كي ــة بالجنســية ويبيّ ــة المتصل السياســات التمييزي
وإطالــة أمــد انعــدام الجنســية، ثــم ينتقــل إلــى تقديــم المزيــد مــن الملاحظــات حــول 
الآثــار المترتبــة علــى فشــل الــدول فــي الإعتــراف بحقــوق متســاوية ومســتقلة للمــرأة 

فــي مجــال الجنســية�

التسبب في نشوء حالات انعدام جنسية

أحــد المصــادر الأساســيّة لانعــدام الجنســية هــو تنــازع قوانيــن الجنســية الــذي يتــرك 
ــازع  ــؤدي تن ــال أن ي ــن احتم ــد م ــا يزي ــولادة� ومم ــد ال ــية عن ــن دن جنس ــل م الطف
ــد  ــية ض ــة بالجنس ــات المتصل ــز السياس ــو تحي ــة ه ــذه النتيج ــل ه ــى مث ــن إل القواني
المــرأة - أي عندمــا تنطــوي أحــكام اكتســاب الجنســية عــن طريــق حــق الــدم أو حــق 

268 -    المادة 4)4( من قانون الجنسية الكويتية.
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ــذي  ــل ال ــال، لا يحــق للطف ــى ســبيل المث ــرأة� عل ــزة ضــد الم ــود متحي ــى قي الأرض عل
يولــد لمواطنــة قطريــة اكتســاب جنســيتها تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، الأمــر الــذي 
ــادي انعــدام الجنســية،  ــولادة� ولتف ــد ال ــح بوســيلة مهمــة لاكتســاب الجنســية عن يطي
يجــب علــى الطفــل اكتســاب إمــا جنســية بلــد الــولادة )علمــاً أن قطــر لا تعتــرف بحــق 
ــه أيضــاً الحصــول علــى  ــك لا يخول ــد الأم، فذل ــد الطفــل فــي بل ــي إذا ول الأرض، وبالتال

ــد الأب� الجنســية( أو جنســية بل

بصفــة عامــة، لا يفُتــرض بذلــك أن يــؤدي إلــى أي مشــكلة� غيــر أن الوالــد قــد لا يكــون 
فــي وضــع يســمح لــه بنقــل جنســيته، وذلــك نظــراً لمجموعــة متنوعــة مــن الظــروف، 
ــى ســبيل  ــد تشــمل هــذه الظــروف، عل ــم الجنســية� وق ــي عدي ــل بالتال ــح الطف فيصب

المثــال لا الحصــر:

إذا كان الأب نفسه عديم الجنسية؛	 

إذا كان الأب مجهولاً؛	 

ــى 	  ــاة إل ــد الوف ــية بع ــل الجنس ــى نق ــص عل ــون لا ين ــى والقان إذا كان الأب متوف
ــه؛ ــد وفات ــه بع ــات أبوت ــن إثب ــن الأســرة م ــم تتمك ــل أو ل الطف

إذا كان بلــد الأب لا يعتــرف بانتقــال الجنســية مــن الأب إلــى طفــل مولــود خــارج 	 
الــزواج، والطفــل هــو كذلــك؛

إذا لــم يكــن يحــق لــأب منــح جنســيته لطفلــه المولــود فــي الخــارج )علــى ســبيل 	 
المثــال بســبب القيــود المفروضــة علــى عــدد الأجيــال فــي قوانيــن حــق الــدم، مثل 

تلــك المعمــول بهــا فــي بريطانيــا وكنــدا(؛

إذا كان يتعيــن علــى الأب إتمــام بعــض الإجــراءات والمعامــلات الإداريــة أو 	 
القنصليــة مــن أجــل منــح جنســيته للطفــل )كمــا فــي العديــد مــن بلــدان أميــركا 
ــى  ــم يكــن عل ــك - أو ل ــام بذل ــى القي ــادراً عل ــم يكــن مســتعداً أو ق ــة( ول اللاتيني

ــذه الشــروط� ــم به عل

فــي مجمــل هــذه الحــالات، قــد يكــون الأب حائــزاً علــى جنســية ولــم يكــن للعائلــة أي 



145

الفصل الرابع : التمييز بن الجنسن في التمتع بحقوق الجنسية

تاريــخ مــن انعــدام الجنســية، ورغــم ذلــك، قــد يصبــح الطفــل عديــم الجنســية� توضــح 
ــن  ــي بشــأن المســاواة بي ــار الحــوار الإقليم ــي إط ــت بشــهادتها ف ــي أدل ــة »ن« الت حال

الجنســين والجنســية وانعــدام الجنســية فــي العــام 2011، هــذا الوضــع:

»ن« امــرأة أردنيــة، التقــت بزوجهــا المصــري عندمــا جــاء للعمــل فــي عمــان� تزوجــا 
فــي العــام 1985 وأنجبــا 6 أطفــال خــلال الســنوات الـــ12 اللاحقــة� لــم يكــن الزوجــان 
ــر  ــم يخط ــا ول ــى أطفاله ــيتها إل ــل جنس ــن نق ــا م ــي يمنعه ــون الأردن ــدركان أن القان ي
علــى بالهمــا علــى الإطــلاق تســجيل الأطفــال تحــت خانــة جنســية الأب لــدى القنصليــة 
المصريــة� فعندمــا توفــي الــزوج فــي العــام 1997 واضطــرت »ن« إلــى تحمــل مســؤولية 
ــية  ــل بجنس ــا يتص ــي م ــة ف ــكلة القائم ــى المش ــت إل ــا، تنبّه ــا وإعالته ــة عائلته رعاي

ــا�269 أطفاله

كمــا نستشــف مــن هــذا المثــال، مــن شــأن هــذا التمييــز بيــن الجنســين فــي قانــون 
الجنســية أن يزيــد مــن مخاطــر انعــدام الجنســية، ولا ســيما بالنســبة إلــى الأســر الفقيرة� 
وهــذا مــا كان ســبق لمنظمــات حقــوق المــرأة أن أشــارت إليــه فــي حملاتهــا وعملهــا 
فــي مصــر قبــل إزالــة المــواد التمييزيــة مــن الأحــكام المتعلقــة بحــق الدم��«فقــد كان 
القانــون قاســياً بشــكل خــاص علــى النســاء غيــر المتعلمــات، وغالبيتهــن مــن الريــف 
المصــري، اللواتــي تزوجــن مــن رجــال أجانــب وعجــزن عــن تتبــع الأب أو رفــع دعــاوى 
ــن  ــج مشــابه مــن قواني جنســية لأطفالهــن بعــد هجــر الأب لأســرة«�270 كمــا أدى مزي
الجنســية المجحفــة والعقبــات الماليــة إلــى حــالات مــن انعــدام الجنســية فــي المغــرب 
ــدار  ــود فــي ال ــع »إريــك« المول ــم يتمت ــال، ل ــون� وعلــى ســبيل المث قبــل إصــلاح القان
البيضــاء فــي 15 نيســان/أبريل 1961 مــن أم مغربيــة وأب برازيلــي بــأي حــق تلقائــي 
ــون  ــاً للقان ــة، وفق ــية البرازيلي ــى الجنس ــول عل ــولادة� فللحص ــد ال ــية عن ــي أي جنس ف

 UNHCR and CRTD-A Regional Dialogue ،269 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  )المفوضية   on Gender Equality, Nationality and Statelessness
اللاجئين ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي الحوار الإقليمي بشأن المساواة بين الجنسين والجنسية 

وانعدام الجنسية(، كانون الثاني/يناير 2012، صفحة 4.
270 -    م. فريمان، Reservations to CEDAW: An analysis for UNICEF )التحفظات على 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تحليل لمنظمة اليونيسيف(، ورقة مناقشة، كانون الأول/

ديسمبر 2009، صفحة 14، على الرابط:
http://www.unicef.org/gender/files/Reservations_to_CEDAW-an_Analysis_
for_UNICEF.pdf.
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الســاري فــي ذلــك الوقــت، كان عليــه العــودة للتقــدم بطلــب فــي البرازيــل قبــل بلوغــه 
25 عامــاً، غيــر أن عائلتــه لــم تكــن قــادرة علــى تحمــل تكاليــف الســفر فتحتــم علــى 

»إريــك« أن ينشــأ عديــم الجنســية فــي المغــرب�271

كمــا تــؤدي قوانيــن حــق الأرض التمييزيــة إلــى تجريــد أشــخاص معينيــن مــن إمكانيــة 
إكتســاب الجنســية وتزيــد مــن احتمــالات انعــدام الجنســية� وفــي جميــع هــذه الحالات، 
ســيكون لبــروز مشــكلة انعــدام الجنســية  تأثيــر دائــم علــى مــدى أجيــال متعاقبــة، إذ 
مــن الســهل جــداً أن يتــم تــوارث حــالات انعــدام الجنســية، خصوصــا فــي حــال بقــاء 

قوانيــن الجنســية علــى حالهــا، كمــا ســنبين أدنــاه�

ــي  ــدة ف ــن دول ع ــي قواني ــا ف ــوص عليه ــود المنص ــى أن البن ــارة إل ــن الإش ــد م لا ب
المنطقــة والتــي تســمح بشــكل اســتثنائي بنقــل جنســية الأم إلــى أبنائهــا فــي ظــروف 
ــداً�  ــة تحدي ــة الطفول معينــة كانــت تهــدف لمنــع حــالات انعــدام الجنســية فــي مرحل
ومــن شــأن هــذه البنــود أن تســهم بالفعــل فــي تجنــب المشــاكل، إذا مــا تــم تطبيقهــا� 

لكــن وكمــا ســبق وأشــرنا ســابقاً فــي هــذا الفصــل، تقتصــر الظــروف الاســتثنائية التــي 
تجيــز للمــرأة فــي المنطقــة منــح جنســيتها لأبنائهــا بشــكل عــام علــى حالــة الأب غيــر 
المعــروف أو عــدم إثبــات البنــوة أو انعــدام جنســية الأب� إلا أنــه مــن البيّــن أن هــذه 
البنــود لا تشــمل جميــع الحــالات التــي قــد يعجــز فيهــا الطفــل عــن اكتســاب جنســية 
والــده� إذ يجــوز أن يكــون الأب معروفــاً وأن يكــون معترفــاً بــه علــى أنــه الأب الشــرعي 
للطفــل وأن يكــون حائــزاً علــى جنســية، إلا أنــه يعجــز عــن نقــل جنســيته إلــى أبنائــه� 
وعليــه، يشــكل تحديــد الحــالات التــي يؤخــذ بهــا بصلــة الــدم مــن جهــة الأم للتخفيــف 
مــن حــالات انعــدام الجنســية مبنيــا علــى افتراضــات خاطئــة حــول مســبباته� وبــدلاً مــن 
التركيــز علــى وضــع الأب، كان يفُتــرض النظــر أولا إلــى وضــع الطفــل، والســماح بمنــح 
الجنســية مــن خــلال الأم كلمــا عجــز الطفــل عــن اكتســاب أي جنســية أخــرى، وذلــك 

بمعــزل عــن ســبب هــذا العجــز�

 Les réfugiés et les apatrides au Maroc: des étrangers pas comme ،271 -    خ. المضمض
les autres )اللاجئون والأشخاص عديمو الجنسية في المغرب: أجانب مختلفون عن سواهم من الأجانب(، 
في regards croisés sur l’étranger )وجهات نظر حول الأجانب(، عدد خاص من مجلة جامعة مولاي 

اسماعيل بمكناس، العدد 3، 2001، صفحة 67. 
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ــم  ــخص ت ــة ش ــية زوج ــدان جنس ــمح بفق ــي تس ــد الت ــك أن القواع ــام، لا ش ــي الخت ف
ــية  ــدام جنس ــاكل انع ــتولدّ مش ــه، س ــية أبنائ ــدان جنس ــيته وبفق ــن جنس ــده م تجري
ــع  ــي تتب ــون أي جنســية أخــرى� فالمــرأة الت ــن لا يحمل ــن الذي ــدة لســائر المعنيي جدي
ــة المتحــدة،  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــال ف ــبيل المث ــى س ــا، عل ــس زوجه ــة تجن عملي
وتتخلــى بالتالــي عــن جنســيتها الأصليــة )وهــو مــا يحــدث عندمــا لا يسُــمح بالحيــازة 
علــى جنســية مزدوجــة(، قــد تجــد نفســها مــن دون جنســية فــي حــال إبطــال تجنيــس 
ــية  ــوق الجنس ــة حق ــي مقارب ــزي ف ــج التميي ــذا النه ــؤدي ه ــو، ي ــذا النح ــى ه ــا� عل زوجه
ــة مــن انعــدام الجنســية فــي ســياق  ــر الحماي ــاً بفشــل دول المنطقــة فــي توفي مقرون
فقــدان الجنســية أو الحرمــان منهــا، إلــى آثــار تتخطــى الشــخص المعنــي مباشــرة لتؤثــر 

ــى النســاء والأطفــال� ســلباً عل

إدامة انعدام الجنسية

كمــا ســبقت الإشــارة إليــه، يقيــم فــي المنطقــة مجموعــات كبيرة مــن الأشــخاص عديمي 
الجنســية� كمــا نجــد فيهــا حــالات متفرقــة ومعزولــة تنجــم عــن تنــازع قوانيــن الجنســية 
أو هجــرة الأشــخاص عديمــي الجنســية إليهــا� وعليــه، يجــدر بــدول المنطقــة أن تولــي 
مزيــداً مــن الاهتمــام إزاء تأثيــرات النهــج التمييــزي المعتمــد فــي منــح الجنســية عنــد 
ــأوي مجموعــات  ــى اســتمرار حــال انعــدام الجنســية� لأســف، ثمــة دول ت ــولادة عل ال
كبيــرة مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية، إلا أنهــا لا تعتــرف بحــق الــدم مــن جهــة الأم 
حتــى ولــو كان الأب عديــم الجنســية� ومــن بيــن هــذه الــدول، الكويــت ولبنــان وســوريا� 
ويشــكل اســتمرار انعــدام الجنســية فــي هــذه الحــالات نتيجــة حتميــة، بحيــث ينقــل 

كل ذكــر عديــم الجنســية بــدوره انعــدام جنســيته إلــى الجيــل المتحــدر عنــه�

خليــل إســماعيل هــو كــردي عديــم الجنســية مــن ســوريا،272 ويقيــم حاليــاً فــي شــمال 
العــراق� توضــح شــجرة عائلتــه كيــف أن التمييــز بيــن الجنســين فــي قوانيــن الجنســية 

المعتمــدة فــي ســوريا يــؤدي إلــى إدامــة انعــدام الجنســية:

272 -    يرُجى مراجعة الفصل الأول  حول السكان العديمي الجنسية في المنطقة العربية للاطلاع على شرح 
المصطلحات. 
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لقد تزوجت أختي الأجنبية برجل يحمل الجنسية السورية. فتمكن أطفالهم 
من المطالبة بالجنسية السورية ]...[ لقد خدم عمي في الجيش وهو يمتلك 
دفتر خدمة عسكرية. ورغم ذلك، فقد خسر جنسيته. وبصفته ذكراً أجنبياً، 

عندما تزوج عمي من امرأة تحمل الجنسية السورية، تعذّر تسجيل أطفالهما 
إذ لا تتمتع الأم بالحق في منحهم جنسيتها. ونتيجة لذلك، فقد أصبح الأطفال 

مكتومين.273

بنــاءً عليــه، فاتبــاع قانــون جنســية تمييــزي ضــد المــرأة يحــوّل مســألة اكتســاب الطفــل 
للجنســية إلــى لعبــة حــظ ضمــن الأســر المختلطــة والمؤلفــة مــن مواطنيــن وأشــخاص 
عديمــي الجنســية� فمــن يحالفــه الحــظ يكــون أبــوه مواطنــاً فيــرث جنســيته ويكــون 
بمنــأى عــن انعــدام الجنســية الــذي تعانــي منــه الأم؛ فــي حيــن أن الأشــخاص الذيــن 
أمهــم هــي المواطنــة وتحمــل الجنســية يضطــرون إلــى مواجهــة انعــدام الجنســية مثــل 

والدهــم�

إطالة أمد انعدام الجنسية

لا تــؤدي قوانيــن الجنســية التمييزيــة فقــط إلــى إنشــاء انعــدام الجنســية وإنمــا أيضــاً 
إلــى إطالــة أمدهــا� وذلــك صحيــح بشــكل خــاص عندمــا يكــون التمييــز فــي القواعــد 
المتعلقــة بالحصــول علــى الجنســية بعــد الــزواج، وبطبيعــة الحــال، بالتجنيــس� تعبــر 
ــذا  ــن ه ــل، ع ــذا الفص ــة له ــرة الافتتاحي ــي الفق ــا ف ــبق عرضه ــي س ــادل، الت ــة ع حال
ــم الجنســية، تقــلّ حظوظــه  ــراً عدي ــه ذك ــي، وبصفت ــون اللبنان الوضــع� فبموجــب القان
فــي تحســين وضعــه� فللمــرأة الأجنبيــة أو عديمــة الجنســية التــي تتــزوج مــن شــخص 
لبنانــي أن تكتســب جنســيته »بعــد مــرور ســنة علــى تاريــخ تســجيل الــزواج فــي قلــم النفــوس بنــاء 
ــواز�  ــي م ــيناريو عكس ــد س ــه لا يوج ــرى�274 إلا أن ــروط أخ ــن دون أي ش ــا«، م ــى طلبه عل

فعــادل لا يــزال عديــم الجنســية، رغــم أن زوجتــه مواطنــة لبنانيــة وأن زواجهمــا مســتمر 

273 -    شهادات من مقابلات أجراها مستشار للمشروع المتعلق بالجنسية وانعدام الجنسية في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا مع عدد من النازحين

الأكراد من سوريا، في إقليم كردستان في شمال العراق خلال صيف العام 2012.
274 -    المادة 5 من المرسوم رقم 15 بشأن الجنسية اللبنانية، 19 كانون الثاني/يناير 1925.
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ــى الرغــم مــن أن المــرأة  ــة، وعل ــر مــن عقــد مــن الزمــان� وفــي هــذه الحال ــذ أكث من
هــي التــي تفتقــر إلــى حقــوق متســاوية، قــد يكــون الرجــل هــو المتضــرر جــراّء هــذا 
النــوع مــن التمييــز بيــن الجنســين فــي قانــون الجنســية� أمــا شــقيقات عــادل، اللواتــي 
تزوجــن مــن رجــال لبنانييــن، فــلا يعانيــن مــن مشــاكل، إذ هــن تمكــنّ مــع أطفالهــن 

مــن اكتســاب الجنســية اللبنانيــة�

عندمــا يتعلــق الأمــر بالحصــول علــى الجنســية كوســيلة لمعالجــة حــالات مــن 
ــي قــد  ــات الت ــا بعــض التعليقــات حــول الصعوب انعــدام الجنســية، فقــد ســبق وأوردن
تواجههــا المــرأة، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال، شــروط اللغــة والمــوارد الماليــة 
والممتلــكات والمؤهــلات التــي غالبــاً مــا يصعــب علــى المــرأة اســتيفاؤها� بنــاءً عليــه، 
قــد تتســبّب أشــكال التمييــز غيــر المباشــرة فــي شــروط التجنيــس التــي تفرضهــا بعــض 
ــة  ــق عرقل ــن طري ــاء ع ــدى النس ــية ل ــدام الجنس ــد انع ــة أم ــي إطال ــة ف دول المنطق
اكتســابهن الجنســية بصــورة مســتقلة عــن طريــق التجنــس� ولا شــك أن اكتســاب 
الجنســية عــن طريــق الــزواج مــن مواطــن أســهل بكثيــر، إلا أن هــذا الســبب تحديــداً 
قــد يجعــل المــرأة أكثــر عرضــة للمكــوث فــي علاقــات غيــر ملائمــة بهــدف معالجــة 

ــيتهن�275 ــدام جنس ــكلة انع مش

ما هو التأثير الأوسع نطاقاً لقوانين 3.4
الجنسية التي تميز بين الجنسين؟

ــة  ــدام جنســية أو إطال ــة انع ــي نشــوء حال ــن الجنســين ف ــز بي ــا يتســبب التميي عندم
ــات الناجمــة عــن هــذا الوضــع  ــا، يقتضــي أن نأخــذ مجمــل الصعوب أمدهــا أو إدامته
والتــي تمنــع الشــخص مــن ممارســة حقوقــه الأساســية بعيــن الاعتبــار�276 تتناول الأقســام 
الآتيــة تأثيــر قوانيــن الجنســية التــي تميــز بيــن الجنســين� وفــي هــذا الســياق، نســعى 

 Displacement, Statelessness and Questions of Gender Equality and ،275 -    أ. إدواردز
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women )النزوح 
وانعدام الجنسية ومسائل المساواة بين الجنسين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(، ورقة 
معلومات أساسية أعدت لندوة مشتركة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة المعنية 

بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نيسان/أبريل 2009.
276 -    يرُجى أيضاً مراجعة الفصل الثاني.
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أولاً إلــى تحديــد حجــم المشــكلة فــي المنطقــة، للنظــر بعــد ذلــك إلــى المســألة مــن 
وجهــة نظــر النســاء المتضــررات، ومــن ثــم إلــى تأثيــرات هــذه القوانيــن علــى الأطفــال 
والأســر، بمــا فيهــم الرجــال، وهــم المجموعــة المتضــررة التــي غالبــاً مــا يتــم إهمالهــا�

حجم المشكلة في المنطقة

لا بــد مــن إجــراء دراســة شــاملة عــن عــدد الأشــخاص المتأثريــن جــراّء قوانيــن الجنســية 
ــادر  ــن مص ــاءات م ــتخراج الإحص ــهل اس ــر الس ــس بالأم ــة� لي ــي المنطق ــة ف التمييزي
ــدام  ــا لانع ــكانية، إم ــاءات الس ــزواج أو الإحص ــجلات ال ــل س ــة، مث ــات الحكومي البيان
تســجيل هــذه المعلومــات أو صعوبــة الوصــول إليهــا� وفــي بعــض الحالات، يكــون حجم 
هــذه الظاهــرة فــي حــد ذاتــه موضوعــاً حساســاً للغايــة ممــا يزيــد مــن تعقيــد عمليــة 
البحــث عــن بيانــات دقيقــة� فعلــى ســبيل المثــال، أدت المخــاوف المتعلقــة بالتــوازن 
ــات  ــة المناقش ــى إعاق ــان إل ــي لبن ــطينيين ف ــكان الفلس ــن الس ــي وتوطي الديموغراف
ــول  ــوث ح ــراء بح ــمّ إج ــه ت ــية�277 إلا أن ــون الجنس ــن قان ــز م ــاث التميي ــأن اجتث بش
ــة،  ــات متفاوت ــي أوق ــدان، ف ــن البل ــد م ــي العدي ــداً ف مســألة الإحصــاءات هــذه تحدي
وذلــك كجــزء مــن جهــود التوعيــة علــى هــذه المشــكلة أو للضغــط مــن أجــل القيــام 
بعمليــة إصــلاح قانونــي� الواضــح مــن هــذه البيانــات المحــدودة هــو أن الــزواج مختلــط 
ــال  ــن الأطف ــد م ــة، وأن العدي ــاء المنطق ــائر أنح ــي س ــي ف ــع فعل ــو واق ــيات ه الجنس
يولــدون لأبويــن يحمــلان جنســيتين مختلفتيــن� لهــذا الســبب، يرتقــب أن تــؤدي قوانيــن 

ــة بيــن الجنســين إلــى مشــاكل ذات أبعــاد اجتماعيــة هامــة� الجنســية التمييزي

 Denial of Nationality: The Case of Arab ،277 -    مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
Women )الحرمان من الجنسية: حالة المرأة العربية(، شباط/فبراير 2004، على الرابط:

http: / /www.pol icy lebanon.org/Modules/Ressources/Ressources/
UploadFile/7998_17,08,YYcrtda%20-%20Nationality%20full%20Research-
Feb04.pdf
 Predicament of Lebanese women married to non-Lebanese. ،الدين ؛  ف. شرف 
ميدانية  تحليلية  دراسة  لبناني.  غير  من  المتزوجات  اللبنانيات  النساء  )مأزق   Field Analytical Study

الرابط: 2009 صفحة 16، على 
http://www.undp.org.lb/communication/publications/downloads/mujaz_
en.pdf.
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فــي الأردن مثــلاً، تشــير بيانــات وزارة الداخليــة إلــى أن العــدد التقديــري للنســاء 
ــغ 65956�278 مــن جهــة أخــرى، كشــفت  ــن بل ــر أردنيي ــات المتزوجــات مــن غي الأردني
ــن 14372  ــوي )ZENID( ع ــرف التنم ــن الش ــة زي ــد الملك ــا معه ــابقة أجراه ــة س دراس
زواجــاً بيــن نســاء أردنيــات وغيــر أردنييــن، وذلــك مــن خــلال التعــداد العــام للســكان 
ــط،  ــجلة فق ــات المس ــر بالزيج ــم الأخي ــذا الرق ــل ه ــام 2004�279 ويتص ــاكن للع والمس
ــد  ــا ق ــه، مم ــجلة إلي ــر المس ــمية أو غي ــر الرس ــات غي ــة الزيج ــن إضاف ــد إذن م ولا ب
يفسّــر نوعــاً مــا الفجــوة القائمــة بيــن العدديــن� وعــدا عــن أن هــذا التفــاوت الكبيــر 
ــد عــدد الأســر المتضــررة،  ــد مــن الدراســات لتحدي ــن يفــرض إجــراء المزي ــن الرقمي بي
فمــن الواضــح أن هــذه الويجــات المختلطــة ليســت ظاهــرة هامشــية يمكــن تجاهلهــا� 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي دراســة تناولــت تجــارب 191 امــرأة أردنيــة متزوجــة مــن رجــل 
غيــر أردنــي وقامــت بهــا منظمــة المــرأة العربيــة فــي الأردن فــي العــام 2010، تبيّــن أن 
معــدّل الأطفــال هــو ثلاثــة أطفــال فــي العائــلات الناشــئة عــن هــذه الزيجــات�280 وهــذا 
الأمــر يشــير إلــى احتمــال وجــود 50،000 إلــى 200،000 طفــل عرضــة للتأثــر جــراّء قوانيــن 
الجنســية التمييزيــة فــي الأردن وحدهــا، علمــاً أن الآثــار فــي بعــض الحــالات قــد تســتمر 

لأجيــال متعاقبــة عــدّة�

فــي لبنــان، قــدّرت دراســة نشــرت فــي العــام 2009 أنــه علــى مــدى الفتــرة الممتــدة بيــن 
1996 - 2008، تــمّ عقــد حوالــي 18،000 زواج بيــن امــرأة لبنانيــة وغيــر لبناني� ووفقاً لمتوســط 

عــدل الخصوبــة فــي لبنــان الــذي بلــغ 2.3% فــي العــام 2005، قــدّرت الدراســة أيضــاً 

 Field Study. Economic, Social, Political and Psychological ناصر،  ل.       -  278
 Implications on Jordanian Women Married to Non-Jordanians and their
Families )دراسة ميدانية. الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية المترتبة على النساء الأردنيات 
المتزوجات من غير أردنيين وأسره(، منظمة المرأة العربية في الأردن، حزيران/يونيو 2010، صفحة 8. وهو 
أيضاً العدد المشار إليه في دراسة أجراها مركز المعلومات والبحوث / مؤسسة الملك حسين في العام 2011 
يمكن العثور عليها على موقع 7AQQI، منصة مخصصة لممارسة الضغط من أجل إصلاح قانون الجنسية 

الأردنية،
http://www.7aqqi.com/
http://www.7aqqi.com/SubDefault.aspx?PageId=186&MenuId=44.

279 -    المرجع نفسه، الصفحتان 18-17.
 Field Study. Economic, Social, Political and Psychological Implications ،280 -    ل. ناصر
on Jordanian Women Married to Non-Jordanians and their Families )دراسة ميدانية. الآثار 
أردنيين  غير  من  المتزوجات  الأردنيات  النساء  على  المترتبة  والنفسية  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 

وأسرهن(، منظمة المرأة العربية في الأردن، حزيران/يونيو 2010.
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عــدد الأطفــال المولوديــن لأم لبنانيــة فــي زيجــات مختلطــة بحوالــي 41400 طفــل� فــي 
الختــام، تقــرّ الدراســة أن الرجــال الأجانــب أو عديمــي الجنســية يتحملــون أيضــاً الآثــار 
ــم  ــدرة زوجاته ــون الجنســية وعــدم ق ــي قان ــن الجنســين ف ــز بي ــى التميي ــة عل المترتب
علــى منحهــم أو منــح أطفالهــم جنســيتها وتخلــص إلــى أن مــا مجموعــه 77400 شــخص 

يتأثــرون جــراّء القوانيــن الحاليــة�

ــي  ــى ف ــك حت ــة، وذل ــاء المنطق ــائر أنح ــي س ــكلة ف ــم المش ــتهانة بحج ــن الاس لا يمك
ــون ونيــف�  ــي لا يتعــدى عــدد ســكانها نصــف الملي ــن، الت ــل البحري ــرة مث ــة صغي دول
ــك  ــن النســائية تمتل ــة البحري ــى أن جمعي ــام 2009 إل ــي الع ــر ف ــد أشــارت التقاري فق

ــاً  ــغ 4-3 إبن ــاء يبل ــر مواطــن، مــع معــدل أبن ــات عــن 400 امــرأة متزوجــة مــن غي بيان
ــي  ــدد الحقيق ــون الع ــر أن يك ــد رجحــت التقاري ــك، فق ــى ذل ــة إل ــكل أســرة� بالإضاف ل
ضعفــي أو ثلاثــة أضعــاف هــذا الرقــم، أي أن يكــون هنالــك 1000 امــرأة متزوجــة مــن 
غيــر مواطــن و3000-4000 مولــود عــن هــذه الزيجــات�281 وقــد قــدرت منظمــة هيومــن 
رايتــس ووتــش فــي تقريرهــا للعــام 1995 حــول البــدون فــي الكويــت أن حوالــي 30000 
ــة أو ينحــدرون مــن أم  مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية متزوجــون مــن امــرأة كويتي
كويتيــة�282 لذلــك، يبقــى التمييــز بيــن الجنســين فــي قانــون الجنســية الكويتيــة عامــلًا 
مهمــاً فــي إدامــة وإطالــة أمــد انعــدام الجنســية فــي هــذا المجتمــع�283 كمــا أشــار أحــد 
التقاريــر الــذي تطــرق إلــى الأعــداد فــي ســوريا إلــى أن الحكومــة قــد قللّــت إلــى حــد 
ــر مــن شــأن هــذه الظاهــرة حيــن أشــارت فــي تقديراتهــا إلــى وجــود 1500 امــرأة  كبي
ــا  ــي أجرته ــن أن الدراســة الت ــر ســوري، فــي حي ســورية فقــط متزوجــة مــن رجــل غي

رابطــة المــرأة الســورية تشــير إلــى أن العــدد أقــرب إلــى 100000 امــرأة�284 

 Research Leads to Rights Breakthrough for Arab Women ،281 -    مركز بحوث التنمية الدولية
)البحث يؤدي إلى تطور حقوق المرأة العربية(، أيلول/سبتمبر 2009.

   هيومن رايتس ووتش، The Bedoons of Kuwait: Citizens without Citizenship )بدون   - 282
1 آب/أغسطس 1995. الكويت: مواطنون بلا جنسية(، 

 Kuwait: Gender discrimination creates statelessness and ،283 -    المنظمة الدولية للاجئين
endangers families )الكويت: التمييز بين الجنسين يؤدي إلى انعدام الجنسية ويهدد العائلات(، 17 تشرين 

الأول/أكتوبر 2011.
 Syrian women married to foreigners: Endless stories of suffering عبدوش،  ر.       -  284
)المرأة السورية المتزوجة من أجنبي: قصص لا تنتهي من المعاناة(، إعلاميون من أجل صحافة استقصائية 

الرابط: على  تموز/يوليو 2008،  عربية، 16 
 http://arij.net/node/4933.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد أصبــح التمييــز بيــن الجنســين فــي قانــون الجنســية الســورية 
مســألة أكثــر إلحاحــاً بســبب الصــراع الدائــر هنالــك منــذ ســنة 2011� فقــد فــرّ الملاييــن 
مــن المواطنيــن الســوريين ولجــؤوا إلــى الــدول المجــاورة، الأمــر الــذي أدى إلــى 
ظهــور مشــاكل مختلفــة فــي مــا يتصــل بضمــان حصــول أطفــال المــرأة الســورية علــى 
ــاء الســوريين فــي غالبيــة الأحيــان  الجنســية� ومــن هــذه الأســباب تعــرضّ الأزواج/الآب
ــق  ــدان وثائ ــم فق ــا يت ــاً م ــك، غالب ــى ذل ــة إل ــراع� بالإضاف ــة للص ــم نتيج ــل أو اختفاؤه للقت
الــزواج الرســمية أو لا يتــم تســجيل الــزواج بشــكل رســمي� بالتالــي، فقــد يصعــب إثبــات 
أن والــد الطفــل ســوري� كمــا أن أوضــاع اللجــوء قــد أدت إلــى زيــادة فــي عــدد النســاء 
الســوريات المتزوجــات مــن غيــر ســوريين فــي الخــارج� وبمــا أن الــزواج لا يعُقــد أحيانــاً 
ــر  ــن خط ــد م ــك يزي ــتقرة، فذل ــر مس ــروف غي ــل ظ ــي ظ ــم ف ــمي و/أو يت ــكل رس بش
انعــدام الجنســية لــدى الأطفــال الذيــن لا يحــق لهــم الحصــول علــى الجنســية مــن الأم 

الســورية، فيمــا يكــون هــذا الرابــط هــو الوحيــد المثبــت رســمياً�285

ــات اللواتــي يتزوجــن  ــى أن عــدد النســاء المواطن ــر إل ــد مــن التقاري كمــا تشــير العدي
مــن أجانــب آخــذ فــي الارتفــاع� ففــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى ســبيل 
المثــال، أفيــد عــن زيــادة بنســبة 15% فــي عــدد الزيجــات المختلطــة الجنســيات لنســاء 
ــي  ــاً ف ــن 643 زواج ــات م ــذه الزيج ــت ه ــن 2009 و2010 )ارتفع ــن العامي ــات بي إماراتي
العــام 2009 إلــى 737 زواجــاً فــي العــام 2010(�286 أمــا فــي المغــرب، فقــد أشــارت إحــدى 
ــن  ــر مواطني ــال غي ــن رج ــات م ــات المتزوج ــاء المغربي ــدد النس ــى أن ع ــات إل الدراس
ــاد، إذ أن  يفــوق عــدد الرجــال المتزوجيــن مــن أجنبيــات، وأن العــدد آخــذ فــي الازدي

 Born in ،285 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
exile, Syrian children face threat of statelessness )مولودون في المنفى: أطفال سوريون 

يواجهون خطر انعدام الجنسية(، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، على الرابط:
http://www.unhcr.org/54589fb16.html; and In Lebanon, Syrian newborns risk 
statelessness

، نيويورك تايمز، 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، على الرابط:
http://www.nytimes.com/aponline/2014/12/19/world/middleeast/ap-ml-
lebanon-syria-refugee-children.html?_r=0  
More Emirati women marrying foreigners    - 286 )رتفاع عدد النساء الإماراتيات المتزوجات 

من أجانب(، ذا نشيونال، 10 نيسان/أبريل 2011، على الرابط:
http://www.thenational.ae/news/uae-news/more-emirati-women-marrying-
foreigners.
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عــدد هــذه الزيجــات قــد تضاعــف بيــن العاميــن 1997 و2001�287 وتشــير التقديــرات فــي 
ــب في  ــال أجان ــعودية برج ــرأة س ــران 2000 ام ــى اقت ــعودية إل ــة الس ــة العربي المملك
ــان الســعودي(  ــس الشــورى )البرلم ــا أشــار أحــد أعضــاء مجل ــام 2011 وحــده� كم الع
إلــى أن العــدد الإجمالــي يصــل بالفعــل إلــى 700000 فــي حيــن يتوقــع بعــض المحللين 
ــر  ــعوديات غي ــاء الس ــدد النس ــاع ع ــراً لارتف ــتقبل نظ ــي المس ــدد ف ــذا الع ــاع ه ارتف
ــن  ــن رجــل م ــزواج م ــي ال ــة ف ــاً ويجــدن صعوب ــي تجــاوزن 30 عام المتزوجــات اللوات
داخــل المجتمــع الســعودي�288 بنــاءً علــى مــا تقــدّم، باتــت قوانيــن الجنســية التمييزيــة 
تشــكل اليــوم مشــكلة مشــتركة وراســخة فــي المنطقــة، وقــد يكــون الضغــط قــد تزايــد 

اليــوم لمواجهتهــا جــراّء ارتفــاع عــدد الأشــخاص المتضرريــن�

تأثير قوانين الجنسية التمييزية على المرأة

عندمــا تكتشــف المــرأة للمــرة الأولــى أنهــا غيــر قــادرة علــى منــح جنســيتها لزوجهــا 
ــة  ــة لمرحل ــرد البداي ــان مج ــن الأحي ــر م ــي الكثي ــة ف ــذه اللحظ ــون ه ــا، تك أو أطفاله

 Denial of Nationality: The Case of Arab ،287 -    مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
Women )الحرمان من الجنسية: حالة المرأة العربية(، شباط/فبراير 2004، على الرابط:

http: / /www.pol icy lebanon.org/Modules/Ressources/Ressources/
UploadFile/7998_17,08,YYcrtda%20-%20Nationality%20full%20Research-
Feb04.pdf ؛
النساء  )أبناء   Sons of Saudi women married to foreigners get privileges     -  288
السعوديات المتزوجات من أجانب يحصلون على امتيازات(، الأنباء العربية، 30 كانون الثاني/يناير 2013، 

الرابط: على 

http://www.arabnews.com/saudi-arabia/sons-saudi-women-married-  
 Saudi law approves marriage with foreigners foreigners-get-privileges؛ 

)القانون السعودي يقر بالزواج من الأجانب(، الإمارات 7/24، 28 حزيران/يونيو 2011، على الرابط:
http://www.emirates247.com/news/region/saudi-law-approves-marriage-with-
foreigners-2011-06-28-1.404884.
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صعبــة بالنســبة لهــا ولأســرتها�289 ففــي البحريــن، عندمــا يكــون للمــرأة أولاد مــن زوج 
غيــر مواطــن، »تكافــح الأمهــات للحصــول علــى تصاريــح إقامــة لأفــراد أســرهن ويعشــن 
فــي الخــوف مــن الوقــت الــذي يبلــغ فيــه أطفالهــن 18 عامــاً إذ يتعيــن عليهــم مغــادرة 
ــد مــن  ــك، »فالعدي ــى ذل ــة إل ــن«�290 بالإضاف ــة أو موظفي ــوا طلب ــم يكون ــا ل ــن م البحري
الــدول التــي تحــد جنســية المــرأة بهــذه الطريقــة لا تســمح بضــمّ الأطفــال إلــى جــواز 
ســفر الأم� ففــي حالــة الطــلاق، تنشــأ مشــكلة حقيقــة جــراّء ذلــك إذا رغبــت الأم فــي 

تربيــة الأطفــال فــي بلــد آخــر، حتــى ولــو كان ذلــك بالاتفــاق مــع الأب�«291

ــر  ــه مجموعــة مــن المنظمــات غي ــر ظــل حــول الوضــع فــي الأردن، وضعت وفــي تقري
الحكوميــة وقدمتــه إلــى لجنــة ســيداو فــي العــام 2007، نلاحــظ إعــادة تأكيــد لهــذه 
ــد  ــف ض ــة والعن ــية التمييزي ــن الجنس ــن قواني ــة بي ــتخلاص العلاق ــل اس ــاوف قب المخ

المــرأة:

عند النظر إلى المسألة من منظور العنف المنزلي، فذلك يعني أن المرأة 
الأردنية المتزوجة أو المطلقة أو المنفصلة عن رجل غير أردني قد تضطر 
إلى العيش خارج البلاد لتكون بالقرب من أطفالها، فينتهي بها الأمر في 

289 -    معظم النساء غير مدركات لوجود القيود والتمييز بين الجنسين في قانون الجنسية عند زواجهن ولا 
يكتشفن إلا في وقت لاحق الآثار المترتبة على أفراد أسرهن وحياتهن الأسرية. مجموعة الأبحاث والتدريب 
للعمل التنموي، Denial of Nationality: The Case of Arab Women )الحرمان من الجنسية: حالة المرأة 

العربية(، شباط/فبراير 2004، على الرابط:
ht tp: / /www.pol icy lebanon.org/Modules/Ressources/Ressources/
UploadFile/7998_17,08,YYcrtda%20-%20Nationality%20full%20Research-
Feb04.pdf .
التمييز بين  GULF: Gender Discrimination in Citizenship Right )الخليج:  س. حمادة،       - 290
الجنسين في حقوق المواطنة(، وكالة أنباء إنتر برس سرفيس، 17 أيلول/سبتمبر 2009. تجدر الإشارة إلى أن 
حجم المشكلة حتى في بلد صغير مثل البحرين )مع ما يزيد قليلاً عن نصف مليون مواطن( لا يمكن الاستهانة 
به. فقد أشارت التقارير في العام 2009 إلى أن جمعية البحرين النسائية تمتلك بيانات عن 400 امرأة متزوجة 
من رجل غير مواطن، مع معدل أطفال بالغ 3-4 أطفال لكل أسرة – وأنها نعنقد أن العدد الحقيقي هو ضعفا أو 
 Research Leads to Rights Breakthrough for ،ثلاثة أضعاف هذا الرقم. مركز بحوث التنمية الدولية

Arab Women )البحث يؤدي إلى تطور حقوق المرأة العربية(، أيلول/سبتمبر 2009.
291 -    م. فريمان، Reservations to CEDAW: An analysis for UNICEF )التحفظات على 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تحليل لمنظمة اليونيسيف(، ورقة مناقشة، كانون الأول/

ديسمبر 2009، صفحة 14، على الرابط:
http://www.unicef.org/gender/files/Reservations_to_CEDAW-an_Analysis_
for_UNICEF.pdf.



الجنسية وعديمو الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

156

عزلة وبعيدة عن دعم الأسرة أو الأصدقاء. وقد ترغم الزوجة الأردنية نفسها 
على البقاء في زواج مسيئ لها مع زوج أجنبي على أن تهجر أطفالها. وتلقي 

الصعوبات الاقتصادية وتلك المتصلة بالهجرة التي تنشأ جرّاء عجز أفراد الأسرة 
عن العيش كمواطنين في الأردن بعبئها أيضاً على الأم الأردنية وتجعلها أكثر 
عرضة للعوامل التي تؤدي أو تزيد من العنف المنزلي، كما وتزيد من خطر 
تعرضها للأذى. يُرغم الزوج على المغادرة والعودة كل 3 أشهر ويبحث عن 

العمل، في حين تتحمل الزوجة وحدها مسؤولية الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، لا 
يمكن للأطفال المولودين من أم أردنية وأب غير أردني الالتحاق بالمدارس أو 
الاستفادة من الضمانات الاجتماعية أو الحقوق السياسية في الأردن، حتى ولو 

كانوا قد ولدوا ونشأوا هناك.292

تتفــق الدراســات الأخــرى فــي المنطقــة علــى أن قوانيــن الجنســية التمييزيــة تضعــف 
المــرأة وقــد تعرضّهــا أو تجعلهــا أســيرة حــالات مــن العنــف المنزلــي�293 يعانــي الــزواج 
فــي هــذه الحالــة مــن ضغــوط إضافيــة وتكافــح النســاء للحفــاظ علــى المظاهــر، ولكــن 
»إذا لــم يكــن الــزواج ناجحــاً، فقــد تعيــش المــرأة فــي خــوف دائــم ونــوع مــن الابتــزاز 
إذ يمكــن للــزوج أن يتركهــا فــي أي وقــت مــع الأطفــال الذيــن يكونــون عــادة مســجلين 
علــى جــواز ســفر الأب«�294 أمــا فــي الكويــت، فقــد أظهــرت الشــهادات كيــف يمكــن 

لأبنــاء الضغــط علــى الزوجيــن للطــلاق مــن أجــل إيجــاد الحــل لانعــدام جنســيتهم�295

 Shadow NGO Report to CEDAW Committee Jordan: Evaluation of      -  292
national policy, measures and actual facts on violence against women )تقرير 
الظل للمنظمات غير الحكومية الموجه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الأردن: 
تقييم السياسات الوطنية والتدابير والوقائع الفعلية المتصلة بالعنف ضد المرأة(، تم تجميعه من قبل منظمة المرأة 
العربية في الأردن ومنظمة كرامة والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومركز الإعلاميات العربيات، تموز/يوليو 

2007، صفحة 6، على الرابط:
http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/39_shadow_reports/Jordanian_
SR_2.pdf.
 Denial of Nationality: The ،293 -    يرُجى أيضاً مراجعة مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
Case of Arab Women )الحرمان من الجنسية: حالة المرأة العربية(، شباط/فبراير 2004، صفحة 28. 

)النوع    ”Gender, Citizenship and Nationality in the Arab Region“ حبيب،  أبو  ل.       -  294
 Gender, Development and سويتمان  ك.  في  العربية(  المنطقة  في  والجنسية  والمواطنة  الاجتماعي 

.72 صفحة   ،2004 أوكسفام،  والجنسية(،  والتنمية  الاجتماعي  )النوع   Citizenship
 Our Motherland, Our Country. Gender Discrimination and ،295 -    مفوضية اللاجئين النسائية
وانعدام  الجنسين  بين  التمييز  بلدنا.  )وطننا،   Statelessness in the Middle East and North Africa

الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، حزيران/يونيو 2013.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، وخصوصــا إلــى وضــع أعضــاء أفــراد العائلــة فــي مواضــع ضعــف، 
ــر عرضــة لخطــر  ــى جعــل النســاء أكث ــة أيضــاً إل ــن الجنســية التمييزي ــؤدي قواني قــد ت
ــان:  ــي لبن ــع ف ــت الوض ــة تناول ــارت دراس ــا أش ــزل� فكم ــارج المن ــة خ ــوء المعامل س
»تتعــرض المــرأة اللبنانيــة المتزوجــة مــن غيــر لبنانــي لمختلــف أنــواع الاســتغلال ]���[ 
ــى  ــول عل ــن الحص ــا ع ــز زوجه ــل لعج ــاب العم ــروط أصح ــوخ لش ــر للرض ــي تضط فه
ــت، إذ  ــي الكوي ــل ف ــرام عقــود ســليمة«�296 والوضــع مماث ــه مــن إب إجــازة عمــل تمكّن

ــى أن: ــر إل اشــارت التقاري

محنة ]العائلات التي تكون فيها الأم كويتية والأب بدون[ مماثلة لتلك 
المكونة من زوجين بدون، إذ لا يتمكن الزوجان من تأمين شهادات زواج 
ويتعين عليهما دفع الأموال لإرسال الأطفال إلى مدارس خاصة ]و[ تخشى 
المرأة الكويتية في هذه الحالة من الاحتجاج خوفاً من فقدان المنافع التي 

تتمتع بها، بما في ذلك العمل في القطاع الرسمي.297

ــم  ــر الدع ــا لتوفي ــاد عليه ــات الاعتم ــاء الأخري ــن للنس ــي يمك ــان الت ــبكة الأم ــا ش أم
لأســرهن فــي أوقــات الشــدة، فتعانــي مــن ثغــرات عديــدة وخطيــرة عندمــا يكــون الأب 
أجنبيــاً، كمــا يفيــد هــذا التقريــر عــن امــرأة مطلقــة مــن غيــر مواطــن فــي البحريــن:

خلافاً لوضع الأسر البحرينية الأخرى الوحيدة العائل، ونظراً إلى أن أطفال 
السيدة فتح الله هم من أب أجنبي، لا يحق لها تقديم طلب للحصول على 

مسكن من الحكومة كما لا تستطيع المطالبة بدعم مالي للاعتناء بهم. نتيجة 
 لذلك، فدخلها الوحيد هو بدل بقيمة 70 ديناراً بحرينياً من وزارة حقوق 

 Predicament of Lebanese women married to non-Lebanese. Field ،296 -    ف. شرف الدين
 2009 ميدانية(،  تحليلية  دراسة  لبناني.  غير  من  المتزوجات  اللبنانيات  النساء  )مأزق   Analytical Study

صفحة 23.
 Without Citizenship. Statelessness, discrimination ،297 -    مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح
and repression in Kuwait )بلا مواطنة. انعدام الجنسية والتمييز والقمع في الكويت(، 2011، صفحة 9، 

على الرابط:
 http://www.7aqqi.com/SubDefault.aspx?PageId=186&MenuId=44.
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الإنسان والتنمية الاجتماعية زائد 50 ديناراً بحرينياً للتضخم، بالإضافة إلى 
المنح والمساعدات التي تقدمها لها عائلتها. وعليها دفع إيجار شهري بقيمة 

200 دينار بحريني وتدبر النفقات المعيشية من هذه الموارد الضئيلة.298

ــدود  ــى الح ــى أقص ــعها وتذهــب إل ــي وس ــا ف ــية كل م ــع بجنس ــي تتمت ــذل الأم الت تب
ــاء  ــى الادع ــف� فتعمــد بعــض النســاء إل ــت التكالي ــا كان ــا، مهم لإيجــاد الحــل لأطفاله
بــأن أطفالهــن مولــودون خــارج الــزواج حتــى يتمكنــوا مــن الحصــول علــى جنســيتهن، 
ــراف  ــتعداد للاعت ــى اس ــزواج أو كان الأب عل ــار ال ــي إط ــن ف ــوا مولودي ــو كان ــى ول حت
بهــم�299 ونظــراً إلــى وصمــة العــار الاجتماعيــة التــي تلاحــق الأطفــال المولوديــن 
ــر  ــغ تعبي ــار أبل ــون هــذا الاختي ــد يك ــة، فق ــاء المنطق ــي معظــم أنح ــزواج ف خــارج ال
عــن هــول المشــاكل العمليــة والإذلال الــذي تشــعر النســاء أن أطفالهــن يعانــون منــه 
بســبب عــدم حصولهــم علــى الجنســية� ولعــل المشــاعر التــي أعربــت عنهــا أم أردنيــة 
لأطفــال عديمــي الجنســية بســبب عجزهــا عــن منحهــم جنســيتها توضــح حجــم اليــأس 

ــده هــذا الوضــع:  ــذي قــد يول ــاط ال والإحب

»أفضّل لو لم يكن أطفالي أذكياء. من الأسهل علي أن أعرف أنهم عاجزون عن 
النجاح بدلاً من أن أدرك أنه غير مسموح لهم أن ينجحوا«.300

ــن�301  ــاة أطفاله ــرهن ومعان ــاه أس ــؤولية تج ــعرن بالمس ــاء يش ــاً أن النس ــدو واضح يب
ــر  ــي خطي ــر نفس ــه تأثي ــن ل ــية لأطفاله ــح الجنس ــن من ــزات ع ــن عاج ــن بأنه فإدراكه

Bahraini women back rights push    - 298 )المرأة البحرينية تدعم دفع الحقوق(، جلف ديلي نيوز، 5 
تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على الرابط:

 news.com/NewsDetails.aspx?storyid=317079.
 ”Women Are Citizens Too: The Laws of the State, the Lives of Women“ ،299 -    ن. حجاب
)النساء مواطنات أيضاً: قوانين الدولة وحياة المرأة(، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول 

العربية، 2002.
 Our Motherland, Our Country. Gender Discrimination and ،300 -    مفوضية اللاجئين النسائية
وانعدام  الجنسين  بين  التمييز  بلدنا.  )وطننا،   Statelessness in the Middle East and North Africa

الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، حزيران/يونيو 2013.
 Denial of Nationality: The Case of Arab التنموي،  للعمل  والتدريب  الأبحاث  مجموعة       -  301

الرابط: على   ،2004 شباط/فبراير  العربية(،  المرأة  حالة  الجنسية:  من  )الحرمان   Women
http://www.policylebanon.org/Modules/Ressources/Ressources/
UploadFile/7998_17,08,YYcrtda%20-%20Nationality%20full%20Research-
Feb04.pdf.
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عليهــن� أثنــاء مقابلتهــن لســؤالهن عــن شــعورهن لــدى معرفتهــن أنــه لا يحــق لأطفالهــن 
ــب  ــى الشــعور بالذن ــن النســاء إل ــة، أشــارت 90% م ــى الجنســية البحريني الحصــول عل
ــن  ــرهن ومجتمعه ــمعن أس ــهن يس ــديد »لأن ــزن الش ــع والح ــذا الوض ــي ه ــبب ف للتس
يتهمونهــن بأنهــن ســبب معانــاة أطفالهــن«�302 وقــد خلــص مشــروع بحثــي إقليمــي إلــى 
الاســتنتاجات نفســها، فأعربــت النســاء عــن مشــاعر معينــة مثــل »أنــا الســبب فــي هــدم 
مســتقبل بناتــي« و«لقــد عرفــت الحــب كزوجــة، ولكننــي ]���[ لا أنصــح أي امــرأة بالــزواج مــن 
أجنبــي«�303 كمــا كشــفت الدراســة المشــار إليهــا أعــلاه والتــي تناولــت المــرأة الأردنيــة 
المتزوجــة مــن أجنبــي أن 93.7% مــن النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن يشــعرن بالذنــب 
والعجــز حيــال وضعهــن والصعوبــات التــي يواجههــا أطفالهــن نتيجــة لذلــك�304 بالإضافــة 
إلــى ذلــك، فقــد أعربــت أكثــر مــن 60% عــن شــعورهن بالخــوف علــى أمــن أســرهن 

فضــلاً عــن خوفهــن مــن الانفصــال�305

تأثير قوانين الجنسية التمييزية على الأطفال والأسر 

والرجال

ــم  ــا يت ــادة م ــي ع ــاء اللوات ــى النس ــة عل ــية التمييزي ــن الجنس ــر قواني ــر تأثي لا يقتص
اعتبارهــن »ضحايــا« هــذه السياســة التمييزيــة� فــي الواقــع، يعانــي أفــراد أســر هــؤلاء 
النســاء فــي كثيــر مــن الأحيــان بشــكل متســاو - بمــا فــي ذلــك الأطفــال والأزواج والحياة 

الأســرية ككل� وكمــا ســبق وذكرنــا أعــلاه، ثمــة عقبــة رئيســية فــي ســياق الزيجــات

 Research Leads to Rights Breakthrough for Arab Women ،302 -    مركز بحوث التنمية الدولية
)البحث يؤدي إلى تطور حقوق المرأة العربية(، أيلول/سبتمبر 2009.

)النوع    ”Gender, Citizenship and Nationality in the Arab Region“ حبيب،  أبو  ل.       -  303
 Gender, Development and سويتمان  ك.  في  العربية(  المنطقة  في  والجنسية  والمواطنة  الاجتماعي 

.2004 أوكسفام،  والجنسية(،  والتنمية  الاجتماعي  )النوع   Citizenship
 Field Study. Economic, Social, Political and Psychological Implications ،304 -    ل. ناصر
on Jordanian Women Married to Non-Jordanians and their Families )دراسة ميدانية. الآثار 
أردنيين  غير  من  المتزوجات  الأردنيات  النساء  على  المترتبة  والنفسية  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 

وأسرهن(، منظمة المرأة العربية في الأردن، حزيران/يونيو 2010، صفحة 36.
305 -    المرجع نفسه، صفحة 35.
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ــية  ــى جنس ــول عل ــن الحص ــال ع ــزوج والأطف ــز ال ــث يعج ــيات حي ــة الجنس  المختلط
المــرأة، كمــا يعجــزون عــن الحصــول علــى الإقامــة فــي بلــد المــرأة أو عــن تجديدهــا� 

وذلــك يعنــي أنــه قــد يصعــب علــى الأســرة أن تظــلّ مجتمعــة وبالتالــي التمتــع بحيــاة 
ــة، تعكــس  ــف أنحــاء المنطق ــي مختل ــة قصــص أخــرى شــبيهة ف ــة� ثم أســرية منتظم
صعوبــة الحفــاظ علــى وحــدة الأســرة فــي ظــلّ هــذا الوضــع، مثــل قصــة باهريــة مــن 
اليمــن، التــي شــاركت فــي الحــوار الإقليمــي بشــأن المســاواة بيــن الجنســين والجنســية 
وانعــدام الجنســية فــي العــام 2011: »تجلــت التأثيــرات الناجمــة عــن عــدم قدرتهــا علــى 
منــح جنســيتها لأطفالهــا بشــكل واضــح تمامــاً عندمــا اضطــرت إلــى الســفر إلــى الأردن 
لتلقــي العــلاج� فمــن دون أي وثائــق هويــة أو جــوازات ســفر، لــم يتمكــن الأطفــال مــن 
الســفر معهــا«�306 وفــي الحملــة المتصلــة بعمليــة إصــلاح القوانيــن فــي مصــر، تلخصــت 
إحــدى المشــاكل التــي أشــير إليهــا »بأنــه فــي حــال إقامــة الأســرة فــي بلــد الأب وتوفــي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــد )عل ــذا البل ــي ه ــاء ف ــى البق ــتضطر الأم إل ــرة، س ــر الأس الأب أو هج
المشــاكل المتصلــة بالجنســية والتــي قــد تتعــرض لهــا( أو التخلــي عــن أطفالهــا للعــودة 

إلــى مصــر«�307

قــد يشــكّل الانفصــال الرســمي والطــلاق تدبيــراً تلجــأ إليــه العائلــة لمعالجــة المشــاكل 
المتصلــة بجنســية الأبنــاء� وقــد أشــير إلــى ذلــك فــي الكويــت، حيــث يسُــمح لأطفــال، 
بعــد الطــلاق، بالتقــدم بطلــب للحصــول علــى جنســية الأم الكويتيــة )مــع العلــم أن هذا 

306 -    لقد حصلت باهرية منذ ذلك الحين على الجنسية اليمنية لأطفالها، إلا أن ذلك لم يكن ممكناً إلا بعد 
طلاقها من زوجها وتعديل جزئي في قانون الجنسية في العام 2003. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
 UNHCR and CRTD-A Regional Dialogue on Gender Equality, Nationality and ،اللاجئين
للعمل  والتدريب  الأبحاث  ومجموعة  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  )المفوضية   Statelessness
التنموي الحوار الإقليمي بشأن المساواة بين الجنسين والجنسية وانعدام الجنسية(، كانون الثاني/يناير 2012، 

صفحة 5.
307 -    م. فريمان، Reservations to CEDAW: An analysis for UNICEF )التحفظات على 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تحليل لمنظمة اليونيسيف(، ورقة مناقشة، كانون الأول/

ديسمبر 2009، على الرابط:
http://www.unicef.org/gender/files/Reservations_to_CEDAW-an_Analysis_
for_UNICEF.pdf.
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الإجــراء استنســابي ولا يســفر دائمــاً عــن النتائــج المرجــوة(�308 وبموجــب التشــريعات 
ــود  ــلا تع ــه، ف ــة في ــاً ولا رجع ــت، يكــون هــذا الطــلاق نهائي ــي الكوي ــا ف ــول به المعم

الأســرة، فــي نظــر القانــون علــى الأقــل، وحــدة محميــة�

ــدون  ــا يول ــى عندم ــم، حت ــن اكتســاب جنســية أمه ــن يعجــزون ع ــاء الذي يواجــه الأبن
ــم  ــى التعلي ــول عل ــة� فالحص ــاكل العملي ــن المش ــة م ــا، مجموع ــي بلده ــرون ف ويكب
والرعايــة الصحيــة همــا مــن أكبــر التحديــات التــي يواجههــا هــؤلاء� فــي حالــة باهريــة 
ــح  ــي تمن ــات والمســتحقات نفســها الت ــن الضمان ــن تأمي ــن م ــم تتمك ــن: »ل ــي اليم ف
لأبنــاء المولوديــن لرجــل يمنــي لأبنائهــا، إلا بعــد تحمّــل مذلــة طلــب المســاعدة مــن 
ــرتّ  ــد تح ــر، فق ــي قط ــا ف ــة«�309 أم ــل السياس ــن أه ــارف م ــاء والمع ــرة والأصدق الأس
ــال  ــة أطف ــي معامل ــدم المســاواة ف ــن مســألة ع ــوق الإنســان م ــة لحق ــة الوطني اللجن
المــرأة القطريــة مقارنــة بمعاملــة أطفــال الرجــل القطــري بنــاءً علــى قوانيــن الجنســية 
التمييزيــة وخلصــت بدورهــا إلــى أن أطفــال النســاء القطريــات المتزوجــات مــن 
أجانــب يواجهــون عقبــات فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم، وفــي وقــت 
ــار  ــرة الانتظ ــى أن فت ــراً إل ــكن�310 ونظ ــل والس ــي العم ــم ف ــة حقه ــي ممارس ــق ف لاح
للحصــول علــى الجنســية هــي 25 ســنة، فذلــك قــد يــؤدي إلــى إهمــال مجــالات حيويــة 
مثــل التعليــم والصحــة خــلال ســنوات الطفولــة الحاســمة� فــي لبنــان، لا يحــق لأطفــال 
المــرأة اللبنانيــة الذيــن يفتقــرون إلــى الجنســية فــي الاســتفادة مــن التعليــم الرســمي 
والرعايــة الصحيــة العامــة�311 وكانــت قــد أثيــرت مشــاكل مماثلــة فــي معــرض حمــلات 

 Our Motherland, Our Country. Gender Discrimination and ،308 -    مفوضية اللاجئين النسائية
وانعدام  الجنسين  بين  التمييز  بلدنا.  )وطننا،   Statelessness in the Middle East and North Africa

الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، حزيران/يونيو 2013.
 UNHCR and CRTD-A Regional Dialogue ،309 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  )المفوضية   on Gender Equality, Nationality and Statelessness
اللاجئين ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي الحوار الإقليمي بشأن المساواة بين الجنسين والجنسية 

وانعدام الجنسية(، كانون الثاني/يناير 2012، صفحة 5.
 Annual Report Human Rights Status in ،الوطنية لحقوق الإنسان القطرية  اللجنة       - 310

الرابط: لحالة حقوق الإنسان في قطر(، 2010، على  السنوي  )التقرير   Qatar
http://www.nhrc-qa.org/resources/userfiles/FINAL%20NHRC%20
ANNUAL%20REPORT%202010.pdf.
 Predicament of Lebanese women married to non-Lebanese. Field ،311 -    ف. شرف الدين
 2009 ميدانية(،  تحليلية  دراسة  لبناني.  غير  من  المتزوجات  اللبنانيات  النساء  )مأزق   Analytical Study

صفحة 23.
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ــل  ــى تعدي ــن إل ــك الحي ــذ ذل ــي عمــدت من ــدان الت ــن الجنســية فــي البل إصــلاح قواني
ــاتها�312 سياس

ــا  ــم، وربم ــية والدته ــى جنس ــول عل ــن الحص ــزوا ع ــن عج ــال الذي ــه الأطف ــد يواج وق
أصبحــوا عديمــي الجنســية، نمطــاً معينــاً مــن الاســتبعاد الــذي قــد يؤثــر على إحساســهم 
بكيانهــم وتقديرهــم للــذات� فقــد أفــادت دراســة للمشــاكل فــي البحريــن أن الأطفــال 
الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى الجنســية البحرينيــة يبــدأون بالشــعور بأنهــم 
غربــاء فــي أواخــر مراحــل المدرســة الابتدائيــة وينزعجــون مــن اســتبعادهم، على ســبيل 
المثــال مــن الأنديــة التــي لا تقبــل إلا مواطنيــن بحرينييــن�313 ومــن الحــالات الكئيبــة 
الناجمــة عــن عــدم الحصــول علــى الجنســية فــي البحريــن، الحالــة التــي كشــفت عنهــا 
ــلام  ــلال الإع ــن خ ــاء، م ــة أبن ــة وأم لأربع ــي بحريني ــه، وه ــح الل ــة فت ــة جميل البحريني
ــدم  ــا وشــعورها بع ــوء أحــوال عائلته ــار بســبب س ــت الانتح ــا حاول ــا أن ابنته ومفاده
وجــود أي مخــرج�314 كمــا أفــادت الدراســة التــي أجريــت فــي الأردن فــي العــام 2010 
ــن المجتمــع« و«عــدم الاســتقرار« و«الغضــب«  ــان« و«الرفــض م عــن مشــاعر »الحرم
و«الدونيــة« الشــائعة بيــن المولوديــن لأم أردنيــة وأب غيــر مواطــن� علــى ســبيل 
ــن تمــت مقابلتهــم عــن مشــاعر الرفــض  ــال الذي ــال، أعــرب نحــو 44% مــن الأطف المث
مــن المجتمــع، علــى الرغــم مــن أن نحــو 95% مــن هــذه المجموعــة أشــاروا إلــى أنهــم 

يشــعرون بالانتمــاء إلــى الأردن�315 ويوضــح المقتطــف الآتــي المأخــوذ مــن

 Reservations to ،312 -    يرُجى على سبيل المثال مراجعة النقاش المتعلق بهذه الحملات في م. فريمان
CEDAW: An analysis for UNICEF )التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة: تحليل لمنظمة اليونيسيف(، ورقة مناقشة، كانون الأول/ديسمبر 2009، على الرابط:
 http://www.unicef.org/gender/files/Reservations_to_CEDAW-an_Analysis_
for_UNICEF.pdf.
 Research Leads to Rights Breakthrough for Arab Women ،313 -    مركز بحوث التنمية الدولية

)البحث يؤدي إلى تطور حقوق المرأة العربية(، أيلول/سبتمبر 2009.
Bahraini women back rights push    - 314 )المرأة البحرينية تدعم دفع الحقوق(، غولف ديلي نيوز، 

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على الرابط:
 news.com/NewsDetails.aspx?storyid=317079.
 Field Study. Economic, Social, Political and Psychological Implications ،315 -    ل. ناصر
on Jordanian Women Married to Non-Jordanians and their Families )دراسة ميدانية. الآثار 
أردنيين  غير  من  المتزوجات  الأردنيات  النساء  على  المترتبة  والنفسية  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 

وأسرهن(، منظمة المرأة العربية في الأردن، حزيران/يونيو 2010، صفحة 35.
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 عريضــة موجهــة إلــى رئيــس الــوزراء الأردنــي مــن مجموعــة مــن الأمهــات الأردنيــات 
المتزوجــات مــن غيــر أردنييــن هــذا الوضــع:

يتعرض أطفال المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني للمضايقات وسوء 
المعاملة في المجتمع. فهم غالباً ما يقعون ضحايا لتعديات لفظية ونفسية. كما 

يتم حرمانهم من ممارسة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الزواج 
بسبب التمييز الاجتماعي ودرجة تعقيد الإجراءات والموافقات اللازمة. وهم 
محرومون أيضاً من الأنشطة الاجتماعية أو من الانضمام إلى الأندية والفرق 

الوطنية حتى ولو كانوا موهوبين.316

قــد تســتمر هــذه المشــاكل حتــى مــا بعــد ســن الرشــد - لا ســيما جــراّء القيــود الإضافيــة 
التــي غالبــاً مــا تتجلــى مــن حيــث فــرص العمــل والملكيــة وحقــوق الميــراث�317 فكمــا 
أوضحــت إحــدى الإمهــات فــي ســوريا: »لــم تغــادر ابنتــي يومــاً ســوريا، وهــي ســتحصل 
ــت  ــا ليس ــتخدامها لأنه ــى اس ــادرة عل ــون ق ــن تك ــا ل ــا، ولكنه ــن هن ــهادتها م ــى ش عل

ســورية«�318

ــات  ــن العقب ــة م ــا، مجموع ــة فيه ــي تكــون الأم هــي المواطن ــك، تواجــه الأســر الت لذل

316 -    عريضة موجهة إلى رئيس الوزراء الأردني من قبل مجموعة من الأمهات الأردنيات المتزوجات 
 Substantive Equality من غير أردنيين واللواتي أطلقن حملة "أمي أردنية وجنسيتها هي حق لي"، في
 and non-Discrimination in Jordan: Shadow Report submitted to CEDAW
Committee at the 51st Session )المساواة الفعلية وعدم التمييز في الأردن: تقرير الظل المقدم إلى 

لجنة سيداو في الدورة 51(، شباط/فبراير 2012، على الرابط:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AWO-Mosawa_
forthesession_Jordan_CEDAW51.pdf.
 Gender, Citizenship and Nationality in the“ حبيب،  أبو  ل.  مراجعة  أيضاً  يرُجى       -  317
 Gender, في ك. سويتمان  العربية(  المنطقة  في  والجنسية  والمواطنة  الاجتماعي  )النوع    ”Arab Region
الصفحات   ،2004 أوكسفام،  والجنسية(،  والتنمية  الاجتماعي  )النوع   Development and Citizenship

.73-69
 Syrian nationality laws deny Syrian women from their share of ،318 -    ث. السبعة
their children’s creation )قوانين الجنسية السورية تحرم المرأة السورية من حصتها في خلق أطفالها(، 

مرصد نساء سورية، 19 آذار/مارس 2010، على الرابط:
http://www.nesasy.org/index.php/articles-enintro-377/8814-syrian-
nationality-laws-deny-syrian-womens-from-their-share-of-their-childrens-
creation.
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التــي تمنعهــا مــن التمتــع بالخدمــات والحيــاة الأســرية وحقــوق الميــراث وفــرص كســب 
ــث  ــن الزيجــات المختلطــة الجنســيات حي ــة م ــي الحــالات المماثل ــا ف ــخ� أم ــرزق، ال ال
الأب هــو المواطــن، فــلا تتــم مواجهــة أي مــن هــذه المشــاكل� وعليــه، تتعــدى هــذه 
ــن أنهــا تتصــل أيضــاً  المســألة كونهــا مجــرد مســألة متصلــة بحقــوق المــرأة، فمــن البيّ

بحقــوق الطفــل وحقــوق الأســرة�

مولود في الأردن. أم أردنية. زوجة أردنية. ولكن عديم الجنسية

والدة أحمد أردنية وهو متزوج من امرأة أردنية. لديهما طفلان كلاهما عديم الجنسية. 
وهو يروي قصته هنا�319

»تواجه المشاكل في كل أمر تقوم به من دون رقم وطني� كذلك الأمر بالنسبة إلى 
أطفالي؛ مشاكل ومصاعب في كل أمر يودون القيام به� إذا احتجت إلى إدخالهم إلى 

المستشفى، تتضاعف التكاليف بسبب عدم امتلاك رقم� إذا رغبت في شراء سيارة، علي 
تسجيلها باسم شخص آخر«� يمتلك أحمد سيارة مسجلة باسم شقيق زوجته لأنه لا 

يمتلك رقماً وطنياً�

يقول أحمد إنه عندما يحاول التقدم للحصول على وظيفة، تبدأ الصعوبات بمجرد 
معرفة أنه لا يمتلك رقماً وطنياً� لقد سمع عدة مرات أن المرأة الأردنية ستتمكن من 

منح جنسيتها لزوجها وأطفالها، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن� فهو يسمع هذه 
الشائعات منذ أكثر من 10 أعوام� يتفاجأ أحمد دائماً لرؤية أجانب يعملون كسائقي 

سيارات أجرة في حين لا يسُمح له بذلك على الرغم من كون أمه أردنية وأنه ولد 
وترعرع في الأردن� يعمل في بيع بعض السلع على شاحنة بيك آب فيضطر إلى عدم 
العمل في بعض الأيام، مثل يوم المقابلة، بسبب المطر� سمع أحمد أنه إذا دفع مبلغ 

50 أو 60 ألفاً فقد يتمكن من الحصول على الجنسية، لكنه يعرف أن ذلك على الأرجح 
مستحيل� »الأمل فقط هو بالله؛ تسمع الكثير هنا ولكن لا شيء يحدث� ظننا أنهم 

سيقومون بتجنيسنا منذ وقت طويل� حتى أنهم قد تحدثوا عن تعويض� نحن لا نريد 

319 -    تمّ جمع هذه الشهادة من قبل الباحثة في برنامج انعدام الجنسية، زهراء البرازي، وذلك كجزء من 
دراسة منفصلة حول تأثير التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
بتكليف من مفوضية اللاجئين النسائية، أجريت في ربيع العام 2013. وقد تم إيراد هذه الشهادة بإذن من مفوضية 

اللاجئين النسائية.
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تعويضات، نريد وظيفة فقط� فحتى لو رغبت في العمل زبالاً حالياً، لا أستطيع� أما 
المصري، فيُسمح له بذلك�«

ويضيف أحمد، »من دون رقم وطني، لست إنسانا؛ً من دون رقم وطني، لا قيمة لك� 
إذا دخلت إلى أي مبنى ينطوي على حراسة أمنية ولا تحمل معك بطاقة هوية، فسيتم 

استجوابك�« يشعر أحمد بالتمييز الممارس ضده من جانب هذه المؤسسات وبين 
الناس ومع الشرطة� »بعض عناصر الشرطة لطفاء ومتعاطفون مع مشكلتنا، وبعضهم 

عكس ذلك، فهم لا يفهمون ولا يحاولون حتى أن يفهموا«�

»من المستحيل الحصول على الرعاية الاجتماعية؛ لا يمكنني الحصول على معاش 
تقاعدي عندما أتقدم في السن� المشكلة نفسها والحياة نفسها التي أعيشها ستكون 

أيضاً من نصيب أطفالي ما لم تتغير الأمور«� لدى أحمد 10 أشقاء، من بينهم ستة 
متزوجون من أردنيات� »ما كنت لأرفض تزويج ابنتي من شخص بلا جنسية، لكني 

أعرف العديد من الأشخاص الذين يرفضون ذلك� عندما كان شقيقي يريد الزواج من 
أردنية، كانت العائلة سترفضه بسبب هذه المشكلة� فهم يفكرون في مستقبل الأطفال� 

أراد، على سبيل المثال، تعليم ابنته ولكنه عرف أنها لن تتمكن من العمل في وقت 
لاحق، فعدل عن فكرة تعليمها� فهو سيبقيها في المنزل عند بلوغها 10 سنوات«�

ــا وهــي أن  ــم تجاهله ــا يت ــاً م ــام وغالب ــرة للاهتم ــة مثي ــى حقيق ــام إل ــي الخت نشــير ف
القوانيــن التمييزيــة قــد تؤثــر أيضــاً إلــى حــد كبيــر علــى حيــاة الرجــال� ففــي ســياقات 
ــة  ــاكل الحتمي ــي المش ــا ه ــبقاً م ــاس مس ــدرك الن ــث ي ــة، حي ــية الحالي ــدام الجنس انع
المتصلــة بانتقــال انعــدام جنســية الأب إلــى أطفالــه وفقــاً لقوانيــن الجنســية التمييزيــة، 
بــات ذلــك يؤثــر علــى قــرارات الرجــل وســلوكه� علــى ســبيل المثــال، عندمــا يــدرك الرجــل 
ــة  ــاكل المرافق ــائر المش ــيته وس ــدام جنس ــال انع ــة انتق ــلفاً حتمي ــية س ــم الجنس عدي
لهــذا الوضــع إلــى أطفالــه، فهــو قــد يقــرر عــدم الــزواج وتكويــن أســرة أو قــد لا يجــد 
ــا فــي المســتقبل�320  ــاً مــن تداعياته ــاة معــه خوف امــرأة مســتعدة لخــوض هــذه الحي

 UNHCR and CRTD-A Regional اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية       -  320
Dialogue on Gender Equality, Nationality and Statelessness )المفوضية السامية للأمم 
بين  المساواة  بشأن  الإقليمي  الحوار  التنموي  للعمل  والتدريب  الأبحاث  ومجموعة  اللاجئين  لشؤون  المتحدة 

الرابط: الثاني/يناير 2012، على  الجنسية(، كانون  الجنسين والجنسية وانعدام 
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f267ec72.html.
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وذلــك قــد يولـّـد لــدى هــؤلاء الرجــال شــعوراً بالتهميــش وفقــدان احتــرام الــذات وحتــى 
ــن  ــي يصبح ــاء اللوات ــات أو النس ــدى الفتي ــدة ل ــل ح ــاكل أق ــذه المش ــاب�321 ه الاكتئ
ــذا  ــلّ ه ــع ح ــي الواق ــن ف ــية إذ بإمكانه ــدام الجنس ــن انع ــية أو يرث ــات الجنس عديم
ــي حــال  ــك المشــاكل ف ــن تل ــأى ع ــن بمن ــزواج ويكــون أطفاله ــن خــلال ال ــأزق م الم
العثــور علــى شــريك يحمــل جنســية� فالآفــاق المتاحــة أمــام الفتيــان والرجــال عديمــي 
ــا  ــي يواجهونه ــدة الت ــك بســبب المشــقات العدي ــة بشــكل خــاص، وذل الجنســية قاتم
ــر  ــق لتأثي ــم المعم ــذا الفه ــا� وه ــي إدامته ــها ف ــن نفس ــذه القواني ــاهم ه ــي تس والت
ــألة  ــف أن المس ــا أيضــاً كي ــح هن ــية يوض ــن الجنس ــي قواني ــين ف ــن الجنس ــز بي التميي

ــة »حقــوق امــرأة«� تتخطــى كونهــا مجــرد قضي

ــن  ــز بي ــدة للتميي ــل جدي ــرت مفاعي ــوري، ظه ــراع الس ــدلاع الص ــام 2011 وان ــذ الع من
الجنســين، تمثلــت فــي مضاعفــة تعــرضّ العديــد مــن الأطفــال لخطــر انعــدام الجنســية� 
فقــد خلـّـف الصــراع العديــد مــن الأســر اللاجئــة والنازحــة التــي ترأســها نســاء322، وذلــك 
إمــا لأن الأب قــد توفــي أو لأنــه مجهــول أو فــي عــداد المفقوديــن أو ببســاطة بســبب 
الافتقــار إلــى الوثائــق الرســمية التــي تثبــت هويــة الأب� كمــا ســجّلت زيــادة فــي عــدد 
اللاجئــات الســوريات اللواتــي تزوجــن بشــكل غيــر رســمي مــن رجــال أجانــب - ســواء 
داخــل ســوريا مــع ارتفــاع عــدد المقاتليــن الأجانــب أو فــي بلــدان اللجــوء. ومــع عــدم 
وجــود دليــل قانونــي يثبــت الأبــوة، يواجــه الأطفــال المولــودون مــن هــذه العلاقــات 

خطــراً متزايــداً بــأن يصبحــوا عديمــي الجنســية� 

 Our Motherland, Our Country. Gender Discrimination and ،321 -    مفوضية اللاجئين النسائية
وانعدام  الجنسين  بين  التمييز  بلدنا.  )وطننا،   Statelessness in the Middle East and North Africa

الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، حزيران/يونيو 2013.
 Syriam Refugee Women Fight for اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية       -  322
للبقاء(،  ويكافحن  أسرهن  إعالة  يتولين  سوريات  )لاجئات   Survival as They Head Families Alone

الرابط: على   ،2014
http://www.unhcr.org/53bb77049.html  



167

الفصل الرابع : التمييز بن الجنسن في التمتع بحقوق الجنسية

لماذا تعامل قوانين الجنسية في 4.4
المنطقة الرجال والنساء بطريقة مختلفة؟

ــى  ــتناداً إل ــك اس ــة� وذل ــية العائل ــدة جنس ــة لوح ــة خاص ــدول أهمي ــت ال ــا أول لطالم
النظريــة القائلــة بــأن مصلحــة كل مــن الدولــة والأفــراد تقضــي بــأن يحمــل جميــع أفــراد 
الأســرة الجنســية نفســها� فذلــك مــن شــأنه المســاعدة علــى تجنــب تضــارب الــولاءات، 
ــة�  ــي الحــالات المختلف ــتترتب ف ــي س ــة الت ــن المشــاكل العملي ــد م ــن العدي فضــلاً ع
وعلــى ســبيل المثــال، يتمتــع بعــض أفــراد الأســرة بحــق تلقائــي فــي الإقامــة فــي البلــد 
ــن الهجــرة  ــن يخضــع البعــض الآخــر لقواني ــى أســاس جنســيتهم، فــي حي ــي عل االمعن
ــراث  ــد قوانيــن الأســرة والمي ــة فــي تحدي ــة، أو المصاعــب المحتمل التــي تتبعهــا الدول
التــي يجــب تطبيقهــا�323 ولهــذا الســبب، وفــي بدايــات عهــد تنظيــم شــؤون الجنســيات، 
كانــت الــدول أكثــر انشــغالاً بضمــان وحــدة جنســية العائلــة مــن انشــغالها بمفاهيــم 
ــار الشــخصي� وقــد أســهم هــذا الأمــر فــي تمهيــد الطريــق  المســاواة أو باحتــرام الخي

لاعتمــاد نهــج تمييــزي فــي مقاربــة حقــوق الجنســية�

المفهوم التاريخي الأبوي والذكوري للجنسية

ــراد  ــي لأف ــي ينبغ ــية الت ــد الجنس ــق بتحدي ــؤال المتعل ــى الس ــة عل ــت الإجاب ــد تمّ لق
الأســرة تشــاركها اســتناداً إلــى المفهــوم الأبــوي للمجتمــع الــذي كان ســائداً فــي وقــت 
صياغــة أولــى قوانيــن الجنســية الرئيســية� فالنســيب الذكــر الرئيســي - الــزوج أو الأب 
ــراد  ــي أن يحمــل ســائر أف ــن المنطق ــي م ــر رب الأســرة، وبالتال ــذي كان يعُتب – هــو ال
ــرى فــي  ــة الكب ــدول الأوروبي ــن ال ــال، وفقــاً لقواني أســرته جنســيته� وعلــى ســبيل المث
القــرن 19، كان وضــع المــرأة وقفــاً علــى وضــع زوجهــا� ففــي بريطانيــا، كانــت النســاء 
ــخصية  ــن أي ش ــود له ــزوج )coverture(، أي لا يع ــة ال ــت ولاي ــن تح ــات يصبح المتزوج

 Article 9” in The UN Convention on the Elimination of All “ ،323 -    سافيتري غونيسيكيري
Forms of Discrimination against Women: A Commentary )"المادة 9" في اتفاقية الأمم المتحدة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تعليق(، مارشا فريمان، كريستين شينكين وبيت رودولف، مطبعة 

جامعة أكسفورد، 2012.
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ــا،  ــي فرنس ــا ف ــزوج�324 أم ــة ال ــق هوي ــن وف ــف هويته ــا تصن ــتقلة وإنم ــة مس اعتباري
ــزواج، كان  ــي ال ــى حقــوق المــرأة� وف ــود مشــددة مفروضــة عل ــاك قي ــت هن ــد كان فق
وضــع الزوجــة مســاوياً لوضــع القاصــر�325 لذلــك فقــد انتهــى الأمــر إلــى تكريــس تبعيــة 

جنســية المــرأة�

ــر  ــع بالعناص ــي التمت ــه ف ــوي نفس ــط الأب ــق النم ــم تطبي ــد ت ــه، فق ــت نفس ــي الوق ف
الرئيســية الأخــرى لهويــة الشــخص، فــكان اســم الشــخص أو انتمــاؤه الدينــي ينبــع عــادة 
مــن الأب� وقــد اندرجــت فكــرة وجــوب انتقــال الجنســية أيضــاً مــن خــلال نســب الأب 
ضمــن هــذه الفلســفة الأوســع ممــا أدى إلــى موقــف موحــد باعتبــار أن وضــع الأب - 

وليــس الأم - هــو العامــل الحاســم لتحديــد جنســية الجيــل القــادم�326

ــي  ــي تشــريعات الجنســية ف ــز ضــد المــرأة بســهولة ف ــخ التحي ــة، ترسّ ــذه الطريق وبه
ســائر أنحــاء العالــم� فجنســية المــرأة قــد تتأثــر تلقائيــاً بالــزواج أو الطــلاق، أو بتغييــر 
ــن هــذه  ــأي م ــر جنســية الرجــل ب ــن لا تتأث ــي حي ــه، ف ــى وفات ــزوج أو حت جنســية ال
الظــروف� أمــا جنســية الطفــل، فكانــت تتبــع جنســية الأب ولــم يكــن يسُــمح للنســاء 
عمومــاً بمنــح جنســيتهن لأطفالهــن، حتــى ولــو تمكــنّ مــن الاحتفــاظ بهــا� كان يسُــمح 

للمــرأة، فــي حــالات اســتثنائية فقــط، الاحتفــاظ بجنســيتها ومنحهــا، وذلــك بشــكل

قوانين  حول  التعليقات  )بعض   Commentaries on the Laws of England بلاكستون،  و       -  324
 Women, Nationality ،إنجلترا(، طبعة 16 )1825( ص. 366، ص. 454-9 في أ. إدواردز ور. جوفيل
مشكلة  الجنسية:  وانعدام  والجنسية  )المرأة   ”and Statelessness: The problem of unequal rights
 Nationality and Statelessness under واس  فان  ول.  إدواردز  أ.  في  الحقوق(  في  المساواة  عدم 
International Law )الجنسية وانعدام الجنسية بموجب القانون الدولي(، مطبعة جامعة كامبريدج، 2013.
 Robbed of Citizenship: French Law stripped Lebanese women of basic ،325 -    م. زنتوت
rights they freely enjoyed under Ottoman rule )المواطنة المسلوبة: القانون الفرنسي قد جرد النساء 

من الحقوق الأساسية التي كن يتمتعن بها بحرية تحت الحكم العثماني(، ديلي ستار، 7 آب/أغسطس 2008.
326 -    للمزيد حول تأثيرات التقاليد الأبوية والذكورية على مضامين قوانين الجنسية الأولى،  أ. إدواردز 
ور. جوفيل، Women, Nationality and Statelessness: The problem of unequal rights” )المرأة 
 Nationality and والجنسية وانعدام الجنسية: مشكلة عدم المساواة في الحقوق( في أ. إدواردز ول. فان واس
الدولي(، مطبعة  القانون  الجنسية بموجب  Statelessness under International Law )الجنسية وانعدام 

جامعة كامبريدج، 2013.
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 رئيســي بهــدف حمايتهــن أو حمايــة أفــراد أســرهن مــن انعــدام الجنســية، مــن دون أن 
تصــل هــذه الاســتثناءات إلــى حــد تكريــس قــدرة المــرأة علــى التمتــع بحقــوق جنســية 

327 مستقلة�

انتشار قوانين الجنسية التمييزية في دول المنطقة

ــي  ــج الت ــي النه ــة ف ــية واضح ــوق الجنس ــاً بشــأن حق ــورة آنف ــات المذك ــدو المقارب تب
قامــت عليــه معظــم تشــريعات الجنســية فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القرن 
ــة  ــرت السياســات المتصل ــي، فقــد تأث ــن فــي الفصــل الثان العشــرين�328 وكمــا هــو مبي
ــي  ــن تشــريعات الجنســية ف ــة بمضامي ــة الحديث ــة العربي ــي دول المنطق بالجنســية ف
ذلــك العصــر، لا ســيما الأنظمــة العثمانيــة الســابقة وقوانيــن الجنســية الخاصــة بدولتــي 
الاســتعمار، فرنســا وبريطانيــا� وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه التشــريعات كانــت تميــز 
ضــد المــرأة، بدرجــة أو بأخــرى، فــي التمتــع بحقــوق الجنســية� بالتالــي، عنــد صــدور 
ــدت دول المنطقــة هــذا النهــج  ــة مــا بعــد الاســتقلال، قلّ قوانيــن الجنســية فــي مرحل
ــخ  ــاءت النس ــد ج ــبب، فق ــذا الس ــية�329 وله ــؤون الجنس ــا لش ــي مقاربته ــزي ف التميي
ــي  ــادح ف ــة بشــكل ف ــة مجحف ــائر دول المنطق ــي س ــية ف ــن الجنس ــن قواني ــى م الأول
حــق المــرأة� ففــي لبنــان، كان التأثيــر الخارجــي علــى جنــدرة الجنســية أكثــر مباشــرة: 
ــره  ــذي أق ــو نفســه ال ــذا ه ــا ه ــى يومن ــول حت ــاري المفع ــزال س ــذي لا ي ــون ال والقان
المفــوض الســامي الفرنســي خــلال فتــرة الانتــداب الفرنســي، وبالتالــي منقــول إلــى حــد 
كبيــر مــن القانــون المدنــي الفرنســي الــذي كان مجحفــاً بــدوره فــي حــق النســاء مــن 

327 -    شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، Women, nationality and citizenship )المرأة والجنسية 
والمواطنة(، حزيران/يونيو 2003.

نافذة مثيرة  الجنسية  قوانين  بتنازع  المتعلقة  القضايا  للعام 1930 بشأن بعض  اتفاقية لاهاي  توفر       -  328
للاهتمام لفهم النظرة التي كانت سائدة آنذاك إلى حقوق الجنسية للمرأة. على الرغم من أن هذه الاتفاقية تضع 
أول حدود واضحة للقانون الدولي لحرية الدول في تنظيم الجنسية وتكرس الكثير من الاهتمام لتجنب انعدام 
الجنسية والجنسية المزدوجة، إلا أنها ترسخ تبعية جنسية المرأة إلى حد كبير. فبدلاً من فرض حقوق متساوية 
للمرأة في الجنسية، تسعى اتفاقية لاهاي إلى مجرّد الحد من بعض الآثار السلبية الناجمة عن النهج التمييزي 

المعتمد في شؤون الجنسية.
329 -    ج. بارولين، Citizenship in the Arab World. Kin, Religion and Nation State )المواطنة 
في العالم العربي. القرابة والدين والدولة القومية(، الشبكة الدولية للهجرة والدمج والانسجام الاجتماعي، مطبعة 

جامعة أمستردام، 2009.
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حيــث حقــوق الجنســية فــي ذلــك الوقــت�330

وعلــى الرغــم مــن أن العوامــل الخارجيــة قــد اضطلعــت بــدور واضــح فــي غــرس منظــور 
تمييــزي فــي الجنســية فــي المنطقــة، إلا أن هــذه الفلســفة كانــت أيضــاً متوافقــة إلــى 
حــد كبيــر مــع المفهــوم الأبــوي والذكــوري لأســرة الــذي كان ســائداً فــي ظــل هيــاكل 

القرابــة فــي المنطقــة والمجتمــع ذي الغالبيــة الإســلامية:

لقد وضعت دول الشرق الأوسط المرأة في غالبية الحالات ضمن هياكل من 
السلطة الأبوية، وذلك كأم وزوجة وابنة وشقيقة تابعة ]...[ وقد كان تأثير 

النظام الأبوي على جندرة المواطنة عميقاً بسبب تسلل القرابة في مختلف 
المجالات وميادين الحياة. ]بالإضافة إلى ذلك،[ فقد كان يتم تحديد الهوية 
الوطنية في معظم دول الشرق الأوسط بناءً على نسب الأب. وقد نشأت 

الهوية السياسية من خلال نسب الذكور.331

ــة،  ــي دول المنطق ــن الجنســية المســتقلة ف ــاد أول قواني ــع اعتم ــك، وم ــى ذل ــاءً عل بن
لــم يكــن هنــاك أي ســبب للتشــكيك فــي شــرعية التمييــز ضــد النســاء فــي مــا يتعلــق 
بحقــوق الجنســية، وذلــك تماشــياً مــع الاتجــاه الــذي كان ســائداً آنــذاك فــي العالــم، مــع 
العلــم أنــه كان يتماشــى مــع المشــاعر الســائدة فــي مجتمعــات المنطقــة� لكــن لا بــد 
مــن الإشــارة هنــا إلــى أن التأثيــرات الأصليــة التــي طالــت محتويات تشــريعات الجنســية 
فــي المنطقــة قــد جــاءت مــن الخــارج ولــم تظهــر المبــررات الداخليــة للحفــاظ علــى 
السياســات التمييزيــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال التــذرع بالشــريعة، إلا فــي وقــت لاحــق 
عندمــا أثيــرت هــذه المســألة مــع التحــول الــذي ســجّل علــى مســتوى النظــرة الدوليــة 
لحقــوق الجنســية� وحتــى هــذا التاريــخ، ثمــة خــلاف بيــن علمــاء ورجــال الديــن بشــأن 
موقــف الإســلام مــن حقــوق الجنســية للمــرأة ومــا إذا كان يعيــق أو يدعــم محــاولات 

330 -    وهو المرسوم رقم 15 الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 1925. يرُجى مراجعة م. الخوري وت. 
جولين، التقرير القطري: لبنان، EUDO مرصد المواطنة، أيلول/سبتمبر 2012.

   س. جوزف “Gendering Citizenship in the Middle East”  )جندرة المواطنة في الشرق   - 331
الأوسط( في س. جوزف Gender and Citizenship in the Middle East )النوع الاجتماعي والجنسية 
في الشرق الأوسط(، مطبعة جامعة سيراكيوز، 2000، الصفحات 17-18. يرُجى أيضاً مراجعة ن. حجاب، 
“Women Are Citizens Too: The Laws of the State, the Lives of Women” )النساء مواطنات 
أيضاً: قوانين الدولة وحياة المرأة(، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول العربية، 2002.
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ــم  ــا تت ــادراً م ــع، ن ــي الواق ــال�332 ف ــذا المج ــي ه ــين ف ــن الجنس ــق المســاواة بي تحقي
ــن الجنســية� ففــي  ــة فــي الخطــاب المناهــض لإصــلاح قواني ــى حجــج ديني الإشــارة إل
تشــرين الأول/أكتوبــر 2008، عندمــا صــوت البرلمــان الســوري ضــد منــح المــرأة الحــق 
فــي منــح جنســيتها لأطفالهــا، زعمــت الســلطات أن هــذا الإصــلاح مخالــف للشــريعة 
الإســلامية التــي تحــدد، بحســب وجهــة نظرهــا، أن هويــة الطفــل تسُــتمد مــن اســم الأب 
وجنســيته� إلا أن رجــال الديــن قــد انتقــدوا هــذه الحجــج333، ممــا دفــع كثيريــن إلــى 
الاعتقــاد بــأن ثمــة اعتبــارات سياســية أكثــر عمقــاً وراء موقــف الســلطات بشــأن هــذه 
القضيــة�334 والواضــح هــو أن العديــد مــن دول المنطقــة لا تــزال تتشــبث بهــذا المفهــوم 
ــاه� بالإضافــة  الذكــوري والأبــوي للجنســية، وذلــك لأســباب متنوعــة، كمــا ســنعرض أدن
إلــى ذلــك، فقــد تمّــت الإشــارة إلــى الأهميــة الكبــرى التــي تعلقهــا دول المنطقــة علــى 
حمايــة الأســرة باعتبارهــا الوحــدة الأساســية للمجتمــع، بــدلاً مــن حمايــة الفــرد، الأمــر 
ــن  ــية�335 إلا أن قواني ــة الجنس ــى وظيف ــرة إل ــة النظ ــى طريق ــر عل ــزال يؤث ــذي لا ي ال

332 -    لقد خلصت سلسلة من ورش العمل التشاورية مع نساء مسلمات من السنة والشيعة في الهند، على 
أو الاحتفاظ  الكاملة في اختيار جنسيتهم  الحرية  الرجال والنساء  من  الشريعة تمنح كلاً  إلى أن  المثال،  سبيل 
بأي جنسية يريدون منحها إلى أطفالهم. وعلى الرغم من أن الأبناء والبنات في الإسلام يحملون اسم والدهم، 
 Conceptualising Islamic Law, CEDAW and ،إلا أن ذلك لا يقيد حق أبويهم في الجنسية. س. علي
 Women’s Human Rights in Plural Legal Settings: A Comparative Analysis of CEDAW
in Bangladesh, India and Pakistan )وضع تصورات للشريعة الإسلامية، اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الإنسان للمرأة في سياقات قانونية متعددة: تحليل مقارن للاتفاقية في بنغلاديش 
للمرأة في جنوب آسيا، 2006. يرُجى  المتحدة الإنمائي  والهند وباكستان(، المكتب الإقليمي لصندوق الأمم 
 Women, Muslim Laws and Human Rights in Nigeria ،أيضاً مراجعة، على سبيل المثال، ع. إمام
)المرأة، قوانين مسلم وحقوق الإنسان في نيجيريا(، مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين - برنامج أفريقيا، 

شباط/فبراير 2004، صفحة 3، على الرابط:
 http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Occasional_Paper_2.pdf.
333 -    بما في ذلك محمد حبش، وهو رجل دين إسلامي وعضو بارز في البرلمان السوري، وأيدوا في 

الجنسية. قانون  تعديل  المقابل 
Campaign to change unfair citizenship law continues    - 334 )الحملة مستمرة لتغيير 

قانون الجنسية الجائر(، معهد صحافة الحرب والسلام، 15 كانون الأول/ديسمبر 2012، على الرابط:
http://iwpr.net/report-news/campaign-change-unfair-citizenship-law-
continues.
 Denial of Nationality: The Case of Arab ،335 -    مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
Women )الحرمان من الجنسية: حالة المرأة العربية(، ملخص لبحث إقليمي، شباط/فبراير 2004، في ل. 
 The situation of Stateless Persons in the Middle East and North Africa ،فان واس
)وضع الأشخاص عديمي الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين، تشرين الأول/أكتوبر 2010، على الرابط:
 http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4cea28072.pdf.
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ــاكل  ــكك هي ــي تف ــهم ف ــد تس ــاً، ق ــاً لاحق ــتعرض أيض ــا سنس ــة، كم ــية التمييزي الجنس
ــا� ــن حمايته ــدلاً م ــرة ب الأس

تحوّل عدم المساواة بين الجنسين إلى 5.4
تمييز بين الجنسين في إطار القانون الدولي

لقــد مــرّ مــا لا يقــل عــن نصــف قــرن منــذ اعتمــاد معظــم قوانيــن الجنســية الأصليــة 
فــي دول المنطقــة فــي مرحلــة مــا بعــد اســتقلالها. وخــلال هــذه الفتــرة، جــرت تحــولات 
بــارزة فــي الاتجاهــات العالميــة لمنظــورات الــدول فــي مجــال حقــوق المــرأة »فبــدأ 
القانــون الدولــي تدريجيــاً ]...[ بتنــاول مســألة جنســية المــرأة باعتبارهــا مســألة تتعلــق 
بالمســاواة«�336 وقــد أجــرت معظــم الــدول فــي جميــع أنحــاء العالــم تغييــرات كبيــرة 
فــي نهجهــا فــي مقاربــة حقــوق الجنســية للمــرأة وقامــت بتعديــل قوانينهــا مــن أجــل 
ضمــان قــدر أكبــر مــن المســاواة بيــن الجنســين فــي اكتســاب الجنســية أو الاحتفــاظ 

بهــا أو نقلهــا.

ــي  ــلاه والت ــورة أع ــك المذك ــة لتل ــية، المماثل ــة بالجنس ــات المتصل ــت السياس ــد بات وق
كانــت مقبولــة فــي الماضــي أو حتــى شــرعية باعتبارهــا مســألة بســيطة مــن اللامســاواة 
المبــررة بيــن الجنســين، تشــكل اليــوم وبــكل وضــوح تمييــزاً بيــن الجنســين، وهــو أمــر 
ــى هــذا  ــي أدت إل ــن الخطــوات الحاســمة الت ــي� وم ــون الدول محظــور بموجــب القان
التحــول، الاعتــراف بــأن المــرأة قــد تتمتــع بحقــوق جنســية بشــكل مســتقل عــن الرجل� 
فبموجــب اتفاقيــة جنســية المــرأة المتزوجــة التــي اعتمــدت فــي العــام 1957، وافقــت 
الــدول المتعاقــدة علــى »أنــه لا يجــوز لانعقــاد الــزواج أو انحلالــه بيــن أحــد مواطنيهــا 
وأجنبــي، ولا لتغييــر الــزوج لجنســيته أثنــاء الحيــاة الزوجيــة، أن يؤثــر بصــورة آليــة علــى 

 Displacement, Statelessness and Questions of Gender Equality and ،336 -      أ. إدواردز
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women )النزوح 
وانعدام الجنسية ومسائل المساواة بين الجنسين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(، ورقة 
معلومات أساسية أعدت لندوة مشتركة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة المعنية 

بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نيسان/أبريل 2009، على الرابط:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/UNHCR_CEDAW_
Background_Paper4.pdf.
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جنســية الزوجــة«�337 فلــم يعــد وضــع جنســية المــرأة مرتبطــاً تلقائيــاً بجنســية زوجهــا، 
مــن دون أي اعتبــار لآرائهــا الخاصــة فــي هــذا الشــأن�338 غيــر أن هــذه الاتفاقيــة لــم 
توجــب المســاواة فــي حقــوق الجنســية� ولــم يتحقــق ذلــك إلا بعــد عشــرين عامــاً، مــن 
خــلال اعتمــاد اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( فــي 

العــام 1979� وهــي تنــص علــى المعيــار التالــي فــي المــادة )9(:

ــاب � 1 ــي اكتس ــل ف ــوق الرج ــاوية لحق ــا مس ــرأة حقوق ــراف الم ــدول الأط ــح ال تمن
ــى  ــب عل ــن بوجــه خــاص ألا يترت ــا� وتضم ــاظ به ــا أو الاحتف جنســيتها أو تغييره
ــر  ــزواج، أن تتغي ــاء ال ــيته أثن ــزوج لجنس ــر ال ــى تغيي ــي، أو عل ــن أجنب ــزواج م ال
ــا جنســية  ــلا جنســية، أو أن تفــرض عليه ــح ب ــا جنســية الزوجــة، أو أن تصب تلقائي

ــزوج. ال

ــق بجنســية � 2 ــا مســاويا لحــق الرجــل فيمــا يتعل ــدول الأطــراف المــرأة حق ــح ال تمن
ــا� أطفالهم

ــكل � 3 ــية بش ــوق جنس ــع بحق ــرأة تتمت ــأن الم ــح ب ــد الصري ــذا التأكي ــد كان له لق
مســتقل عــن الرجــل ومســاو لــه تأثيــر كبيــر إذ ســاهم فــي نجــاح عمليــات إصــلاح 

337 -    المادة 1 من اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، 1957، على الرابط:
 http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3708.pdf.
338 -    ثلاث دول عربية فقط صادقت على اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة: تونس )1968( وليبيا )1989( 
والأردن )1992(. يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 74 دولة. للاطلاع على حالة التصديق على الاتفاقية، يرُجى 

مراجعة مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، على الرابط:
http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no
=XVI~2&chapter=16&Temp=mtdsg3&lang=en.
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القوانيــن فــي ســائر دول العالــم، بمــا فــي ذلــك دول فــي المنطقــة�339 ويلحــظ أن 
مجمــل دول المنطقــة هــي اليــوم طــرف فــي الاتفاقيــة، مــع الإشــارة إلــى أن قطــر 

قــد انضمــت مؤخــراً فــي 29 نيســان/أبريل 2009�

لكــن، وبشــكل عــام، جــاء تقبــل دول المنطقــة للتغييــر بوتيــرة أقــلّ مــن وتيــرة التقبــل 
ــاث  ــث اجتث ــن حي ــا متأخــرة م ــزال عموم ــي المناطــق الأخــرى، وهــي لا ت الحاصــل ف
ــا تضــم نســبة  ــا أنه ــة بالجنســية� كم ــات المتصل ــن السياس ــن الجنســين م ــز بي التميي
ــدول التــي أبــدت تحفظــات صريحــة بشــأن المــادة 9 المذكــورة أعــلاه،  ــة مــن ال عالي
خاصــة فــي مــا يتعلــق بالمســاواة فــي مــا يتعلــق بجنســية الأطفــال )الفقــرة 2(� وذلــك 
يعنــي مــن الناحيــة النظريــة عــدم إمكانيــة محاســبة هــذه الــدول، بنــاءً علــى التزاماتهــا 
بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، تبعــاً لاحتفاظهــا 
بالنظــام التمييــزي لحــق الــدم� إلا أن لجنــة ســيداو قــد أشــارت فــي توصيتهــا العامــة 
ــع  ــب مــن جمي ــا »تطل ــات الأســرية أنه ــزواج والعلاق ــي ال ــم 21 بشــأن المســاواة ف رق
الــدول الأطــراف أن تصــل تدريجيــاً إلــى مرحلــة يقــوم فيهــا كل بلــد، مــن خــلال النبــذ 
الصــارم لأفــكار القائلــة بعــدم مســاواة المــرأة بالرجــل فــي المنــزل، بســحب تحفظاتــه، 
وبخاصــة علــى المــواد 9 و15 و16 مــن الاتفاقيــة« وأنــه »ينبغــي للــدول الأطــراف، حيثما 
اقتضــى الأمــر الامتثــال للاتفاقيــة وبخاصــة المــواد 9 و15 و16، أن تســن تشــريعات فــي 
هــذا الصــدد وتنفذهــا«�340 بالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي أعقــاب اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة 
جديــدة بشــأن التقاريــر فــي العــام 2008، فقــد أعــادت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التأكيــد علــى قلقهــا الخــاص بشــأن التحفظــات علــى 

339 -    على سبيل المثال، وفقاً لعملية المسح التي أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في العام 2012، البلدان التالية هي بين مجموع الدول التي قامت بتنقيح قوانينها خلال السنوات القليلة الماضية 
من أجل منح المرأة قدراً أكبر من المساواة في التمتع بحقها في الجنسية: سري لانكا )2003( ومصر )2004( 
)إصلاح  وسيراليون   )2006 العام  في  جزئي  )إصلاح  ووالعراق   )2006( وإندونيسيا   )2005( والجزائر 
جزئي في العام 2006( والمغرب )2007( وبنغلاديش )2009( وزيمبابوي )2009( وكينيا )2010( وتونس 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية   .)2011  ،2005( وموناكو   )2010 العام  في  المتبقية  الثغرات  )معالجة 
 Background Note on Gender Equality, Nationality Laws and اللاجئين،  لشؤون 
Statelessness )مذكرة المعلومات الأساسية عن المساواة بين الجنسين وقوانين الجنسية وانعدام الجنسية(، 

8 آذار/مارس 2014، على الرابط:
 http://refworld.org/docid/532075964.html.
340 -    لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 21: 

المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، 4 شباط/فبراير 1994 في الفقرتين 43 و49.
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المــادة 9 مــن الاتفاقيــة، مــن بيــن عــدة مــواد أخــرى، موضحــة أنهــا تتوقــع قيــام حــوار 
حــول التقــدم المحــرز بشــأن المســائل المحــددة التــي تــم التحفــظ عليهــا وعمــا إذا كان 

يمكــن ســحب هــذه التحفظــات ومتــى يمكــن ذلــك«�341

بالإضافــة إلــى ذلــك، وافقــت معظــم دول المنطقــة فعليــاً علــى التزامــات أخــرى فــي مــا 
يتعلــق بعــدم التمييــز فــي التمتــع بالحــق فــي الجنســية� علــى ســبيل المثــال، لا يمكــن 
قــراءة المــادة 7 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تكفــل حــق كل طفــل فــي اكتســاب 

جنســية بمعــزل عــن بنــد عــدم التمييــز العــام، الــذي ينــص علــى مــا يلــي:

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل 
طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز. بغض النظر عن عنصر 
الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو 

دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو 
ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر.342

يمكــن العثــور علــى ضمانــات مماثلــة فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــات المنشــأة  ــة، عمــدت ســائر الهيئ ــة العملي ــع، ومــن الناحي ــي الواق والسياســية�343 ف
ــات  ــد سياس ــى تحدي ــدة إل ــم المتح ــي الأم ــان ف ــوق الإنس ــدات حق ــب معاه بموج
ــل  ــى الطف ــن إل ــن الأبوي ــية م ــل الجنس ــق بنق ــا يتعل ــي م ــين ف ــن الجنس ــز بي التميي
والتعليــق عليهــا� ومــن بيــن هــذه الهيئــات، مجلــس حقــوق الإنســان فــي إطــار عمليــة 

341 -    تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الحادية والأربعون، A/38/63  الملحق 
)2008(، في  م. فريمان، Reservations to CEDAW: An analysis for UNICEF )التحفظات 
اليونيسيف(، ورقة مناقشة، كانون  لمنظمة  تحليل  المرأة:  التمييز ضد  القضاء على جميع أشكال  اتفاقية  على 

الأول/ديسمبر 2009، صفحة 14، على الرابط:
http://www.unicef.org/gender/files/Reservations_to_CEDAW-an_Analysis_
for_UNICEF.pdf.

342 -    المادة 2)1( من اتفاقية حقوق الطفل.
343 -    المادة 24 والمادة 2، فضلًا عن النص المنفصل المتصل بالمساواة أمام القانون وحظر التمييز في 

المادة 26.
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الاســتعراض الــدوري الشــامل�344 وقــد تــمّ توجيــه انتقــادات فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 
دول المنطقــة العربيــة لاحتفاظهــا بقوانيــن تمييزيــة وتــم حثهــا علــى تعديــل سياســتها. 
وقــد ادعــت بعــض الحكومــات فــي اجاباتهــا أنهــا ســتبقي علــى هــذه القوانيــن لضمــان 
احتــرام شــرط حظــر الحصــول علــى جنســية مزدوجــة�345 غيــر أن ذلــك لا يجيــب علــى 
الســؤال: لمــاذا لا يــزال بإمــكان الرجــال منــح جنســيته لأطفالهــم حيــن لا تكــون الأم مــن 
مواطنــي الدولــة، كمــا أنــه لا يعتــرف بــأي طــرق بديلــة للتصــدي لهــذه العقبــة التــي 
تعيــق عمليــة الإصــلاح� هنالــك العديــد مــن البلــدان التــي تحظــر الجنســية المزدوجــة، 

غيــر أنهــا لا تحتفــظ بقوانيــن تمييزيــة بيــن الجنســين.346 

 ما هو التقدم المحرز لتحقيق المساواة 6.4
بين الجنسين في حقوق الجنسية في دول 

المنطقة؟
ــد اتخــذت  ــوم محظــوراً فــي دســاتير معظــم دول المنطقــة� وق ــز الي ــات التميي لقــد ب
ــي  ــن الجنســية الت ــوى قواني ــرة - لمعالجــة محت ــرة وصغي ــدول خطــوات - كبي هــذه ال
تميــز ضــد المــرأة أو عواقبهــا� وفــي بعــض هــذه الــدول، جــاء الإصــلاح شــاملاً وبضربــة 
واحــدة� فتــم تعديــل قانــون الجنســية بشــكل جــذري� كمــا تــم إحــراز تقــدم مماثــل 

344 -    تجدر الإشارة هنا إلى استجابة بلدان المنطقة العربية للتوصيات بشأن إصلاح القوانين في هذا المجال 
خلال الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل. فلم تقبل سائر البلدان التي تلقت توصيات بشأن تعديل قوانين 
جنسيتها ومنح النساء حقوق متساوية في ما يتصل بالجنسية، وهي لبنان والأردن وعمان وقطر والكويت، هذه 
التوصيات. من جهة أخرى، فالبلدان التي طلب منها النظر في تعديل قوانين جنسيتها، وهي البحرين والإمارات 
العربية  المملكة  وهي  الجنسية،  بانعدام  المتعلقتين  الاتفاقيتين  على  التصديق  في  النظر  أو  المتحدة،  العربية 
السعودية، فقد وافقت على التوصيات. فقد تكون سلاسة اللغة المستخدمة في التوصية أحد الأسباب وراء التفاوت 

في طريقة تلقف هذه التوصية.
 Towards the abolition of gender discrimination“ ،345 -    يرُجى مراجعة ز. البرازي ول. فان واس
 Forced Migration نحو القضاء على التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية(، في(  ”in nationality laws

Review، أيار/مايو 2014.   
346 -    لقد عمدت إندونيسيا، على سبيل المثال، إلى إصلاح قانون جنسيتها في العام 2006 لمنح المرأة 
حقوقاً متساوية مع الرجل في منح جنسيتها لأطفالها. عندما يكتسب الطفل جنسية مزدوجة عن طريق حق الدم، 
فعليه أن يختار في سن الـ18 الجنسية التي سيحتفظ بها، مما يحدّ ازدواج الجنسية لمرحلة معينة )عندما يكون 
الطفل قاصراً(. يرُجى مراجعة المادة 6 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 12 المتعلق بالجنسية الإندونيسية، 

1 آب/أغسطس 2006.
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فــي بعــض الــدول الأخــرى مــن جهــة القضــاء علــى التمييــز فــي السياســات المتصلــة 
ــي مناطــق أخــرى،  ــن الإصلاحــات� وف ــم سلســلة م بالجنســية، ولكــن مــن خــلال تراك
تــم تســهيل الحصــول علــى الجنســية علــى أســاس حــق الــدم مــن جهــة الأم بطريقــة أو 
بأخــرى لكــن مــن دون أن يصبــح ذلــك حقــاً فاســتمر التمييــز ضــد المــرأة فــي حقوقهــا 
فــي هــذا المجــال� وفــي الختــام، هنــاك بعــض البلــدان التــي لا تــزال تطبــق سياســات 
تمييزيــة، إلا أن الحكومــة قــد اتخــذت بعــض التدابيــر التــي تهــدف إلــى تحســين الوضع 
القانونــي لأشــخاص الذيــن يعجــزون عــن اكتســاب جنســية ومســاعدتهم علــى الوصــول 

إلــى بعــض الحقــوق، وبالتالــي الحــد مــن آثــار قانــون الجنســية التمييــزي�

الإصلاحات الكبرى لقوانين الجنسية والقوة الدافعة 

لها

فــي أوائــل التســعينيات، لــم تكــن أي دولــة مــن دول المنطقــة العربيــة قــد أقــرت بحــق 
الــدم غيــر المشــروط مــن جهــة الأم� أمــا اليــوم، فقــد تــمّ اعتمــاد هــذه القاعــدة فــي 
عــدد مــن الــدول� فقــد افتتحــت تونــس – التــي لطالمــا عرفــت بتشــريعاتها الحديثــة 
ــوة  ــذت الخط ــا اتخ ــام 1993 عندم ــي الع ــق ف ــرأة347 - الطري ــوق الم ــال حق ــي مج ف
الأولــى نحــو تصحيــح التحيــز ضــد المــرأة فــي مــا يتصــل بحــق الــدم� وقــد منــح هــذا 
التعديــل أطفــال الأم التونســية الحــق فــي اكتســاب جنســيتها قبــل بلوغهــم ســن الرشــد، 
ــي   ــية والأب الأجنب ــتركة )الأم التونس ــن المش ــة الوالدي ــى موافق ــاءً عل ــط بن ــن فق ولك
أو عديــم الجنســية(� أمــا فــي الممارســة العمليــة، فقــد بــرزت العديــد مــن المشــاكل 
عندمــا حاولــت النســاء الحصــول علــى إذن الأب مــن أجــل منــح جنســيتهن لأطفالهــن؛ 

 Gender البرلمان الأوروبي،  الدستورية في  المواطن والشؤون  المتعلقة بحقوق  السياسات  إدارة       -  347
equality policy in Tunisia )سياسة المساواة بين الجنسين في تونس(، تشرين الأول/أكتوبر 2012، على 

الرابط:
 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/studiesdownload.html? 
languageDocument=EN&file=78151. 
 Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and شراد،  م.  مراجعة  أيضاً  يرُجى 
العالم العربي: تونس والمغرب(، تقرير عرض في اجتماع  Morocco )الإصلاحات في قانون الأسرة في 
أيار/مايو 2012. نيويورك،  بالأسرة،  المتعلقة  السياسات  في وضع  الجيدة  الممارسات  الخبراء حول  فريق 
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فصــدر بالتالــي، فــي العــام 2002، تعديــل آخــر بهــدف معالجــة بعــض هــذه الصعوبات� 
وقــد جعلــت هــذه النســخة مــن القانــون موافقــة الأم التونســية نفســها الشــرط الوحيــد 
فــي حــال وفــاة الأب أو اختفائــه أو عــدم كفاءتــه القانونيــة� وفــي الختــام، تــم إصــلاح 
القانــون فــي هــذه النقطــة تحديــداً للمــرة الثالثــة فــي العــام 2010 مــن خــلال إزالــة 
التحيــز القائــم ضــد المــرأة بشــكل نهائــي والاعتــراف بحــق الــدم مــن جهتــي الأم والأب 

علــى قــدم المســاواة�348

فــي حيــن أن عمليــة إصــلاح القوانيــن التونســية كانــت تراكميــة، تــمّ إحــراز التقــدم فــي 
الــدول الأخــرى فــي المنطقــة مــن خــلال تعديــل واحــد� ففــي مصــر )2004( والجزائــر 
)2005( والعــراق )2006( والمغــرب )2007( واليمــن )2013(، تــم تنقيــح قوانيــن 
الجنســية، مــن خــلال تعديــل تشــريعي محــدد وشــامل، للســماح بنقــل الجنســية مــن 
الأم إلــى الطفــل، وذلــك وفقــا الشــروط نفســها المعتمــدة لنقلهــا مــن الأب إلــى الطفــل� 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد ســمحت الإصلاحــات التــي تمت فــي شــمال أفريقيــا بالتطبيق 
مــع أثــر رجعــي، بمــا يســمح للطفــل المولــود لأم مصريــة أو جزائريــة أو مغربيــة قبــل 
ــة، فــلا  ــى الجنســية� أمــا الشــروط العراقي ــد بالحصــول عل ــون الجدي ــخ نفــاذ القان تاري
تــزال تميّــز بيــن الأشــخاص المولوديــن داخــل العــراق أو خارجــه، كمــا وتمــارس التمييــز 
ــك  ــى أن ذل ــر إل ــن أطفالهــن فــي الخــارج� وتشــير التقاري ــي ينجب ضــد الأمهــات اللوات
قــد أدى إلــى حــلّ عــدد مــن حــالات انعــدام الجنســية، علمــاً أن عــدد الأشــخاص الذيــن 
اســتفادوا مــن الإصلاحــات علــى مســتوى المنطقــة ككل غيــر معــروف�349 وقــد أدخلــت 
تعديــلات مماثلــة، تقضــي بالقضــاء علــى التمييــز فــي أنظمــة حــق الــدم، أقلــه رســمياً،

348 -    تجدر الملاحظة أن عملية الإصلاح في اليمن قد اتبعت المراحل نفسها. فقد عدّلت المادة 10 من 
القانون الأصلي مرتين: في 5 آذار/مارس 2003 مع إدخال الحق في الجنسية اليمنية لأطفال المرأة اليمنية 
المطلقة التي كانت متزوجة في السابق من أجنبي، ثم في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010 مع اعتماد المرسوم 
الرئاسي رقم 25. وقد اعترف هذا التعديل بمساواة المرأة في الحق في منح جنسيتها لأطفاها، إلا أنه لم ينُشر في 
الجريدة الرسمية بسبب الأحداث التي وقعت في اليمن في ذلك الوقت. وقد أدى ذلك إلى طرح تساؤلات خطيرة 
بشأن السياسات الحالية المتعلقة بالجنسية اليمنية. مقابلة أجريت في إطار هذا المشروع البحثي في نيسان/أبريل 

2012 مع محام في عدن، اليمن.
 The situation of Stateless Persons in the Middle East and North فان واس،  ل.       -  349
Africa )وضع الأشخاص عديمي الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين، تشرين الأول/أكتوبر 2010، الصفحتان 14-13.
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 فــي ليبيــا )2010( – علمــاً أنــه مــن غيــر الواضــح إذا كانــت المــرأة قــادرة علــى الاعتماد 
علــى هــذا الحــق فــي أي مــن هــذه الــدول نظــراً للالتبــاس المحيــط بوضــع المــواد ذات 

الصلــة أو التعديــل التشــريعي، كما ســبق وأشــرنا أعــلاه�350

ــم تحقيــق الإصلاحــات الشــاملة المختلفــة  ــر للاهتمــام أن نلاحــظ كيــف ت ومــن المثي
ومــا هــي الــدروس التــي يمكــن اســتخلاصها مــن هــذه العمليــة والتــي قــد تكــون قيّمــة 
لــدول المنطقــة الأخــرى أو حتــى مناطــق أخــرى فــي العالــم� مــن العوامــل التــي كان 
لهــا تأثيــر بــارز فــي الإصلاحــات التــي تــم تحقيقهــا فــي شــمال أفريقيــا - تونــس ومصــر 
والجزائــر والمغــرب - وجــود حــركات نســائية قويــة، فاعلــة ومنظمــة� فعلــى الصعيــد 
الوطنــي، تقدّمــت هــذه المجموعــات النســائية عمليــة تحديــد مجــالات التمييــز الأكثــر 
تأثيــراً فــي القانــون المحلــي، مــن بينهــا السياســات المتصلــة بالجنســية، وعمــدت إلــى 

تنظيــم وتنفيــذ حمــلات لاحقــة للقضــاء علــى أوجــه التمييــز مــن هــذه القوانيــن� 

وقــد ظهــر عــدد مــن المكونــات فــي العديــد مــن هــذه الحمــلات، إن لــم يكــن فيهــا 
ــن الجنســية  ــر قواني ــات تأثي ــات والشــهادات الشــخصية لإثب ــع البيان ــاً� أولاً، جم جميع
التمييزيــة وتبديــد أي أســاطير وأفــكار مغلوطــة حــول هــذه المســألة� ففــي المغــرب، 
ــع  ــي جمي ــتماع« ف ــز اس ــاء »مراك ــلال إنش ــن خ ــك م ــق ذل ــال، تحق ــبيل المث ــى س عل
أنحــاء البــلاد حيــث كان بإمــكان المــرأة التحــدث بحريــة عــن وضعهــا وتســجيل روايــات 
النســاء لاســتخدامها فــي الحملــة�351 وقــد تــمّ اســتخدام هــذه المعلومــات فــي الأدوات 
ــطة  ــاق وأنش ــعة النط ــة واس ــطة التوعي ــن أنش ــة م ــة متنوع ــم مجموع ــة لدع اللازم
الدعــوة والمناصــرة محــددة الهــدف، بمــا فــي ذلــك نشــرات وملصقــات ومواقــع 
إلكترونيــة ومدونــات وأغــان وإعلانــات تلفزيونيــة أو إذاعيــة وعرائــض وبيانــات صحفيــة 

350 -    يرُجى مراجعة الإيضاح في الملاحظة 5. 
 UNHCR and CRTD-A Regional Dialogue ،351 -    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  )المفوضية   on Gender Equality, Nationality and Statelessness
اللاجئين ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي الحوار الإقليمي بشأن المساواة بين الجنسين والجنسية 

وانعدام الجنسية(، كانون الثاني/يناير 2012، صفحة 5، على الرابط:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f267ec72.html.
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ورســائل�352 كمــا تــم اســتخدام المعلومــات كأســاس لاجتماعــات ومؤتمــرات مــن أجــل 
ــلاح،  ــة الإص ــداث عملي ــل إح ــن أج ــط م ــا�353 وللضغ ــة وحلوله ــذه القضي ــة ه مناقش
حشــدت منظمــات حقــوق المــرأة مجموعــات مــن النســاء لتنظيــم المظاهــرات 
ــم�  ــي المحاك ــة أو مبان ــوزارات المختص ــان أو ال ــس البرلم ــام مجال ــات أم أو الاعتصام
وفــي معظــم الحــالات، تمكنــت هــذه الاحتجاجــات مــن لفــت الانتبــاه إلــى مجموعــة 
كاملــة مــن الانتهــاكات التــي تطــال حقــوق المــرأة وليــس فقــط إلــى الشــوائب القائمــة 
ــز فــي المنطقــة�  ــن الجنســية، ممــا شــكّل دفعــة أقــوى لدعــم عــدم التميي فــي قواني
ــود لإشــراك وســائل الإعــلام والوصــول  ــذل الجه ــم ب ــة، ت وطــوال مراحــل هــذه العملي
إلــى الــرأي العــام مــن خــلال الإنترنــت عــن طريــق بنــاء وجــود إلكترونــي علــى شــكل 
مواقــع ومدونــات إلكترونيــة� وعلــى ســبيل المثــال، قرنــت الجمعيــة الديمقراطية لنســاء 
المغــرب اعتصامــاً نظمتــه فــي المغــرب بعــدد مــن المقابــلات، وذلــك ليــس فقــط مــع 
ــة  ــى حمل ــوء عل ــليط الض ــة لتس ــك الأجنبي ــاً تل ــا أيض ــة، وإنم ــلام المغربي ــائل الإع وس
ــاة  ــرة وقن ــاة الجزي ــباني وقن ــون الإس ــك التلفزي ــي ذل ــا ف ــية، بم ــون الجنس إصــلاح قان
ــام،  ــي الخت ــو�354 ف ــي كارل ــة مونت ــار وإذاع ــاة المن ــاة الحجــة وقن ــة وNTV وقن العربي
شــاركت حركــة حقــوق المــرأة فــي عمليــة ضغــط مركّــز علــى أعضــاء مجلــس الــوزراء 
أو أعضــاء البرلمــان، مــن أجــل إيجــاد وســيلة لوضــع هــذه القضيــة علــى جــدول أعمــال 

ــان� ــة أو البرلم الحكوم

352 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة عمل حركة بركات "كفى" في الجزائر، وهي حركة تأسست في 
العام 2003 من أجل تعديل قانون الأسرة الجزائري والمشاركة في الضغط من أجل إصلاح السياسات المتعلقة 
بالجنسية )http://20ansbarakat.free.fr/(. المواد الإعلامية المستخدمة في حملاتها – يرُجى مراجعة، 

على سبيل المثال، أغنية تناقش التمييز بين الجنسين على الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=DP3XFOncvCw.
353 -    على سبيل المثال، نظمت جمعية تنمية وتعزيز المرأة في مصر ورش عمل بالتعاون مع برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي حول "النوع الاجتماعي والمواطنة" في العام 2002 كجزء من الحملة الرامية إلى إصلاح 

قانون الجنسية، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للعام 2005، على الرابط:
http://www.adew.org/en/downloads/annualReport2005en.pdf
 وقد نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اجتماعاً تحت شعار "تعديل المادة 6 من قانون الجنسية لضمان .
يرُجى مراجعة العدل وللصحافة.  لمشاركين من وزارة  بما في ذلك  للنساء والأطفال"،   حقوق مواطنة كاملة 
 :القائمة الكاملة للأنشطة التي أطلقتها المنظمة أو دعمتها أثناء الحملة الرامية إلى إصلاح القانون في المغرب
http://www.adfm.ma/spip.php?article482. 

354 -    يرُجى مراجعة
http://www.adfm.ma/spip.php?article482.
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وتماشــياً مــع الاتجاهــات الســائدة فــي المنطقــة والمشــار إليهــا أعــلاه، تمّــت عمليــة 
إصــلاح القوانيــن فــي مصــر علــى النحــو التالــي:

تم تعديل قانون الجنسية في حزيران/يونيو 2004، بعد حملة طويلة نفذتها 
جمعيات نسائية مصرية. وقد كان للمنظمات غير الحكومية التي شكلت 

ائتلاف سيداو لمراقبة مدى تطبيق مصر للاتفاقية دور فاعل وبارز في هذه 
الحملة. تضمنت الحملة بحثاً ميدانياً في المحافظات من أجل توثيق الآثار 

الناجمة عن القيود المفروضة على الجنسية على النساء والأطفال المصريين. 
وقد تمّت هذه الحملة في النهاية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجلس 

القومي للمرأة برئاسة سوزان مبارك.355

فــي البدايــة، وبعــد إصلاحــات العــام 2004، اســتمر اســتبعاد أطفــال الأم المصريــة 
والأب الفلســطيني مــن الجنســية - علــى الرغــم مــن أن القانــون لــم يتضمــن أي شــرط 
ــد مــن  ــات حقــوق المــرأة حملتهــا ونظمــت المزي ــل� فواصلــت جمعي مــن هــذا القبي

ــاق: ــعة النط ــات الواس الاحتجاج

بعد الثورة الأخيرة في مصر، استنفرت النساء واحتشدن ونظمن الاعتصامات 
والمظاهرات في ميدان التحرير. فسلطّن الضوء على محنة أسرهن، بما في 
ذلك الحرمان من إمكانية الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل التعليم والعمل 

والسفر. بالإضافة إلى ذلك، سلطّت النساء الضوء على التكلفة الباهظة 
للإجراءات القانونية، والتي قد تصل إلى 100،000 جنيه مصري )حوالي 16،800 

دولار أميركي( لكل حالة. كما أعرب هؤلاء النساء عن غضبهن الكبير جرّاء 

355 -    م. فريمان، Reservations to CEDAW: An analysis for UNICEF )التحفظات على 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تحليل لمنظمة اليونيسيف(، ورقة مناقشة، كانون الأول/

ديسمبر 2009، صفحة 14، على الرابط:
http://www.unicef.org/gender/files/Reservations_to_CEDAW-an_Analysis_
for_UNICEF.pdf.
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حرمان أطفالهن من فرص العمل بعد إكمال تعليمهم بسبب الصعوبات التي 
يواجهونها في الحصول على إجازات عمل – وذلك كله لأنهم أطفال لآباء 

فلسطينيين.356

ــم  ــوم رق ــر المرس ــدرت مص ــو 2011، أص ــي 2 أيار/ماي ــداث، ف ــذه الأح ــاب ه ــي أعق ف
ــال النســاء  ــه أن أطف ــس في ــذي يوضــح صراحــة وبشــكل لا لب ــو 2011 ال 1231 أيار/ماي

المصريــات مــن أزواج فلســطينيين يتمتعــون هــم أيضــاً بالحــق فــي الجنســية المصريــة 
مــن خــلال حــق الــدم مــن جهــة الأم�

ترافقــت مختلــف الحمــلات الوطنيــة الراميــة إلــى القضــاء علــى التمييــز فــي السياســات 
المتصلــة بالجنســية بجهــود بذلــت علــى الصعيديــن الإقليمي والدولــي� إقليمياً، شــاركت 
جمعيــات حقــوق المــرأة المختلفــة فــي التنســيق وتبــادل الأفــكار والدعــوة المشــتركة� 
ــمّ  ــا ت ــام 2002 بعدم ــي الع ــي الجنســية ف ــة ف ــرأة العربي ــة حــق الم ــمّ إطــلاق حمل ت
تحديــد هــذه المشــكلة باعتبارهــا مــن الاهتمامــات المشــتركة بيــن منظمــات حقــوق 
ــداد  ــة358 وإع ــات إقليمي ــر دراس ــمّ نش ــد ت ــة�357 وق ــاء المنطق ــائر أنح ــي س ــرأة ف الم
مــواد تدريبيــة359 للمســاعدة علــى تعزيــز معــارف وقــدرات المنظمــات المعنيــة� وقــد 
ــن  ــرأة م ــوق الم ــي مجــال حق ــة والناشــطين ف ــر الحكومي ــات غي ــك المنظم ــن ذل مكّ
العمــل بفاعليــة أكبــر مــن أجــل لفــت انتبــاه الــرأي العــام والمجتمــع الدولــي لقضيتهــم 
كوســيلة لكســب التأييــد� فــي الواقــع، وبفضــل هــذا الدعــم الإقليمــي، تمكنــت جمعيــات 

356 -    بيان صحفي صادر عن مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي إثر اعتماد المرسوم رقم 1231 
ونشره على الموقع الإلكتروني للتضامن النسائي للتعلم على الرابط:

http://www.learningpartnership.org/lib/post-revolution-egypt-establishes-right-
women-married-palestinians-pass-nationality-children-1.

357 -   وقد شارك في قيادتها، على وجه الخصوص، مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
)http://crtda.org.lb/project/22( والتضامن النسائي للتعلم

 )http://www.learningpartnership.org/citizenship(.
 Women Are Citizens Too: The Laws of the State, the Lives of“ ،358 -    على سبيل المثال
المكتب   - الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  المرأة(،  وحياة  الدولة  قوانين  أيضاً:  مواطنات  )النساء   ”Women

.2002 العربية،  للدول  الإقليمي 
مجموعة  فيها  شاركت  التي  الإقليمية  للحملة  الأولى  الأنشطة  لبعض  وصف  على  العثور  يمكن       -  359
 Gender, Citizenship and Nationality in the“ أبو حبيب،  التنموي في ل.  للعمل  والتدريب  الأبحاث 
 Gender, في ك. سويتمان  العربية(  المنطقة  في  والجنسية  والمواطنة  الاجتماعي  )النوع    ”Arab Region

 .2004 أوكسفام،  والجنسية(،  والتنمية  الاجتماعي  )النوع   Development and Citizenship
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حقــوق المــرأة المشــاركة فــي حركــة المســاواة فــي حقــوق المواطنــة مــن الاســتفادة 
ــا  ــع همومه ــك رف ــي ذل ــا ف ــا، بم ــة قضيته ــر لخدم ــن المناب ــعة م ــة واس ــن مجموع م
ــي  ــا ف ــة الخاصــة بســيداو360 وعرضه ــر القطري ــداد التقاري ــة إع وشــواغلها ضمــن عملي
ســياق الفعاليــات الدوليــة ذات الصلــة التــي تركــز علــى حقــوق المــرأة�361 فمــن خــلال 
ــوط  ــت ممارســة ضغ ــة، تمّ ــى الســاحة الدولي ــى هــذه الحمــلات عل ــت الأنظــار إل لف

إضافيــة علــى الحكومــات المعنيــة للإصغــاء إلــى الدعــوات إلــى إصــلاح القوانيــن�

إصلاحات وتدابير محدودة لمعالجة آثار قوانين الجنسية 

التمييزية

أمــا فــي الــدول العربيــة الأخــرى، فلــم تنفــذ إصلاحــات شــاملة مــن هــذا النــوع حتــى 
ــار  ــم اختي ــد ت ــدد� وق ــذا الص ــي ه ــدم ف ــض التق ــراز بع ــم إح ــه ت ــخ� إلا أن ــذا التاري ه
ــة  ــات المتصل ــي للسياس ــل الجزئ ــدان� أولاً، التعدي ــذه البل ــي ه ــن ف ــارين مختلفي مس
ــة�  ــة خفيف ــو بدرج ــرأة ول ــية للم ــوق الجنس ــز حق ــى تعزي ــذي أدى إل ــية وال بالجنس
فقــد عمــدت المملكــة العربيــة الســعودية مثــلاً إلــى تنقيــح قوانينهــا فــي العــام 2007 
لزيــادة تســهيل عمليــة الحصــول علــى الجنســية فــي ســن الرشــد للطفــل المولــود لأم 
ســعودية وأب غيــر ســعودي� ولكــن، يبــدو أن أبنــاء المــرأة الســعودية الذكــور فقــط هــم 
المؤهلــون للحصــول علــى الجنســية بهــذه الطريقــة�362 وقــد يكــون هــذا الخيــار متعمداً 
واســتراتيجياً، نظــراً إلــى مــا ذكــر أعــلاه عــن التأثير الســلبي غيــر المتناســب لعجــز الذكر 
عــن اكتســاب الجنســية نظــراً إلــى محدوديــة الفــرص المتاحــة أمامــه لتصحيــح وضعــه 
فــي وقــت لاحــق )فــي حيــن أن ثمــة احتمــالا بــأن تحظــى الفتــاة بالفرصــة لاكتســاب 

360 -    يرُجى على سبيل المثال مراجعة مجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة،  )التقرير البديل: الجزائر 
واتفاقية الأمم المتحدة للعام 1979 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(، 2005.

361 -    يرُجى على سبيل المثال مراجعة العرض الذي قدمته لينا أبو حبيب من مجموعة الأبحاث والتدريب 
للعمل التنموي خلال حلقة نقاش نظمها التضامن النسائي للتعلم في نيويورك كجزء من مؤتمر حول "الرؤية للعام 

2020: التعبئة من أجل حقوق المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة" في أيار/مايو 2010:
 http://www.youtube.com/watch?v=Sa-iCfwLLSE.
تطالب  السعودية  )المرأة   Saudi women demand equal citizenship rights مختار،  ح.       -  362

الرابط: على  آذار/مارس 2007،   7 العرب،  أخبار  المواطنة(،  حقوق  في  بالمساواة 
 http://www.arabnews.com/node/295483.
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الجنســية عــن طريــق الــزواج(� إلا أنــه مــن المؤســف أن طبقــة جديــدة مــن التمييــز 
بيــن الجنســين قــد وجــدت طريقهــا إلــى قانــون الجنســية؛ كمــا أن تحــول الــزواج فــي 
الواقــع إلــى أداة تســتخدم للحصــول علــى الجنســية قــد يخلــق مشــاكل جديــدة ويضــع 

المــرأة فــي موقــف ضعــف:

محمد نور بكش، سائق باكستاني في الستين من العمر، متزوج من امرأة 
سعودية منذ 27 عاماً وهو لم يغادر حدود المملكة على مدى السنوات الـ15 
الماضية. لديه ابنتان - 21 عاماً و19 عاماً - وابن في الرابعة عشرة. عندما حاول محمد 

الاستحصال على الجنسية السعودية لأطفاله، اصطدم بعقبات معينة. لم 
يكن الابن هو المشكلة: فعندما يبلغ 18 عاماً، سيتمكن من التقدم بطلب 
للحصول على الجنسية مع احتمال قوي بأن ينجح في ذلك كونه ابناً ذكراً 
لامرأة سعودية.أما الفتاتان، فلا يمكنهما الاستفادة من العملية نفسها، مما 
يهدد قدرتهما على الاستفادة من المنافع الاجتماعية الممنوحة للمواطنين 
السعوديين. فللحصول على الجنسية، قيل لبكش أنه عليهما الزواج برجل 

سعودي.363

اعتمــدت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة سياســة مماثلــة فــي العــام 2011، ولكنهــا 
تســمح لأي طفــل )فتــى أو فتــاة( بالتقــدم بطلــب للحصــول علــى الجنســية عنــد بلــوغ 
ــد  ــن زاي ــي� وقــد أمــر الشــيخ خليفــة ب ــة وأب أجنب ــوداً لأم إماراتي ــاً إذا كان مول 18 عام

بتشــكيل لجنــة لتحديــد المعاييــر المعتمــدة لمنــح الجنســية لأبنــاء المــرأة الإماراتيــة364� 
فــي أوائــل العــام 2012، أفــادت وكالات الأنبــاء أن أكثــر مــن 1000 طفــل كانــوا أول مــن 

تطالب  السعودية  )المرأة   Saudi women demand equal citizenship rights مختار،  ح.       -  363
الرابط: على  آذار/مارس 2007،   7 العرب،  أخبار  المواطنة(،  حقوق  في  بالمساواة 

http://www.arabnews.com/node/295483.
364 -    ح. سجواني، Citizenship law for Emirati women sets good example )قانون الجنسية 

للمرأة الإماراتية مثال يحُتذى به(، ذا نشيونال، 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، على الرابط:
http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/citizenship-law-
for-emirati-women-sets-good-example.
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ــدول الأخــرى، فقــد ســجلت أيضــاً حــالات  اســتفاد مــن هــذه السياســة�365 أمــا فــي ال
حيــث اســتخدمت الحكومــة ســلطتها الاستنســابية لمنــح عــدد مــن الأطفــال الجنســية 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــاً� عل ــن بشــكل محــدد تمام ــة الأم، ولك ــن جه ــدم م ــى حــق ال ــاء عل بن
أفيــد أن ملــك البحريــن أصــدر مرســوماً ملكيــاً، منــح بموجبــه الجنســية إلــى 372 طفــلاً 
ــك  ــذ ذل ــدر من ــه أص ــام 2006؛ وأن ــي الع ــي ف ــن أجنب ــات م ــات متزوج ــاء بحريني لنس
الحيــن المزيــد مــن هــذه المراســيم، مــن دون معلومــات واضحــة عــن عــدد الأشــخاص 
المســتفيدين�366 وتمثــل هــذه التغييــرات فــي السياســات خطــوة تاريخيــة إلــى الأمــام 
ــه إلــى أن أيــاً مــن هــذه الــدول لــم تقــدم  فــي هــذه المنطقــة� لكــن لا بــد مــن التنبّ
ــاء المواطنــات مــن أزواج أجانــب إذ لا  ــه ســيتم منــح الجنســية حكمــا لأبن ــة بأن ضمان

تــزال الســلطات تحتفــظ لنفســها بســلطة التقديــر الاستنســابية للبــت فــي الطلبــات�

مــا هــي الفــرص المتاحــة لإجــراء المزيــد 7.4
المتصلــة  السياســات  فــي  الإصلاحــات  مــن 
بالجنســية فــي المنطقــة؟ وما هــي التحديات 

التــي قــد تعتــرض ذلــك؟
تســتمر الحملــة الإقليميــة لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي حقــوق الجنســية مــن 

365 -  )الإمارات تمنح جنسيتها لـ1،117 طفلًا أجنبياً(، الأهرام أون لاين، 19 شباط/فبراير 2012، على 
الرابط:

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/34901/World/Region/UAE-
grants-citizenship-to-,-foreign-children.aspx.
أسر مختلطة  أطفال  Mixed marriage children granted Bahraini nationality )حصول       -  366

الرابط: أيلول/سبتمبر 2006، على  البحرين، 19  أنباء  وكالة  البحرينية(،  الجنسية  الجنسيات على 
 Citizenship plan for young hailed http://www.bna.bh/portal/en/news/405411؛ 

)خطة الجنسية للشباب تلقى الترحيب(، غولف ديلي نيوز، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على الرابط:
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=318483
Citizenship in the Gulf – is it a gift or a right? 

 )المواطنة في الخليج - هدية أو حق؟( موقع Mideast Posts، 31 آذار/مارس 2012، على الرابط:
http://mideastposts.com/middle-east-society/citizenship-in-the-gulf-a-gift-or-
right/.
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ــاً  ــز حالي ــك مــع التركي ــة وجهــود الدعــوة، وذل خــلال إجــراء البحــوث وحمــلات التوعي
علــى البلــدان التــي لا تــزال تحتــاج إلــى عمليــة إصــلاح مهمــة لقوانيــن جنســيتها� وقــد 
ــد زخــم معيــن مــن النجاحــات التــي تحققــت فــي المنطقــة حتــى هــذا التاريــخ،  تولّ
ــل  ــن الرج ــاواة بي ــراف بالمس ــو الاعت ــاً نح ــع نطاق ــي الأوس ــاه العالم ــن الاتج ــلاً ع فض
والمــرأة فــي حقــوق الجنســية� غيــر أن ثمــة عقبــات واضحــة تعتــرض طريــق القضــاء 
التــام علــى التمييــز بيــن الجنســين فــي هــذا المجــال� لذلــك، فيمكــن تحديــد كل مــن 
الفــرص المتاحــة لإجــراء المزيــد مــن الإصلاحــات فــي قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة 

والتحديــات التــي قــد تعترضهــا والتــي نعــرض عــدداً منهــا ونناقشــها أدنــاه�

الفرص المتاحة للقضاء على التمييز بين الجنسين في 

السياسات المتصلة بالجنسية في المنطقة

لقــد كان للحمــلات الراميــة إلــى إصــلاح السياســات المتصلــة بالجنســية فــي المنطقــة 
تأثيــر كبيــر بالفعــل� إلا أن ثمــة عــدداً أكبــر مــن الــدول التــي لــم يتحقــق فيها بعــد الأثر 
المطلــوب� فجهــود الحملــة لا تــزال مســتمرة فــي هــذه الــدول ويركــز المدافعــون عــن 
حقــوق المــرأة إلــى حــد كبيــر علــى محــاكاة وتوســيع نطــاق بعــض الاســتراتيجيات التــي 
ــات الناتجــة  ــزال درس الصعوب ــك، لا ي ــا فــي أماكــن أخــرى� لذل ســبق وأثبتــت فعاليته
عــن قوانيــن الجنســية التمييزيــة مســتمراً، وكذلــك جمــع الشــهادات التــي تســاعد علــى 
إبــراز الوجــه الإنســاني للمشــكلة� وقــد ســبق وتــم إيــراد أمثلــة علــى هــذه الصعوبــات 
فــي مختلــف أجــزاء هــذا الفصــل�367 ومــن الأمثلــة المثيــرة للاهتمــام والحديثــة، 
 Nowhere« المشــروع الــذي أنجــزه المصــور غريــغ قســطنطين - المعــروف بسلســلة

 Predicament of Lebanese women married ،367 -    على سبيل المثال في لبنان: ف. شرف الدين
to non-Lebanese. Field Analytical Study )مأزق النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني. دراسة 
 Women’s Citizenship Rights in Lebanon عاد،  أبو  وس.  منصور  م.  2009؛  ميدانية(،  تحليلية 
)حقوق المواطنة للمرأة في لبنان(، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، سلسلة أوراق العمل 
 Field Study. Economic, Social, Political and أيار/مايو 2012؛ وفي الأردن: ل. ناصر،  رقم 8، 
 Psychological Implications on Jordanian Women Married to Non-Jordanians and their
Families )دراسة ميدانية. الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية المترتبة على النساء الأردنيات 

المتزوجات من غير أردنيين وأسرهن(، منظمة المرأة العربية في الأردن، حزيران/يونيو 2010. 
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ــم، مــن خــلال  ــاة الأشــخاص عديمــي الجنســية حــول العال ــي تجســد حي People« الت
ــات�368 فمــن  ــودون مــن نســاء لبناني ــال المول ــا الأطف ــي يواجهه ــات الت ــق الصعوب توثي
خــلال الجمــع بيــن الصــور والشــهادات المباشــرة، يشُــكّل عمــل قســطنطين أداة مناصرة 
ــة  ــاس مــن حديــث أمــل، وهــي امــرأة لبناني ــل اقتب ــرة، مث ــة، مــع اقتباســات معبّ فعال
زوجهــا وابنتهــا عديمــا الجنســية: »أشــعر بالضيــاع؛ والألــم الكبيــر الــذي يجتاحنــي يــكاد 
يقتلنــي� لا يمكننــي فعــل أي شــيء لأطفالــي� أنــا لبنانيــة مــن أب لبنانــي، وأجــد نفســي 
عاجــزة عــن فعــل أي شــيء لزوجــي وأطفالــي«�369 وكمــا ذكرنــا ســابقاً فــي هــذا الفصــل، 
 Our motherland,« يســلطّ مشــروع مفوضيــة اللاجئيــن الــذي أدى إلــى وضــع تقريــر
our country« )وطننــا، بلدنــا(، فضــلاً عــن فيلميــن قصيريــن، الضــوء بالتفصيــل علــى 
تأثيــر التمييــز بيــن الجنســين فــي قوانيــن الجنســية مــن خــلال شــهادات تــمّ جمعهــا 
فــي الكويــت والأردن، فضــلاً عــن التأثيــر الإيجابــي الناجــم عــن الإصلاحــات مــن خــلال 

مقابــلات أجريــت فــي المغــرب ومصــر�370

ــم  ــي ل ــدول الت ــة أيضــاً لشــمل ال ــد بعــض البحــوث الإقليمي ــك، تمت ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــن  ــدة م ــة واســعة ومتزاي ــام، ثمــة مجموع ــا�371 فبشــكل ع ــم بعــد بإصــلاح قوانينه تق
ــد  ــي ق ــية والت ــة بالجنس ــات المتصل ــر السياس ــرورة تغيي ــد ض ــي تؤك ــات الت المعلوم

ــة� ــادرات ذات الصل ــا المب ــتند إليه تس

ــزال  ــي لا ت ــدان الت ــد مــن البل ــي العدي ــة لحقــوق المــرأة ف ــات قوي ــاً، ثمــة جمعي ثاني
بحاجــة إلــى تنفيــذ إصلاحــات هامــة وهــي قــادرة علــى تحويــل هــذه المعلومــات إلــى 
ــدم  ــى ق ــل عل ــة بالفع ــود قائم ــا وأنشــطتها� وهــذه الجه ــي حملاته ــتخدم ف ــواد تسُ م

لست  ولكن  هنا  مولود  )لبنان:   Lebanon: Born here but not a citizen قسطنطين،  غريغ       -  368
الرابط: على   ،2012 الأول/ديسمبر  كانون   19 بوليتزر،  لمركز  بالصور  مقال  مواطناً(، 

http://pulitzercenter.org/reporting/lebanon-stateless-gender-discriminating-
citizenship-laws-women-rights-politics. 

369 -    المرجع نفسه.
 Our Motherland, Our Country. Gender Discrimination and ،370 -    مفوضية اللاجئين النسائية
وانعدام  الجنسين  بين  التمييز  بلدنا.  )وطننا،   Statelessness in the Middle East and North Africa

الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، حزيران/يونيو 2013.
 Women in Personal Status Laws: Iraq, Jordan, Lebanon,“ ،371 -    على سبيل المثال، ج. تابت
 SHS ،)المرأة في قوانين الأحوال الشخصية: العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا( ”Palestine, Syria

Papers in Women’s Studies / Gender Research رقم 4، اليونسكو، تموز/وليو 2005.
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ــبيل  ــى س ــي الأردن، عل ــان� فف ــي الأردن ولبن ــيما ف ــن - لا س ــض الأماك ــي بع ــاق ف وس
ــال: المث

أثناء الاحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الأم في العام 2011، عقدت منظمة 
المرأة العربية وشبكة مساواة جلسة استماع علنية في البرلمان للضغط من 
أجل إصلاح قانون الجنسية. وقد أثارت الشهادات الحية قضية المواطنة أمام 
أعضاء مجلس النواب. فتعهد رئيس مجلس النواب بالضغط على الحكومة 
لإيجاد الحلول »الإنسانية«. وخلال شهر أيار/مايو 2011، أطلقت منظمة 

المرأة العربية مع الحملة الوطنية: »أمي أردنية وجنسيتها حق لي« عشرات 
الاعتصامات والمظاهرات أمام البرلمان، تحت شعارات مثل »نحن مواطنون 

كاملون«، »أمي أردنية وجنسيتها حق لي« و«نحن لا نعتدي على حق أحد، نحن 
فقط نطالب بحقوقنا الدستورية«. استمرت المظاهرات في شهر تموز/يوليو 
أمام الديوان الملكي احتجاجاً على قانون الجنسية وللمطالبة بتعديله. وقد 
ناشد المتظاهرون، رجالاً ونساء وأطفالاً، الملك عبد الله منح المرأة الأردنية 
حقوقاً مساوية للرجل في مجال الجنسية. كما سلطوا الضوء على المشاكل 
التي يواجهها أطفال المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي اليوم. فتمكنت 

المنظمات النسائية غير الحكومية من إيصال القضية إلى الرأي العام ولفت 
انتباه الحكومة وحشد الدعم للعمل.372

فــي لبنــان أيضــاً حركــة الإصــلاح القانونــي منظمــة بشــكل خــاص� وتؤشــر حملاتهــا علــى 
شــبكة الإنترنــت إلــى الوقــت والجهــد اللذيــن يتــم اســتثمارهما فيهــا�373 فــي كل مــن 

 Substantive Equality and non-Discrimination in Jordan: Shadow Report      -  372
51st session submitted to CEDAW Committee at the  )المساواة الفعلية وعدم التمييز في الأردن: 

الرابط: الدورة 51(، شباط/فبراير 2012، على  في  لجنة سيداو  إلى  المقدم  الظل  تقرير 
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AWO-Mosawa_

forthesession_Jordan_CEDAW51.pdf
. وللاطلاع على آخر أنشطة الحملة وأبرز مستجداتها، يرُجى مراجعة 

http://www.7aqqi.com/SubDefault.aspx?PageId=186&MenuId=44. 
373 -    يرُجى مراجعة المدونة وصفحة فيسبوك وحساب تويتر على الراوابط:

http://nationalitycampaign.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/It-is-my-Right-to-Give-my-Nationality-to-my-
Husband-and-Children/362134357148781؛وwww.twitter.com/Jinsiyati.
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الأردن ولبنــان، تنجــح هــذه القضيــة دومــاً فــي جــذب اهتمــام الصحافــة الوطنيــة، ممــا 
ــز النقــاش العــام فــي هذيــن البلديــن�374 بالإضافــة إلــى ذلــك،  يشــير إلــى دخولهــا حيّ
تثبــت هــذه التغطيــة الإعلاميــة أن هــذه الاســتراتيجيات الاحتجاجيــة التــي تســتهدف 
الجهــات الحكوميــة الرئيســية المعنيــة هــي مــن بيــن ترســانة الأســلحة التــي تســتخدمها 
الجمعيــات والحــركات النســائية فــي هــذه البلــدان – مثلمــا كانــت تسُــتخدم فــي الفتــرة 
التــي ســبقت الإصلاحــات القانونيــة فــي شــمال أفريقيــا�375 كمــا يتــم اســتخدام العرائــض 
فــي كلا البلديــن لإثبــات توافــر الدعــم لحملــة القضــاء علــى التمييــز فــي القانــون�376 
ولقــد أدّى الليــن فــي سياســات الحكومــة الأردنيــة تجــاه الاحتجاجــات الشــعبية عقــب 
الربيــع العربــي إلــى إتاحــة فــرص جديــدة أمــام الناشــطين فــي مجــال حقــوق المــرأة 

لإيصــال القضيــة الــى الشــارع:

أمضت نعمة الحباشنة ثماني سنوات في حشد الدعم عبر الإنترنت لحقوق 
المرأة الأردنية في نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها غير الأردنيين. وعندما 

قامت الحكومة الأردنية – عقب قيام حركات الربيع العربي – بإلغاء مادة من 

374 -    يرُجى مراجعة، بشكل خاص، المقالات المنشورة في صحيفة ديلي ستار اللبنانية.
 Hundreds march in Beirut for Women’s rights 375 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة

)المئات يتظاهرون في بيروت لحقوق المرأة(، ديلي ستار، 11 آذار/مارس 2013، على الرابط:
http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Mar-11/209573- 
hundreds-march-in-beirut-for-womens-rights.ashx#axzz2NjvTGVKR ، 
و Group urges Mikati to amend nationality law)مجموعة من الناشطين تناشد ميقاتي تعديل 

قانون الجنسية(، ديلي ستار، 8 آذار/مارس 2013، على الرابط:
 http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Mar-07/209154 
group-urges-mikati-to-amend-nationality-law.ashx#axzz2NjvTGVKR. 
376 -    "أطفالنا يكبرون وهم يشعرون أن الأردن هي موطنهم الوحيد. فهم يتنفسون هواءها وويعشقون ترابها. 
إلى رئيس  أنهم لا يحملون جنسيتها" - مقتطفات من عريضة موجهة  باللهجة الأردنية، إلا  العربية  يتحدثون 
الوزراء الأردني من قبل مجموعة من الأمهات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين واللواتي أطلقن حملة 
 Substantive Equality and non-Discrimination in أمي أردنية وجنسيتها هي حق لي"، في"
 Jordan: Shadow Report submitted to CEDAW Committee at the 51st Session
)المساواة الفعلية وعدم التمييز في الأردن: تقرير الظل المقدم إلى لجنة سيداو في الدورة 51(، شباط/فبراير 

2012، على الرابط:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AWO-Mosawa_
forthesession_Jordan_CEDAW51.pdf

. يمكن العثور على عريضة للمطالبة بإصلاح القوانين في لبنان على الرابط:
http://www.change.org/petitions/aub-e-petition-to-amend-decree-no15-of-
the-lebanese-nationality-law. 
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قانون الاجتماعات العامة كانت تشترط طلب الموافقة لتنظيم المسيرات، 
نقلت السيدة الحباشنة قضيتها من الإنترنت إلى الشارع. وخلال الأشهر 

القليلة الماضية، قامت بتنظيم عدة تظاهرات أمام البرلمان والقصر الملكي 
ومكتب رئيس الوزراء.377

ــى  ــا� عل ــل عليه ــت تعم ــي كان ــكار الت ــن الأف ــدد م ــظ هــذه الحــركات بع ــاً، تحتف ثالث
ــاواة  ــى المس ــص عل ــادة تن ــة م ــم دول المنطق ــاتير معظ ــن دس ــال، تتضم ــبيل المث س
ــه،  ــاءً علي ــين� بن ــن الجنس ــاواة بي ــى المس ــة عل ــا صراح ــص بعضه ــا، وين ــن مواطنيه بي
ــي مشــروعية هــذا التحفــظ  ــي الأردن ف ــن ف ــن القانونيي ــد مــن المحللي يشــكك العدي
ويســتعد العديــد مــن النشــطاء للتشــكيك فــي دســتورية قانــون الجنســية الأردنيــة أمــام 
المحكمــة الدســتورية المنشــأة حديثــاً�378 ثمــة ورقــة رابحــة أخــرى فــي حالــة الأردن، 
وهــي الدعــم الــذي تعهــد عــدد مــن وجــوه المجتمــع البارزيــن بتقديمــه إلــى قضيــة 
تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي إطــار القانــون� فقــد أطلقــت الملكــة رانيــا خــلال 
قمــة المــرأة العربيــة الثانيــة فــي العــام 2002 نــداء مــن أجــل تمكيــن المــرأة العربيــة 
وتعزيــز وضعهــا فــي المجتمــع� فــي الواقــع، لقــد أيـّـدت الســيدات الأوائل والشــخصيات 
النســائية البــارزة الأخــرى فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة حمــلات دعــم حقــوق المــرأة 
بشــكل عــام، فمنحــن هــذه القضايــا أصواتهــن لجــذب انتبــاه وســائل الإعــلام إليهــا�379

ــلاح  ــة الإص ــي حرك ــوريا ف ــن وس ــي البحري ــرأة ف ــوق الم ــات حق ــاركت منظم ــا ش كم

In Jordan, a struggle for gender equality    - 377 )نضال في الأردن للمساواة في حقوق 
الرابط: الثاني/نوفمبر 2011، على  تشرين  أون لاين، 30  تايمز  نيويورك  الجنسية(، 

http://www.nytimes.com/2011/12/01/world/middleeast/in-jordan-a-struggle-
for-gender-equality.html?pagewanted=all&_r=0.
 Substantive Equality and non-Discrimination in Jordan: Shadow Report    - 378
submitted to CEDAW Committee at the 51st Session )المساواة الفعلية وعدم التمييز في 

الأردن: تقرير الظل المقدم إلى لجنة سيداو في الدورة 51(، شباط/فبراير 2012، على الرابط:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AWO-Mosawa_
forthesession_Jordan_CEDAW51.pdf.
 In search for gender equality. In Bahrain, a group of Arab عزت،  د.       -  379
women appeal for justice and peace )السعي إلى المساواة بين الجنسين. في البحرين، مجموعة 
الثاني/نوفمبر  تشرين   ،820 العدد  لاين،  أون  ويكلي  الأهرام  والسلام(،  بالعدالة  ينادين  العربيات  النساء  من 

الرابط: على   ،2006
 http://weekly.ahram.org.eg/2006/820/re71.htm.
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التعاونيــة الإقليميــة الراميــة إلــى تعزيــز المســاواة فــي حقــوق الجنســية� فــي البحريــن، 
ــن  ــائية وبرلمانيي ــات نس ــن منظم ــدوات بي ــل والن ــن ورش العم ــلة م ــت سلس »جمع

وأعضــاء فــي مجلــس الشــورى ووســائل إعــلام، الأمــر الــذي ســاعد علــى زيــادة الدعــم 
ــام  ــي الع ــؤولين«�380 ف ــعب والمس ــة الش ــن عام ــن كل م ــون بي ــل القان ــة تعدي لعملي
2008، أفيــد عــن تســجيل أكثــر مــن 2000 أم بحرينيــة مــع حملــة الجنســية للضغــط 
ــرأة  ــى للم ــس الأعل ــاركة المجل ــن مش ــون وع ــل القان ــل تعدي ــن أج ــة م ــى الحكوم عل
الخاضــع لإدارة الدولــة فــي الضغــط علــى الحكومــة لحــل مختلــف المشــاكل العمليــة 
التــي تواجههــا الأســر نتيجــة للقوانيــن الحاليــة�381 وفــي العــام 2010، فــي أعقــاب نــدوة 
ــى  ــي عريضــة تدعــو إل أخــرى حــول هــذه المســألة، وضــع الاتحــاد النســائي البحرين
ــل  ــا يتص ــي م ــاوية ف ــاً متس ــرأة حقوق ــح الم ــل من ــن أج ــون م ــوري للقان ــلاح الف الإص
بالجنســية، علــى أن يتــم تســليمها إلــى رئيــس مجلــس النــواب�382 وعلــى الرغــم مــن 
أن هــذه الجهــود المختلفــة ســاهمت فــي مبــادرات الحكومــة المخصصــة لمنــح 
الجنســية إلــى أطفــال معينيــن لنســاء بحرينيــات، إلا أنهــا لــم تســفر بعــد عــن أي تغييــر 
هيكلــي� كذلــك الأمــر فــي ســوريا، فقــد نفــذت منظمــات حقــوق المــرأة وغيرهــا مــن 
ــى المشــاكل  ــة مجموعــة مــن الأنشــطة لتســليط الضــوء عل ــر الحكومي المنظمــات غي

 The situation of Stateless Persons in the Middle East and North فان واس،  ل.       -  380
Africa )وضع الأشخاص عديمي الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين، تشرين الأول/أكتوبر 2010، صفحة 12، على الرابط:
 http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4cea28072.pdf.
 Stop hating your children: Bahrain’s nationality law leaves many of ،381 -    س. حمادة
its children stateless )توقفوا عن كره أطفالكم: قانون الجنسية البحريني يترك العديد من الأطفال عديمي 

الجنسية(، The Wip، 23 أيار/مايو 2008، على الرابط:
 http://thewip.net/contributors/2008/05/stop_hating_your_children_bahr.html.
Bahraini women seek equal nationality rights    - 382 )المرأة البحرينية تسعى إلى المساواة في 

حقوق الجنسية، يمن بوست، 10 نيسان/أبريل 2010، على الرابط:
 http://www.yemenpost.net/Detail123456789.aspx?ID=100&SubID=288&Mai

nCat=11.
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المتأصلــة فــي قانــون الجنســية التمييــزي383� فتمكنــت القضيــة أيضــاً مــن جــذب انتبــاه 
المجتمــع الدولــي�384� كمــا أفــاد أحــد التقاريــر أن بعــض الهيئــات الحكوميــة - المنظمــة 
ــي دراســة بخصــوص  ــام - شــاركت ف ــاد النســائي الع الســورية لشــؤون الأســرة والاتح
ــن  ــادة 9 م ــى الم ــا عل ــى وجــوب ســحب ســوريا لتحفظه ــة، وخلصــت إل هــذه القضي

ــز ضــد المــرأة�385 ــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميي اتفاقي

تبــدو الحملــة الراميــة إلــى القضــاء علــى التمييــز فــي قوانيــن الجنســية فــي المنطقــة 
ــن  ــان والأردن والبحري ــورة أعــلاه أي لبن ــدان المذك ــاً خــارج البل ــة أو تنظيم ــلّ أهمي أق
ــة  ــرى� فالقضي ــدول الأخ ــي ال ــة ف ــرص متاح ــن ف ــا م ــه م ــك أن ــي بذل ــوريا� لا نعن وس
شــديدة الحيويــة فــي الواقــع فــي العديــد مــن هــذه الــدول، بمــا فيهــا دول فــي منطقــة 
ــاء  ــرأة وكان الفض ــوق الم ــات حق ــن منظم ــلّ م ــدد أق ــك ع ــط هنال ــج وإن نش الخلي

 Syrian nationality laws deny Syrian السبعة،  ث.  مراجعة  يرُجى  التفاصيل،  من  للمزيد       -  383
women from their share of their children’s creation )قوانين الجنسية السورية تحرم المرأة السورية 

من حصتها في خلق أطفالها(، مرصد نساء سورية، 19 آذار/مارس 2010، على الرابط:
 http://www.nesasy.org/index.php/articles-enintro-377/8814-syrian-nationality-
laws-deny-syrian-womens-from-their-share-of-their-childrens-creation؛و 
Citizenship and gender in the Arab world, the role of women’s organisations and other 
NGOs in highlighting citizenship and women’s rights: the case of Syria( 
 المواطنة والمساواة بين الجنسين في العالم العربي، دور المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى
والمرأة: حالة سوريا(،  المواطنة  نيسان/أبريل Café Thawra،2010في تسليط الضوء على حقوق   14 ، 
على الرابط:
http://cafethawrarevolution.wordpress.com/2010/04/14/citizenship-and-
gender-in-the-arab-world-the-role-of-womens-organizations-and-other-ngos-
in-highlighting-citizenships-and-womens-rights-the-case-of-syria/.
 Report on the Application of the ،384 -    يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة مرصد نساء سورية
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in Syria
)تقرير حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سوريا(، 20 أيار/مايو 2007، 

الرابط: على 
 http://www.nesasy.org/pdf/En/E-cedaw-report-SWO-05-2007.pdf.
 Syrian nationality laws deny Syrian women from their share of ،385 -    ث. السبعة
their children’s creation )قوانين الجنسية السورية تحرم المرأة السورية من حصتها في خلق أطفالها(، 

مرصد نساء سورية، 19 آذار/مارس 2010.
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السياســي أكثــر تضييقــاً لهــذا النــوع مــن الأنشــطة�386 ففــي قطــر، علــى ســبيل المثــال، 
فــي أعقــاب الأنبــاء الــواردة مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن اكتســاب أبنــاء 
ــي ســن الـــ18،  ــى الجنســية ف ــب للحصــول عل ــدم بطل ــات حــق التق ــات الإماراتي الأمه
ضجــت مواقــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي القطريــة بنقاشــات حــول هــذه المســألة، 
مشــيدة بهــذه الخطــوة�387 وكمــا ســبق وأشــرنا أعــلاه، فقــد تحركــت لجنــة قطــر الوطنيــة 
ــأن  ــة بش ــى الحكوم ــا إل ــت توصياته ــة، فقدم ــذه القضي ــت ه ــان وتبن ــوق الإنس لحق

إصــلاح القوانيــن�388

ــة التــي قــد تتيــح فرصــاً  ــادرات خــارج المنطقــة العربي ــد مــن المب ــاك أيضــاً العدي هن
جديــدة لتحقيــق المزيــد فــي مجــال تعزيــز المســاواة فــي قوانيــن الجنســية� فالاهتمــام 
الدولــي بقضيــة التمييــز بيــن الجنســين فــي التمتــع بحقــوق الجنســية وبالمشــاكل التــي 
تتــم مواجهتهــا فــي المنطقــة آخــذ فــي الارتفــاع� ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، حالــة ســبق 
وتطرقنــا إليهــا: إدراج لبنــان فــي مشــروع غريــغ قســطنطين الرامــي إلــى إبــراز حــالات انعــدام 
الجنســية حــول العالــم� وكمــا ســبق وأشــرنا، هنــاك النــداءات العديــدة التــي تمــت فــي 
ســياق عمليــة مراقبــة حقــوق الإنســان مــن قبــل هيئــات معاهــدات الأمــم المتحــدة 
ونظــام الاســتعراض الــدوري الشــامل للقيــام بإصلاحــات قانونيــة بمــا يحقــق المســاواة 
ــة  ــد نشــرت منظمــة »المســاواة الآن« وثيق ــوق الجنســية� فق ــي حق ــن الجنســين ف بي
حملتهــا الخاصــة الراميــة إلــى تعزيــز حقــوق الجنســية للمــرأة، والتــي تتضمــن بعــض 

386 -    لسلطنة عمان، يرُجى، على سبيل المثال، مراجعة ر. الطالعي، "عمان" في س. كيلي وج. بريزلين 
Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistence )حقوق 
المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التقدم وسط جو من المقاومة(، دار فريدوم برس، 2010، على الرابط:
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf.
MSN Arabia ،Follow UAE law on children’s rights: citizen    - 387، 1 كانون الأول/

الرابط: ديسمبر 2011، على 
http://arabia.msn.com/lifestyle/travel/187225/follow-uae-law-childrens-rights-
citiz/.
 Annual Report Human Rights Status in Qatar ،388 -    اللجنة القطرية الوطنية لحقوق الإنسان

)التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في قطر(، 2010، على الرابط:
ht tp:/ /www.nhrc-qa.org/resources/userfiles/FINAL%20NHRC%20
ANNUAL%20REPORT%202010.pdf .
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ــئة� أولًا،  ــرص ناش ــى ف ــا إل ــارة هن ــن الإش ــا يمك ــة�389 كم ــن المنطق ــة م ــات الحال دراس
ــي  ــة والت ــة الأميركي ــا وزارة الخارجي ــي وضعته ــادرة Women’s Nationality Initiative الت مب
ترأســها وزيــرة الخارجيــة هيــلاري كلينتــون�390 وقطــر هــي مــن بيــن البلــدان المختــارة 
لتكــون موضــوع تركيــز جهــود الدبلوماســية الأميركيــة لإجــراء إصلاحــات قانونيــة )وهــو 
البلــد الوحيــد المــدرج حاليــاً فــي هــذه القائمــة مــن منطقــة الشــرق لأوســط وشــمال 
أفريقيــا(�391 كمــا أن المشــروع بقيــادة مفوضيــة اللاجئيــن النســائية لمواصلــة استكشــاف 
وتســليط الضــوء علــى الآثــار الناجمــة عــن التمييــز بين الجنســين فــي قوانين الجنســية، 
مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى طريقــة نشــوء حــالات انعــدام الجنســية كنتيجــة لهــذا 
ــرة  ــاً مثي ــات وحجج ــر بيان ــة، يوف ــاة اليومي ــى الحي ــرة عل ــر المباش ــار غي ــز والآث التميي
ــم تأســيس  ــراً، فــي العــام 2014، ت للاهتمــام يمكــن اســتخدامها فــي الحمــلات�392 أخي
حملــة عالميــة مــن أجــل المســاواة فــي الحقــوق الجنســية، تهــدف إلــى المســاعدة على 
القضــاء علــى التمييــز بيــن الجنســين فــي قوانيــن الجنســية مــن خــلال بنــاء تحالــف 
والتعــاون مــع الاســتراتيجيات الوطنيــة والعالميــة فــي مجــال الدعــوة والضغــط للقيــام 
بتعهــدات فــي اســتعراض تنفيــذ إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن بعــد مــرور 20 عامــاً مــن 
انعقــاده وتقديــم المســاعدة الفنيــة إلــى الشــركاء المحلييــن� كمــا تهــدف هــذه الحملــة 
إلــى تبــادل الممارســات الجيــدة بيــن البلــدان�393 وهــذه كلهــا قضايــا ذات أهميــة خاصة 
نظــراً إلــى أن القضــاء علــى التمييــز بيــن الجنســين فــي قوانيــن الجنســية هــو النقطــة 

 Campaign to end sex discrimination in nationality and الآن،  المساواة       -  389
citizenship laws )حملة للقضاء على التمييز الجنسي في قوانين الجنسية والمواطنة(، 2013، صفحة 7، 

الرابط: على 
 http://www.equalitynow.org/sites/default/files/NationalityReport.pdf.
 Remarks at the United Nations High Commissioner ،390 -    يرُجى مراجعة هيلاري كلينتون
60th Anniversary of the Refugee Convention for Refugees Ministerial on the  )مجموعة 
الملاحظات خلال الاجتماع الوزاري الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة 

الذكرى الـ60 للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين(، جنيف، كانون الأول/ديسمبر 2011، على الرابط:
 http://www.state.gov/secretary/rm/2011/12/178406.htm.
 Women’s Nationality Initiative مبادرة( Women’s Nationality Initiative – Fact Sheet    - 391

– صحيفة وقائع(، وزارة الخارجية الأميركية، 8 آذار/مارس 2013، على الرابط:
 http://www.state.gov/j/prm/releases/releases/2012/185416.htm.
 Our Motherland, Our Country. Gender Discrimination and ،392 -    مفوضية اللاجئين النسائية
وانعدام  الجنسين  بين  التمييز  بلدنا.  )وطننا،   Statelessness in the Middle East and North Africa

الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، حزيران/يونيو 2013
393 -    للمزيد من المعلومات حول هذه الحملة، يرُجى زيارة الموقع الإلكتروني

 http://equalnationalityrights.org/ 
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3 مــن خطــة العمــل فــي الحملــة العالميــة للمفوضيــة للقضــاء علــى انعــدام الجنســية 
بحلــول العــام 2024، وهــي أيضــاً مــن الحمــلات التــي أطلقــت فــي العــام 2014�394 

التحديات التي تعترض عملية القضاء على التمييز في 

السياسات المتصلة بالجنسية في المنطقة

يتضــح مــن الفقــرات الســابقة أن مشــكلة حقــوق الجنســية التمييزيــة ومظاهــر هــذه 
المســألة فــي المنطقــة تجــذب قــدراً متزايــداً مــن الاهتمــام والتعليقــات والانتقــادات� 
إلا أن المســاواة فــي السياســات المتصلــة بالجنســية لــم تتحقــق بعــد، أو حتــى 
تطــرح رســمياً علــى طاولــة النقــاش مــن قبــل الســلطات الحكوميــة أو التشــريعية فــي 
العديــد مــن بلــدان المنطقــة� ويمكــن تحديــد عــدد مــن التحديــات التــي تعيــق إنجــاز 
ــى بعــد  ــك، وحت ــى ذل ــة إل ــى مســتوى المنطقــة� بالإضاف الإصلاحــات أو اســتكمالها عل
ــة  ــد الرســمية المتعلق ــي القواع ــن الجنســين ف ــز بي ــى التميي ــي القضــاء عل ــاح ف النج
ــذ  ــي التنفي ــات ف ــاك بعــض الصعوب ــزال هن ــا، لا ت ــى أبنائه بنقــل الجنســية مــن الأم إل
الكامــل لهــذه الأحــكام، فضــلاً عــن وجــود جيــوب أخــرى مــن التمييــز بيــن الجنســين 

فــي قوانيــن الجنســية لمعظــم هــذه الــدول�

ــن  ــي الأردن م ــاء ف ــدة للنس ــاً جدي ــه فرص ــل مع ــد حم ــي ق ــراك العرب ــك أن الح لا ش
أجــل رفــع مســتوى الوعــي بهــذه المســألة والتعبيــر عــن قضيتهــن، إلا أنــه يفــرض أيضــاً 
تحديــات جديــدة علــى الحملــة المتعلقــة بحقــوق الجنســية للمــرأة�395 ففــي البحريــن 
علــى ســبيل المثــال، تــم تقليــص المجــال المتــاح للاحتجاجــات الشــعبية التــي كانــت 

 Global Action Plan to End اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية       -  394
Statelessness )خطة العمل العالمية لإنهاء انعدام الجنسية(، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، على الرابط:
 http://www.refworld.org/docid/545b47d64.html 
395 -    يرُجى مراجعة م. منصور وس. أبو عاد، Women’s Citizenship Rights in Lebanon )حقوق 
المواطنة للمرأة في لبنان(، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، سلسلة أوراق العمل رقم 8، 

أيار/مايو 2012، على الرابط:
 http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/rapp/Documents/working_paper_

series/20120504ifi_rapp_hrp_wps08_womens_citizenship_rights_in_
lebanon_english.pdf.
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تعُتبــر أداة مهمــة للعديــد مــن هــذه الحــركات�396 كمــا أدت الأزمــة الحاليــة فــي ســوريا 
إلــى تعطيــل أي أعمــال مناصــرة لهــذا النــوع مــن المشــاكل، فــلا بــد إذن مــن الانتظــار 

لرؤيــة أي منــاخ عــام ســيكون ســائداً عنــد عــودة الاســتقرار فــي هــذه المنطقــة�

وعلــى الرغــم مــن أن الحمــلات قــد ســجلت بعــض علامــات التقــدم واكتســبت دعمــاً 
بــارزاً فــي حــالات عــدة، إلا أن التغييــر الحقيقــي لا يــزال ظاهريــا بعيــد المنــال� ففــي 
لبنــان مثــلاً، حيــث تنشــط الحملــة المشــار إليهــا أعــلاه منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات 
فــي أعمــال التوعيــة وطــرح النقاشــات العامــة، لــم تــؤدّ أي مــن الحلــول الواعــدة إلــى 
تغييــر جوهــري� وحالــة ســميرة ســويدان هــي مــن بيــن الأمثلــة العديــدة علــى ذلــك: 
امــرأة لبنانيــة لجــأت إلــى المحاكــم للمطالبــة بحقهــا فــي منــح جنســيتها لأطفالهــا القصــر 

تبعــا لوفــاة والدهــم المصــري� أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة حكمــاً لصالــح ســويدان 
واعترفــت بحــق أبنائهــا فــي الجنســية، موضحــة أن ذلــك يصــب فــي مصلحــة الأســرة� كما 
أن المحكمــة أســندت حكمهــا إلــى أحــكام الدســتور اللبنانــي الــذي يكفــل المســاواة� لكــن - 

وعلــى الرغــم مــن احتجاجــات مجموعــات الدفــاع عــن حقــوق المــرأة، اســتأنفت الدولة 
القــرار وربحــت الاســتئناف أمــام محكمــة الاســتئناف فــي جبــل لبنــان وتمّــت الإطاحــة 
بهــذا الحكــم التاريخــي�397 ومــا تــزال هــذه القضيــة عالقــة أمــام محكمــة التمييــز منــذ 
أكثــر مــن ســبغ ســنوات� وعلــى غــرار هــذا المثــل، وفــي مناســبات عديــدة، تمكنــت 
حركــة حقــوق المــرأة مــن ايجــاد الفــرص لإبــراز قضيتهــا المتصلــة بقانــون الجنســية أمام 
أعضــاء بارزيــن فــي الحكومــة وتــم تشــكيل لجنــة برلمانيــة فــي منتصــف التســعينيات 
لدراســة هــذه المســألة وتــم طــرح مشــاريع قوانيــن عــدة� إلا أن أيــاً مــن هــذه الجهــود 

396 -    يرُجى مراجعة التقرير حول المناخ الذي يواجهه حالياً الناشطون في مجال حقوق المرأة في البحرين، 
 International Women’s Day: Bahraini women imprisoned, الإنسان،  لحقوق  البحرين  مركز 
tortured, killed, stripped from nationality… and impunity for abusers )اليوم العالمي للمرأة: 
المرأة البحرينية تسجن وتعذب وتقتل وتجرد من جنسيتها... ومرتكبو العنف يفلتون من العقاب(، 7 آذار/مارس 

2013، على الرابط:
 http://www.bahrainrights.org/en/node/5672.
 Women’s Citizenship ،استئناف قضية سويدان أمام محكمة النقض. س. أبو عاد 397 -   يجري حالياً 
والشؤون  العامة  للسياسات  فارس  معهد عصام  لبنان(،  في  للمرأة  المواطنة  )حقوق   Rights in Lebanon
الدولية، سلسلة أوراق العمل رقم 8، أيار/مايو 2012. تشير هذه الدراسة أيضاً إلى أن محكمة النقض اللبنانية 
على  بناءً  القاصرين  لأطفالها  اللبنانية  جنسيتها  بمنح  لامرأة  1972"يسمح  العام  في  قراراً  وأصدرت   سبق 
اعتبارات اجتماعية وإنسانية، واستناداً إلى مبادئ العدل وسالإنصاف"، إلا أنه لم يؤثر في السياسة المتبعة أو 

تطبيقها. طريقة 
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ــم يحقــق أي تقــدم�398 خــلال العــام 2012، تمكنــت مجموعــات حقــوق المــرأة فــي  ل
ــألة  ــم وإدراج مس ــلطات وت ــام الس ــا أم ــرض مخاوفه ــن ع ــبات م ــن المناس ــد م العدي
إصــلاح قانــون الجنســية علــى جــدول أعمــال مجلــس الــوزراء كمــا تــم تشــكيل لجنــة 
ــن أن هــذه  ــر، تبيّ ــوزراء� لكــن، وبعــد وقــت قصي ــدة مــن قبــل رئيــس ال ــة جدي وزاري
العمليــة قــد بــاءت بدورهــا بالفشــل� ووفقــاً لأحــد المصــادر، أقــر أحــد أعضــاء اللجنــة 
الوزاريــة المكلفــة مناقشــة هــذه القضيــة أن إنشــاءها كان مجــرد خطــوة اســترضائية�399

ويشــير تقريــر اللجنــة الوزاريــة اللبنانيــة أيضــاً إلــى العقبــات الرئيســية والمتكــررة التــي 
تعيــق طريــق الإصــلاح فــي البــلاد: فهــي قــد رفضــت أي تغييــرات مقترحــة علــى القانون 
الحالــي علــى أســاس المخــاوف مــن الإخــلال بالتــوازن الطائفــي والتعــارض مــع مبــدأ 
لبنــان الدســتوري الــذي يحظــر منــح الجنســية للفلســطينيين�400 لذلــك، وعلــى الرغــم 
مــن ســائر البحــوث وأنشــطة التوعيــة والحمــلات الأخــرى التــي قامــت بهــا المنظمــات 
النســائية اللبنانيــة، لا تــزال الجهــات المعنيــة متخوفــة مــن الأثــر الديموغرافــي الــذي 
قــد ينجــم عــن منــح المــرأة حقوقــاً متســاوية مــع الرجــل فــي مجــال الجنســية، وتصــور 

398 -    س. أبو عاد، Women’s Citizenship Rights in Lebanon )حقوق المواطنة للمرأة في لبنان(، 
معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، سلسلة أوراق العمل رقم 8، أيار/مايو 2012.

Cabinet ignores women citizenship rights    - 399 )مجلس الوزراء يتجاهل حقوق المرأة المتصلة 
بالجنسية(، ديلي ستار، 29 أيار/مايو 2012، على الرابط:

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/May-29/174947-cabinet-
ignores-women-citizenship-rights.ashx#axzz2NjvTGVKR. 
Nationality campaigners target ministers    - 400 )ناشطون في حملة الجنسية يستهدفون وزراء(، 

ديلي ستار، 23 كانون الثاني/يناير 2013، على الرابط:
http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Jan-23/203420-
nationality-campaigners-target-ministers.ashx#axzz2IldWLD5c

. يرُجى ايضاً مراجعة ر. مكتبي،
Do women count as people in Arab politics? 2011 democratisation in light of 
pre 2011 tensions around family law reform in the Middle East  
)هل للنساء قيمة كأشخاص في السياسة العربية؟ الديمقراطية ما بعد 2011 في ضوء توترات ما قبل 2011 

بشأن إصلاح قانون الأسرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، 2013، على الرابط:
http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/democracy/
news-and-events/events/conferences/2013/Programme/rania-maktabi-
workshop-5-oslo-democracy-conference-2013.pdf
 Citizenship, statelessness and the numbers game in واس،  فان  ل.  المنفصلة  المناقشة  وثيقة 
Lebanon )الجنسية وانعدام الجنسية ولعبة الأرقام في لبنان(، المشروع المتعلق بالجنسية وانعدام الجنسية في 

منظقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2014.
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هــذه الجهــات هــذا الأثــر علــى أنــه جوهــري� والأمــر ســيان فــي الأردن، إذ علــى الرغــم 
ــة وشــبكات  ــرأة المختلف ــوق الم ــات حق ــا جمعي ــي بذلته ــرة الت ــود المتضاف ــن الجه م
الناشــطين، لا تــزال الاعتبــارات الديموغرافيــة المتصلــة بحالــة الســكان الفلســطينيين في 
البــلاد وموقــف الحكومــة المعــارض لفكــرة الوطــن البديــل تلقــي بظلالهــا علــى القانــون 
والسياســات�401 بالإضافــة إلــى ذلــك، ثمــة خــوف لــدى المســؤولين مــن أن يــؤدي تغييــر 

القانون في نهاية المطاف إلى فقدان النفوذ السياسي والديموغرافي�402

ــد  ــي المتزاي ــع الدول ــه المجتم ــة تنب ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــه عل ــن الواضــح أيضــاً أن وم
لهــذه المســألة ومراقبتــه إياهــا عــن كثــب، إلا أن دول المنطقــة لا تتجــاوب بالضــرورة 
ــات حقــوق الإنســان�  ــا تكــون نابعــة مــن هيئ ــة، خاصــة عندم مــع الضغــوط الخارجي
ــي  ــوق الإنســان ف ــات معاهــدات حق ــا هيئ ــي قدمته ــات الت ــن الواضــح أن التوصي فم
الأمــم المتحــدة أو فــي إطــار عمليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل علــى مــدى العقــد 
ــدوري  ــى للاســتعراض ال ــدورة الأول ــال، خــلال ال ــم تنفــذ� وعلــى ســبيل المث الماضــي ل
الشــامل فــي العــام 2010، حثــت هولنــدا قطــر علــى مراجعــة تحفظاتهــا علــى اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بغيــة ســحبها، لا ســيما التحفــظ علــى 
ــة المتزوجــة  ــة مــن المــرأة القطري حــق الطفــل فــي الحصــول علــى الجنســية القطري
مــن رجــل أجنبــي� إلا أن الســلطات القطريــة رفضــت هــذه التوصيــة�403 هنــاك جــو مــن 

 Field Study. Economic, Social, Political and Psychological Implications ،401 -    ل. ناصر
on Jordanian Women Married to Non-Jordanians and their Families )دراسة ميدانية. الآثار 
أردنيين  غير  من  المتزوجات  الأردنيات  النساء  على  المترتبة  والنفسية  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 

وأسرهن(، منظمة المرأة العربية في الأردن، حزيران/يونيو 2010، صفحة 9.
In Jordan, a struggle for gender equality    - 402 )نضال في الأردن للمساواة في حقوق الجنسية(، 

نيويورك تايمز أون لاين، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على الرابط:
http://www.nytimes.com/2011/12/01/world/middleeast/in-jordan-a-struggle-
for-gender-equality.html?pagewanted=all&_r=0.
 Report of the working group on the Universal Periodic Review: ،403 -    مجلس حقوق الإنسان
Qatar )تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: قطر(، A/HRC/14/2، 15 آذار/مارس 
وإسبانيا،  وسلوفينيا  فرنسا  من  كل  قبل  من  مماثلة  توصيات  تقديم  تم  لقد   .3 التوصية   ،86 الفقرة   ،2010
 Report of the working ،وكلها رُفضت من جانب قطر. المرجع نفسه، الفقرة 85 ومجلس حقوق الإنسان
 group on the Universal Periodic Review: Qatar. Addendum – Views on conclusions
 and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State
under review )تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: قطر. الملحق الإضافي - آراء 
A/ الاستعراض(،  قيد  الدولة  من  المقدمة  والردود  الطوعية  والالتزامات  التوصيات  و/أو  الاستنتاجات  بشأن 

.HRC/14/2/Add.1
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التحفــظ العــام حيــال فكــرة أن المجتمــع الدولــي - أو القانــون الدولــي – قــادر علــى 
ــار الــدول علــى تبنــي موقــف معيــن فــي السياســات المتصلــة بجنســيتها� ويتجلــى  إجب
ذلــك، علــى ســبيل المثــال، مــن خــلال تحفظــات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
المــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والمــادة 7 مــن 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والتــي جــاءت كالتالــي: »إن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
وحيــث تعتبــر أن الجنســية مســألة داخليــة تخضــع لضوابــط القانــون والشــروط 
الوطنيــة، تتحفــظ علــى هــذه المــادة ولا تعتبــر نفســها ملزمــة بأحكامهــا«؛ و«إن 
ــه  ــي تنظم ــأن داخل ــرى أن اكتســاب الجنســية ش ــة المتحــدة ت ــارات العربي ــة الإم دول

ــة«� التشــريعات الوطني

ــي دول  ــرأة ف ــية للم ــوق الجنس ــز حق ــى تعزي ــة إل ــة الرامي ــول إن الحمل ــن الق يمك
ــب  ــي كس ــاً ف ــا أيض ــال نجاحه ــي ح ــة ف ــن الفعالي ــد م ــب المزي ــد تكس ــة ق المنطق
دعــم الهيئــات الإقليميــة أو دون الإقليميــة - بالإضافــة إلــى تلــك الدوليــة والعالميــة - 
مثــل منظمــة التعــاون الإســلامي )OIC( أو جامعــة الــدول العربيــة أو مجلــس التعــاون 
الخليجــي� ويجــدر التذكيــر بــأن عهــد حقــوق الطفــل فــي الإســلام )المعتمــد مــن قبــل 
ــداً علــى حــق الطفــل فــي اكتســاب جنســية  منظمــة المؤتمــر الإســلامي( ينــص تحدي
فــي المــادة 7� ومــن الواضــح أن هــذا الحــق غالبــاً مــا تتــم عرقلتــه بســبب التمييــز بيــن 
الجنســين فــي تشــريعات الجنســية�404 ويمكــن للميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الــذي 
يدعــم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة )المادتــان 3 و1(، فضــلاً عــن الحــق فــي الجنســية   
)المــادة 92( أن يشــكل أيضــاً أداة لدعــم الضغــط مــن أجــل إجــراء الإصلاحــات405 � وقــد 
يتيــح استكشــاف هــذه الســبل البديلــة للحــوار بشــأن قوانيــن الجنســية التمييزيــة فرصــاً 
جديــدة تشــتد الحاجــة إليهــا مــن أجــل عــرض قضيــة الإصــلاح فــي دول المنطقــة حيــث 

لا يــزال هــذا الهــدف بعيــداً بعــض الشــيء�

404 -    يمكن العثور على نص العهد بالانجليزية على الرابط:
http://www.oicun.org/uploads/files/convenion/Rights%20of%20the%20
Child%20In%20Islam%20E.pdf.

405 -  يمكن العثور على نص الميثاق العربي على الرابط:
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/c93eba804a7c700c8ca19c52
6698d42c/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9
%82+%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.
pdf?MOD=AJPERES.
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ــزال  ــلا ت ــة، ف ــات قانوني ــا إصلاح ــت فيه ــي تحقق ــدول الت ــالات وال ــي المج ــى ف وحت
ــو  ــى نح ــد عل ــون الجدي ــق القان ــان تطبي ــا ضم ــس آخره ــات، لي ــض التحدي ــاك بع هن
فعــال� فقــد عمــدت الحــركات النســائية التــي شــاركت فــي الحملــة الراميــة إلــى تعزيــز 
المســاواة بيــن الجنســين فــي حقــوق الجنســية فــي بعــض البلــدان إلــى تنفيــذ أنشــطة 
ــام  ــال، ق ــى ســبيل المث ــر عل ــدة� ففــي الجزائ ــة عقــب اعتمــاد السياســات الجدي توعي
مركــز الإعــلام والتوثيــق حــول حقــوق المــرأة والطفــل )CIDDEF( بإنتــاج سلســلة مــن 
ــد  ــي مصــر، فق ــا ف ــام 406.2005 أم ــي الع ــون الجنســية ف ــل قان ــب تعدي ــات عق الكتيب
أشــارت التقاريــر إلــى أن ملتقــى تنميــة المــرأة، وهــو عبــارة عــن شــبكة مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة المصريــة المعنيــة بقضايــا المــرأة تكوّنــت فــي العــام 1997 مــن قبــل 
ــات  ــق الإصلاح ــدى تطبي ــة م ــد ومراقب ــة رص ــادة عملي ــى قي ــة، يتول ــة أهلي 15 منظم
فــي قانــون الجنســية�407 إلا أن المعلومــات المتاحــة حــول تأثيــرات القوانيــن الجديــدة 
أو حــول العقبــات التــي لا تــزال تواجههــا المــرأة فــي منــح جنســيتها لأطفالهــا قليلــة 
جــداً� إلا أن البحــث الميدانــي الــذي أجرتــه مفوضيــة اللاجئيــن النســائية فــي المغــرب 
قــد كشــف بســرعة عــن عــدد كبيــر مــن الحــالات التــي لــم تتمكــن النســاء فيهــا مــن 
تأميــن وثائــق الجنســية لأطفالهــن، علــى الرغــم مــن حــق هــؤلاء الأطفــال التلقائــي فــي 
الجنســية بموجــب القانــون الجديــد� ويبــدو أن المشــاكل تؤثــر بشــكل غيــر متناســب 
ــى  ــزواج، إذ يرُفــض منحهــم وثائــق ولادة عل ــى الأطفــال المولوديــن خــارج إطــار ال عل
خلفيــة أن الأم لا تمتلــك وثيقــة زواج، فــلا يتمكــن الأطفــال مــن الحصــول علــى بطاقــات 
هويــة كتلــك التــي تصــدر لســائر المواطنيــن المغربييــن�408 ولا بــد مــن إجــراء المزيــد 
مــن الدراســات لتبيّــن مــا إذا كانــت هــذه الحــالات تنطــوي علــى مشــكلة عــدم الاعتراف 
بالجنســية أو مجــرد عقبــات فــي الحصــول علــى الوثائــق، فضــلاً عــن استكشــاف مــا إذا 

406 -    يمكن العثور على مثال على ذلك على الرابط:
http://www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/code-nationalite/
codenationaliter.pdf. 
407 -    خلال مقابلة أجريت مع موظفين من مركز الإعلام والتوثيق حول حقوق المرأة والطفل في شباط/
فبراير 2012، أفيد أن إجراءات تسجيل أطفال المرأة الجزائرية بسيطة وفعالة وأنه ما من مشكلة في الاعتراف 

بالجنسية الجزائرية لهؤلاء الأطفال، طالما أن الأم تمتلك دليلاً يثبت جنسيتها الجزائرية
 Our النسائية،  اللاجئين  مفوضية  المغرب.  في  شباط/فبراير  في  البرازي  ز.  أجرتها  مقابلات       -  408
 Motherland, Our Country. Gender Discrimination and Statelessness in the Middle East
and North Africa )وطننا، بلدنا. التمييز بين الجنسين وانعدام الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، 

.2013 حزيران/يونيو 
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كانــت النســاء تواجــه تحديــات مماثلــة فــي بلــدان أخــرى�

فــي الختــام، وكمــا ســبق وأشــرنا أعــلاه فــي هــذا الفصــل، مــن المهــم أن نتذكــر أن ثمــة 
ــزال قائمــة فــي ســائر  ــن الجنســية لا ت ــي قواني ــن الجنســين ف ــز بي ــاً مــن التميي جيوب
أنحــاء المنطقــة� فباســتثناء الجزائــر وحدهــا، لا تــزال ســائر دول المنطقــة تصعــب علــى 
المــرأة منــح جنســيتها لزوجهــا الأجنبــي وليــس العكــس� بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى 
النحــو المبيــن أيضــاً أعــلاه، لا تــزال هنــاك بعــض الأحــكام التمييزيــة المتعلقــة بحــق 
الأرض، وأثنــاء الــزواج، تكــون جنســية المــرأة أكثــر عرضــة للتأثــر جــراء فقــدان زوجهــا 
لجنســيته ممّــا لــو كان الــزوج هــو المعنــي فــي ســيناريو عكســي�409 فمــن الواضــح أن 
ــى حــد  ــر إل ــزال تؤث ــة لأســرة والجنســية لا ت ــة التقليدي ــة والأبوي المنظــورات الذكوري
كبيــر علــى السياســات المتصلــة بالجنســية ولا تــزال المســافة طويلــة أمــام هــذه الــدول 
ــمّ تحقيــق  ــه قــد ت ــة بيــن الجنســين فــي حقــوق الجنســية� إلا أن لبلــوغ مســاواة كامل
إنجــازات رئيســية مرحليــة والاتجــاه العــام الســائد حاليــاً فــي المنطقــة برمّتهــا يذهــب 
ــى  ــوق الجنســية، فعل ــي حق ــرأة المتســاوي ف ــم يكــن بحــق الم ــراف، إن ل نحــو الاعت
الأقــل بضــرورة الحــدّ إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن النتائــج العمليــة الســلبية الناجمــة 

عــن قوانيــن الجنســية التمييزيــة�

 بعض الملاحظات الختامية8.4
ــق  ــا يتعل ــن الرجــال والنســاء فــي م ــم المســاواة بي ــدان فــي العال تعتمــد معظــم البل
بحقــوق الجنســية� فقــد تمّــت معالجــة المشــاكل التــي كانــت المــرأة تواجههــا علــى مر 
التاريــخ فــي مــا يتعلــق باكتســاب الجنســية والاحتفــاظ بهــا ونقلهــا مــن خــلال إدخــال 
ــد ســجّل تقــدم فــي هــذا  ــة� وق ــن ذات الصل ــى القواني ــلات محــددة الهــدف عل تعدي
الصــدد خــلال العقــد الماضــي فــي العديــد مــن دول المنطقــة، بمــا فــي ذلــك مصــر 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن والمملك ــا واليم ــراق وليبي ــس والع ــر وتون ــرب والجزائ والمغ
والإمــارات العربيــة المتحــدة� لكــن، وبشــكل عــام، لا تــزال المنطقــة متخلفــة بشــكل 
ملحــوظ عــن باقــي أنحــاء العالــم فــي عمليــة إصــلاح القوانيــن� فقــد عجــزت معظــم 
ــوق  ــع بحق ــي التمت ــرأة ف ــة للم ــاواة الكامل ــح المس ــن من ــلاه ع ــورة أع ــدان المذك البل

409 -    يرُجى مراجعة الأمثلة في الأقسام 1،2 – 1،4 أعلاه.
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ــدة حــول مــدى ســريان ونفــاذ بعــض التعديــلات  ــاك تســاؤلات عدي الجنســية� كمــا هن
ــاً، وكمــا هــو مبيــن فــي هــذا الفصــل، لا تــزال الــدول غيــر المذكــورة  التــي أقــرت� ثاني
تحتفــظ بسياســات تمييزيــة فــي مجــال الجنســية، بمــا فــي ذلــك بعــض القيــود 
الشــديدة المفروضــة علــى حــق المــرأة فــي نقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا� ومــن شــأن 
ــالاً  ــن أطف ــي أنجب ــات اللوات ــاة المواطن ــى حي ــرات ســلبية عل ــى تأثي ــؤدي إل ــك أن ي ذل
مــن أزواج أجانــب أو عديمــي الجنســية وعلــى حيــاة أفــراد أســرهن بحيــث يولــد لــدى 
جميــع هــؤلاء إحساســاً بالرفــض والإحبــاط والاكتئــاب� ومــا يثيــر القلــق بشــكل خــاص 
ــرات هــذه السياســات الســلبية لجهــة التســبب بحــالات انعــدام الجنســية أو  هــو تأثي

ــة أمدهــا�  ــا أو إطال إدامته

ــة  ــدول فــي المنطقــة تجاهــل الحمل ــات مــن الصعــب جــداً علــى حكومــات ال لقــد ب

الداعيــة إلــى تحقيــق المســاواة للمــرأة فــي حقــوق الجنســية والمواطنــة� ومــا يزيــد 

الأمــر صعوبــة هــو أن هــذه الحملــة علــى درايــة واســعة بالترابــط القائــم بيــن هــذه 

القضايــا، بدليــل أنهــا تتعامــل مــع الآثــار العامــة الناجمــة عــن قوانيــن الجنســية 

ــوق  ــل أو حق ــوق الطف ــان أو حق ــوق الإنس ــق بحق ــا تتعل ــا قضاي ــة باعتباره التمييزي

الأســرة - وليــس فقــط حقــوق المــرأة� ومــن المرجــح أن تكســب هــذه الحمــلات المزيــد 

مــن الزخــم� فســائر مقومــات النجــاح متوفــرة: أمثلــة إيجابيــة لعمليــات إصــلاح نفــذت 

ــي، تحــركات وحمــلات  ــب المجتمــع الدول ــد مــن جان ــام متزاي ــة، اهتم داخــل المنطق

ذات خبــرة واســعة، تطبــق وتســتفيد مــن الأفــكار والــدروس المســتخلصة مــن البلــدان 

ــرص  ــن الف ــة م ــة متنوع ــال ومجموع ــذا المج ــي ه ــات ف ــجلت نجاح ــبق وس ــي س الت

ــة  ــن بقي ــاً ع ــرة حالي ــزال متأخ ــا ت ــة م ــك أن المنطق ــة� ولا ش ــارة القضي ــدة لإث الجدي

المناطــق فــي العالــم مــن ناحيــة الاعتــراف بحقــوق الجنســية للمــرأة؛ لكــن، وفــي حــال 

اســتمرت هــذه الاتجاهــات وتجــاوزت الحكومــات هواجســها السياســية والديموغرافيــة 

)التــي ســبق وأظهــرت الدراســات أنهــا بمعظمهــا غيــر مبــررة(، فســتتمكن المنطقــة مــن 

ــاً بالركــب العالمــي� اللحــاق قريب

ــة  ــية� ثم ــدام الجنس ــالات انع ــدي لح ــي التص ــاركة ف ــوي للمش ــن حي ــت الراه إن الوق

ــا�  ــتفادة منه ــن الاس ــي يمك ــوارد الت ــر الم ــا تتواف ــي، كم ــتوى العالم ــى المس ــم عل زخ
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ــادة  ــال، بقي ــبيل المث ــى س ــراً عل ــت مؤخ ــي أطلق ــة #ibelong الت ــة العالمي فالحمل

ــى  ــاء عل ــى القض ــدف إل ــن ته ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لأم ــة الس المفوضي

انعــدام الجنســية بحلــول العــام 2024، وهــي ســتتطلب المزيــد مــن العمــل والمــوارد 

ــات  ــن الهيئ ــا م ــدة وغيره ــم المتح ــي ووكالات الأم ــع المدن ــات والمجتم ــن الحكوم م

لمعالجــة هــذه المســألة� وعلــى الصعيــد الإقليمــي أيضــاً، ثمــة اهتمــام متزايــد بهــذه 

القضيــة مــن قبــل مختلــف الجهــات المعنيــة� ففــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015، عقــد 

ــات  ــورغ ومؤسس ــة تيلب ــة وجامع ــرة القانوني ــم المفك ــن تنظي ــروت م ــي بي ــاع ف اجتم

المجتمــع المفتــوح وجمعيــة رواد فرونتيــرز410 بحضــور خبــراء وممارســين مــن مختلــف 

ــق  ــائر مناط ــاركون س ــل المش ــد مثّ ــا� وق ــف القضاي ــة مختل ــة لمناقش ــاء المنطق أنح

ــي�  ــع المدن ــات المجتم ــف قطاع ــن مختل ــا، فضــلاً ع الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي

ــة  ــاً لمعالج ــول قدم ــع الحل ــاس لدف ــة والحم ــم القضي ــاً أن درجــة فه ــدا واضح ــد ب وق

حــالات انعــدام الجنســية كان مرتفعــاً. سيســاعد استكشــاف مســألة انعــدام الجنســية 

ــز الوعــي  ــا وتعزي ــى هــذه القضاي ــى تســليط الضــوء عل ــا عل ــة ومعالجته ــي المنطق ف

ــي الجنســية. ــوق الأشــخاص عديم ــوة لحق ــج للدع ــتراتيجيات والنه ــادل الاس وتب

410 -    وقد أصدرت المفكرة القانونية عددا خاصا من مجلتها "المفكرة القانونية" بالتعاون مع جمعية فرانتيرز 
عن عديمي الجنسية في المنطقة العربية في شهر كانون الأول/ديسمبر 2015. 
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الملحق: جداول مقارنة لقوانن الجنسية

الملحق: جداول مقارنة لقوانين 
الجنسية

الجدول رقم 1: اكتساب الجنسية عند الولادة – حق الدم

الأب مواطن، البلد

الطفل مولود 

داخل البلد

الأم مواطنة، 

الطفل مولود 

داخل البلد

الأب مواطن، 

الطفل مولود في 

الخارج

الأم مواطنة، 

الطفل مولود 

في الخارج

الأم مواطنة، 

الأب عديم 

الجنسية

الأم مواطنة، الأب 

مجهول

غير منطبقغير منطبقالمادة 6المادة 6المادة 6المادة 6الجزائر

---المادة 4)ب(-المادة 4)أ(البحرين

غير منطبقغير منطبقالمادة 2)1(المادة 2)1(المادة 2)1(المادة 2)1(مصر

المادة 4المادة 4المادة 3)أ(المادة 3)أ(المادة 3)أ(المادة 3)أ(العراق
المادة 3)4( <المادة 3)4( <-المادة 3)3(-المادة 3)3(الأردن

---المادة 2-المادة 2الكويت

المادة 2--المادة 1-المادة 1لبنان

-المادة 3)ج(المادة 11المادة 3)ب( *المادة 11المادة 3)أ(ليبيا
المادة 8)2(المادة 8)2(المادة 13 *المادة8)1(المادة 8)3(المادة 8)1(موريتانيا
غير منطبقغير منطبقالمادة 6المادة 6المادة 6المادة 6المغرب

المادة 1)2(المادة 1)2(1-المادة 1)1(-المادة 1)1(عمان

---المادة 1)4(- المادة 1)4(قطر

العربية 

السعودية

المادة 7--المادة 7المادة 8 **المادة 7

المادة 3)ب( <--المادة 3)أ(-المادة 3)أ(سوريا

غير منطبقغير منطبقالمادة 6المادة 6المادة 6المادة 6تونس

الإمارات 

العربية 

المتحدة

المادة 2)ج(المادة 2)د(-المادة 2)ب(-المادة 2)ب(

غير منطبقغير منطبقالمادة 3)ب(المادة 3)أ(المادة 3)ب(المادة 3)أ(اليمن

ــواد  ــب الم ــية بموج ــاب الجنس ــون اكتس ــك، يك ــلاف ذل ــى خ ــارة إل ــم الإش ــم تت ــا ل م
ــون ومــن دون  ــي، مــن خــلال إعمــال القان المذكــورة فــي هــذا الجــدول بشــكل تلقائ
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أي شــروط إضافيــة� تجــدر الإشــارة إلــى أن الجــدول يقــدم لمحــة مبســطة فقــط عــن 
محتــوى قانــون الجنســية ولا ينظــر فــي أي مشــاكل قــد تنشــأ فــي مــا يتصــل بالتنفيــذ 

ــة� ــة العملي ــون مــن الناحي ــح للقان الكامــل والصحي

تشــير المــواد المحــددة بالأســود الغامــق إلــى المجــالات التــي يتســم القانــون بشــأنها 
بعــدم اتســاق داخلــي واضــح: علــى ســبيل المثــال، وجــود حكــم عــام يســمح للطفــل 
بالحصــول علــى جنســية أمــه وقاعــدة خاصــة تشــترط فــي هــذه الحالــة أن يكــون الأب 

عديــم الجنســية�

الرموز الرئيسية المستخدمة في الجدول:

غير منطبق - حالة غير منطبقة هنا لأن قواعد حق الدم العادية تغطي سائر الحالات التي 
تكون فيها الأم من مواطني الدولة

- حالة غير مشمولة بأي حكم من أحكام القانون

* اكتساب الجنسية بشكل غير تلقائي: وجوب التسجيل أو التقدم بطلب )إجراء غير استنسابي(

** اكتساب الجنسية بشكل غير تلقائي: وجوب التسجيل أو التقدم بطلب )إجراء استنسابي(

< ينبغي أن يكون الطفل مولوداً داخل البلد أو أن يستوفي شروطاً إضافية إذا كان مولوداً في الخارج 
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الجدول رقم 2:اكتساب الجنسية عند الولادة – حق الأرض

الطفل مولود داخل البلد البلد
ومعرض لخطر انعدام 

الجنسية

الطفل مولود داخل البلد 
وأحد والديه أو كلاهما 

مولودان داخل البلد

الطفل مولود 
داخل البلد ووالداه 

عديما الجنسية

---الجزائر
---البحرين

-المادة 4)3( > ** ~-مصر
-المادة 3)5( ** ~-العراق
---الأردن
---الكويت

--المادة 1)2(لبنان
---ليبيا

-المادة 9)1( *-موريتانيا
-المادة 9)1( > * ~-المغرب

-المادة 1)4( > ~-عمان
---قطر

---العربية السعودية
المادة 3)ج(-المادة 3)د(سوريا
المادة 8 >المادة 7 ~-تونس

الإمارات العربية 
المتحدة

---

-المادة 4)ج( ~-اليمن

ــواد  ــب الم ــية بموج ــاب الجنس ــون اكتس ــك، يك ــلاف ذل ــى خ ــارة إل ــم الإش ــم تت ــا ل م
ــون ومــن دون  ــي، مــن خــلال إعمــال القان المذكــورة فــي هــذا الجــدول بشــكل تلقائ
أي شــروط إضافيــة� تجــدر الإشــارة إلــى أن الجــدول يقــدم لمحــة مبســطة فقــط عــن 
محتــوى قانــون الجنســية ولا ينظــر فــي أي مشــاكل قــد تنشــأ فــي مــا يتصــل بالتنفيــذ 

ــة� ــة العملي ــون مــن الناحي ــح للقان الكامــل والصحي
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الرموز الرئيسية المستخدمة في الجدول:

حالة غير منطبقة هنا لأن قواعد حق الدم العادية تغطي سائر  غير منطبق 
الحالات التي تكون فيها الأم من مواطني الدولة

- حالة غير مشمولة بأي حكم من أحكام القانون

* اكتساب الجنسية بشكل غير تلقائي: وجوب التسجيل أو التقدم بطلب )إجراء غير استنسابي(

**  اكتساب الجنسية بشكل غير تلقائي: وجوب التسجيل أو التقدم بطلب )إجراء استنسابي(

~ الصلة الأبوية فقط - أي إن القانون يستلزم أن يكون أب الطفل مولوداً أيضاً داخل البلد

> يجب استيفاء شروط إضافية
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الجدول رقم 3: ال لقطاء

اللقطاءالبلد

المادة 7)1(الجزائر
المادة 5)ب(البحرين

المادة 2)2(مصر
المادة 3)ب(العراق
المادة 3)5(الأردن
المادة 3الكويت

المادة 1)3(لبنان
المادة 3)ج(ليبيا

المادة 10موريتانيا
المادة 7المغرب

المادة 1)3(عمان
المادة 2)4(قطر

المادة 7العربية السعودية
المادة 3)ج(سوريا
المادة 9، 10تونس

الإمارات العربية 
المتحدة

المادة 2)ه(

المادة 3)د(اليمن
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الجدول رقم 4: التخلي الطوعي عن الجنسية

يمكن التخلي طوعا عن البلد
الجنسية

المادة 18 *2الجزائر
المادة 9)1ب(البحرين

-مصر
المادة 10)1( *العراق
المادة 15، 16الأردن
-الكويت

المادة 6 *لبنان
-ليبيا

المادة 31 *موريتانيا
المادة 19)1( *المغرب

-عمان
-قطر

-العربية السعودية
المادة 10 *سوريا
المادة 30 *تونس

الإمارات العربية 
المتحدة

-

-اليمن

ــون  ــوى قان ــن محت ــط ع ــطة فق ــة مبس ــدم لمح ــدول يق ــى أن الج ــارة إل ــدر الإش تج
الجنســية ولا ينظــر فــي أي مشــاكل قــد تنشــأ فــي مــا يتصــل بالتنفيــذ الكامــل والصحيح 

للقانــون مــن الناحيــة العمليــة�

الرموز الرئيسية المستخدمة في الجدول:
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*  لا يمكن التخلي طوعاً عن الجنسية في حال أدى ذلك إلى انعدام الجنسية

الجدول رقم 5: فقدان الجنسية والحرمان منها – الأسباب 

الشائعة

العمل لمصلحة إقامة في الخارجالبلد

دولة أجنبية

ولاء لدولة أجنبية 

أو عدوة

جريمة ضد الدولة 

أو تهديد للأمن 

القومي

جريمة خطيرة غير 

سياسية

احتيال

المادة 23)3( -الجزائر

^ ~

-المادة 22)2( ~ ^المادة 22)1( ~ ^-

المادة 8)1( ~المادة 8)2( ~ ^المادة 10)ج(المادة 10)ب(المادة 10)أ(-البحرين
المادة 16)2(المادة 15)3( ~ ^مصر

المادة 16)4(

المادة 16)6(

المادة 15)2( ~ ^-

المادة 16)3(

المادة 16)5(

المادة 15~ ^المادة 15)1( ~ ^

المادة 15 ~-المادة 15 ~---العراق
المادة 18)1(-الأردن

المادة 18)2أ(

المادة 18 )2ج(المادة 18)2ب(

المادة 19)1( ~

المادة 19)2( -

~

المادة 13)4( ~-الكويت

المادة 14)1(

المادة 13)5( ~

المادة 14)2(

المادة 14)3(

المادة 13)1( المادة 13)2( ~ ^-

~

---المادة 8)2(--لبنان
المادة 12 ~-المادة 13)1( ~ ^--المادة 13)2( ~ ^ليبيا

المادة 22 ~المادة 33)2( ~المادة 33)1( ~-المادة 33)3( ~-موريتانيا
المادة 22)1أ( ~المادة 22)3( ~المادة 19)5(-المغرب

المادة 22)1ب(

المادة 14 ~المادة 22)1د( ~

المادة 13)1( -المادة 13)5( ~المادة 13)4(المادة 13)3(-عمان

~
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المادة 11)3(المادة 11)2(المادة 11)1(المادة 12)4( ~قطر

المادة 11)4(

المادة 12)1( المادة 12)2( ~

~

العربية 

السعودية

المادة 22 ~المادة 21)أ( ~ ^المادة 21)ب( ~ ^المادة 13)ج(المادة 13)ب، د(-

المادة 20 ~-المادة 21)و( ~المادة 21)د(المادة 21 )ب،ج(المادة 21)ه، ز(سوريا
المادة 33)2،1( -المادة 32-تونس

^ ~

-المادة 33)3( ~ ^

الإمارات 

العربية 

المتحدة

المادة 16)3( ~المادة 16)2( ~المادة 16)1( ~المادة 15)ب(المادة 15)أ(المادة 16)4( ~ ^

المادة المادة 18)ب( ~ ^اليمن

19)أ،ب،ج( ~

المادة 18)د( ~ ^ -

المادة 19)د( ~

المادة 18)ج( ~ ^المادة 18)أ( ~ ^

ــون  ــوى قان ــن محت ــط ع ــطة فق ــة مبس ــدم لمح ــدول يق ــى أن الج ــارة إل ــدر الإش تج
الجنســية ولا ينظــر فــي أي مشــاكل قــد تنشــأ فــي مــا يتصــل بالتنفيــذ الكامــل والصحيح 
للقانــون مــن الناحيــة العمليــة� ثمــة أســباب أخــرى لفقــدان أو الحرمــان مــن الجنســية 

خاصــة ببلــد أو بلديــن فقــط فــي المنطقــة، وهــي مبينــة فــي الجــدول رقــم 6�

تجــدر الإشــارة إلــى أن أيــاً مــن هــذه الأحــكام يحتــوي علــى ضمانــات تحمــي مــن أن 
يــؤدي فقــدان الجنســية أو الحرمــان منهــا إلــى انعــدام الجنســية�

[الرموز الرئيسية المستخدمة في الجدول:

~ لا يمكن فقدان/الحرمان من الجنسية إلا إذا كان المواطن مجنساً

^ ثمــة مهلــة زمنيــة محــددة لفقدان/الحرمــان مــن الجنســية، أي يمكــن حــدوث ذلــك 
فقــط خــلال عــدد معيــن مــن الســنوات بعــد التجنيــس



213

الملحق: جداول مقارنة لقوانن الجنسية

الجدول رقم 6: فقدان الجنسية والحرمان منها – الأسباب 

الاستثنائية

أسباب أخرىالبلد
-الجزائر
-البحرين

إذا اتصف بالصهيونية – المادة 16)7(مصر
-العراق
-الأردن
العزل من وظيفة حكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة - المادة الكويت

)3(13

الارتداد عن الإسلام أو سلوك مسلك يقطع بنيته في ذلك - المادة 4)5( ~
-لبنان
«قرار مسبب» – المادة 14ليبيا

تبين أنه يعاني من إعاقة جسدية أو عقلة – المادة 14 ~ ^موريتانيا
جريمة إرهابية – المادة 22)1ج( ~المغرب

تهرب من القيام بواجباته العسكرية – المادة 22)2( ~
يعتنق مباديء أو عقائد لادينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم عمان

يعتنق تلك المبادىء أو العقائد - المادة 13)2(
فصل من وظيفته العامة لأسباب تتصل بالشرف – المادة 12)3( ~قطر

لدواعي المصلحة العامة – المادة 11، 12
العربية 

السعودية
قبل وظيفة لدى هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر بتركها – المادة 

13)د(
-سوريا
الامتناع من أداء الواجب الذي يفرضه عليه قانون التجنيد - لمادة 33)4( تونس

^ ~
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الإمارات 
العربية المتحدة

-

-اليمن

ــون  ــوى قان ــن محت ــط ع ــطة فق ــة مبس ــدم لمح ــدول يق ــى أن الج ــارة إل ــدر الإش تج
الجنســية ولا ينظــر فــي أي مشــاكل قــد تنشــأ فــي مــا يتصــل بالتنفيــذ الكامــل والصحيح 
ــان مــن  ــدان أو الحرم ــر شــيوعاً لفق ــة� إن الأســباب الأكث ــة العملي ــون مــن الناحي للقان
الجنســية المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن بلــدان المنطقــة مبينــة فــي الجــدول رقــم 5�

تجــدر الإشــارة إلــى أن أيــاً مــن هــذه الأحــكام يحتــوي علــى ضمانــات تحمــي مــن أن 
يــؤدي فقــدان الجنســية أو الحرمــان منهــا إلــى انعــدام الجنســية�

الرموز الرئيسية المستخدمة في الجدول:

~ لا يمكن فقدان/الحرمان من الجنسية إلا إذا كان المواطن مجنساً

^ ثمة مهلة زمنية محددة لفقدان/الحرمان من الجنسية، أي يمكن حدوث ذلك فقط خلال عدد معين من السنوات بعد التجنيس
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الجدول رقم 7: شروط قبول طلبات التجنيس

المعرفة مدة الإقامةالبلد

باللغة و/أو 

الاندماج

حسن السلوك الدخل

/ سجل عدلي 

نظيف

الصحة العقلية 

أو البدنية

غير ذلك

7 سنواتالجزائر

المادة 10)1(

يثبت اندامجه

المادة 10)7(

-المادة 10)6(المادة 10)4(المادة 10)5(

25 سنةالبحرين

المادة 6)1أ(

يعرف اللغة 

العربية 

معرفة كافية

المادة 6)1ج(

أن يكون لديه عقار – المادة 6)1ب(-

المادة 6)1د(

10 سنواتمصر

المادة 4)5(

لغته العربية

المادة 

4)رابعا- 3(

المادة المادة 4)رابعاً-4(

4)رابعاً-2(

المادة 

4)رابعاً-1(

-

10 سنواتالعراق

المادة 6)ج(

استثناء الفلسطينيين – المادة 6)و(المادة 6)د(المادة 6)ه(-

المادة 6)و2(

4 سنواتالأردن

المادة 12)1(

يعرف اللغة 

العربية

المادة 12)4(

المادة 12)2( المادة 12)7(

+ المادة 

)5(12

-المادة 12)6(

20 سنةالكويت

المادة 4)1(

يعرف اللغة 

العربية

المادة 4)3(

أن يكون مسلماً – المادة -المادة 4)2(المادة 4)2(

)5(4

أن يكون على كفاية 

تحتاج اليها البلاد – 

المادة 4)4(
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5 سنواتلبنان

المادة 3

-----

10 سنواتليبيا

المادة 9)3(

ألا يتجاوز عمره خمسين المادة 9)5(المادة 9)4(المادة 9)3(-

سنة – المادة 9)6(

أن يستوفي شروطاً 

أخرى تقتضيها المصلحة 

العامة – المادة 9)7(

10 سنواتموريتانيا

المادة 18

ملم بإحدى 

اللغات 

الرسمية

المادة 19)2(

-المادة 19)1(المادة 19)3(-

5 سنواتالمغرب

المادة 11)1(

معرفة كافية 

باللغة العربية

المادة 11)5(

-المادة 11)3( المادة 11)4(المادة 11)6(

20 سنةعمان

المادة 2)2(

ملم باللغة 

العربية كتابة 

وقراءة

المادة 2)1(

-المادة 2)5(المادة 2)3(المادة 2)4(

25 سنةقطر

المادة 2)1(

ملم باللغة 

العربية إلماماً 

كافياً المادة 

)4(2

الكوتا السنوية المحددة المادة 18المادة 2)3(المادة 2)2(

للتجنيس: 50 شخصاً 

كحد أقصى – المادة 17

العربية 

السعودية

5 سنوات

المادة 9)ج1(

المادة 9)ج2 المادة 9)ج4(-

+ ج3(

--
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5 سنواتسوريا

المادة 4)ب(

ملم باللغة 

العربية قراءة 

وكتابة

المادة 4)و(

ذو اختصاص أو خبرة المادة 4)ج(المادة 4)د(المادة 4)ه(

يمكن الاستفادة منها في 

القطر – المادة 4)ه( 

5 سنواتتونس

المادة 20

معرفة كافية 

للغة العربية

المادة 23)2(

المادة 22 + -

)5(23

المادة 23)3 

)4 +

-

الإمارات 

العربية 

المتحدة

20 أو 30 سنة

المادة 8

ملم باللغة 

العربية

المادة 8)ه(

--المادة 8)د(المادة 8)ج(

10 سنواتاليمن

المادة 5)2(

ملم باللغة 

العربية 

المادة 5)5(

أن يكون عربياً أو مسلماً -المادة 5)3(المادة 5)4(

- المادة 5

ــون  ــوى قان ــن محت ــط ع ــطة فق ــة مبس ــدم لمح ــدول يق ــى أن الج ــارة إل ــدر الإش تج
الجنســية ولا ينظــر فــي أي مشــاكل قــد تنشــأ فــي مــا يتصــل بالتنفيــذ الكامــل والصحيح 

للقانــون مــن الناحيــة العمليــة�
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الجدول رقم 8: التجنيس – الفئات التي تستفيد من 

تسهيلات

مولود البلد

داخل 

البلد

الزواج من مواطن/

مواطنة

عربي / من 

دولة عربية

خدمات خاصة 

للدولة

أشخاص 

عديمو 

الجنسية
-المادة 11-المادة 9 )مكرر(-الجزائر
-المادة 6)2(المادة 6)1أ(المادة 7)1( *-البحرين

المادة مصر

)1(4

-المادة 5-المادة 6 *

---المادة 7 + 11 ~-العراق
-المادة 13)2(المادة 13)2(المادة 8 *-الأردن
-المادة 5)1(المادة 4)1(المادة 7 *-الكويت

-المادة 3-المادة 5 *-لبنان
المادة 10)1 -المادة 10)2 + 3( *-ليبيا

)4 +

-

-المادة 18-المادة 16 + 18 ~المادة 18موريتانيا
-المادة 12---المغرب

---المادة 2)2( + 4 ~-عمان
-المادة 6-المادة 8 *-قطر

العربية 

السعودية

---المادة 15 + 16 *المادة 8

-المادة 6)ب(المادة 6)ج(المادة 8)1( * -سوريا
-المادة 12)3(-المادة 13 + 21)2( ~-تونس

الإمارات 

العربية المتحدة

-المادة 9المادة 6،5المادة 3 *-

المادة اليمن

4)ب(

المادة 6  1المادة 4)د(-المادة 11 *

ــون  ــوى قان ــن محت ــط ع ــطة فق ــة مبس ــدم لمح ــدول يق ــى أن الج ــارة إل ــدر الإش تج
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الجنســية ولا ينظــر فــي أي مشــاكل قــد تنشــأ فــي مــا يتصــل بالتنفيــذ الكامــل والصحيح 
للقانــون مــن الناحيــة العمليــة�

الرموز الرئيسية المستخدمة في الجدول:

*  يتم تسهيل التجنيس لزوجات المواطنين الذكور فقط

~ يتم تسهيل تجنيس زوجات المواطنين الذكور أكثر من تجنيس أزواج المواطنات

1 يتــم تســهيل التجنيــس عنــد بــروز حاجــة ملحــة للحصــول علــى الجنســية، مــن دون 
الإشــارة بشــكل مباشــر إلــى عديمــي الجنســية كمســتفيدين مــن هــذا التســهيل

حواشي

1 -    ينبغي أن يكون الأب عديم الجنسية عانياً في السابق�

2 -    يمكن للطفل الذي يكتسب الجنسية الجزائرية عن طريق تجنيس أحد والديه التخلي طوعاً عن هذه الجنسية في غضون عامن 
بعد بلوغ سن الرشد، حتى ولو أدى ذلك لاحقاً إلى أن يصبح عديم الجنسية )المادتان 18)4( و17)2((
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